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■ تونــس - من يامنة ســالمي: تقدّمــت أربع كتل فــي البرلمان 
التونسي، أمس الخميس، بمشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع سوريا، حيث جرى إغلاق السفارة التونسية في 
دمشــق عام 2012، خلال حكم الرئيس التونسي السابق، المنصف 
المرزوقــي )2011 - 2014(. وقدمــت كتــل »الحــرة« )21 مقعــدا 
فــي البرلمــان من أصــل 217(، و«الجبهــة الشــعبية« )15 مقعدا(، 
و«الاتحــاد الوطنــي الحر« )11 مقعــدا(، و«آفاق تونــس« و«نداء 

التونســيين في الخارج« )10 مقاعد(، بمشــروع اللائحة )الطلب( 
إلى مكتب البرلمان لإحالته إلى جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمــن المشــروع موقــف الكتــل الأربــع مــن مســألة إعادة 
العلاقات الدبلوماســية مع سوريا، التي تشــهد منذ أكثر من ست 
ســنوات قتالا بين قوات النظام والمعارضة، أودى بحياة ما لا يقل 
عن 310 آلاف شــخص، أغلبهم مدنيون، فضلا عن تشريد الملايين، 

وفق منظمة الأمم المتحدة.   )الأناضول(

مشروع في البرلمان التونسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
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تحججت بتطبيق قانون »الخميرة« الذي يمنع المنتجات المخمرة خلال أيام »الفصح العبري«

بلدية الاحتلال في القدس منعت الفلسطينيين من بيع »الكعك« بذريعة أعياد اليهود 
الشرطة ترجح انتحار

شيلا عبد السلام أول قاضية
مسلمة في الولايات المتحدة

■ نيويــورك ـ من بتول يوروك:  رجح مســؤولون في 
شــرطة نيويورك، أن حادثة شيلا عبد السلام، أول قاضية 
مسلمة من أصول أفريقية في البلاد، التي تم انتشال جثتها 
من نهر هدسون الواقع بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، 

قد تكون حالة انتحار.
وذكر المسؤولون أن شقيق عبد السلام انتحر قبل ثلاث 

سنوات، وتوفيت والدتها العام الماضي.
وأكــد المســؤولون أن المعلومات الأولية تشــير إلى أن 

جسد شيلا خال من آثار ضربات أو جروح.
وبيّن المســؤولون أن التحقيقات لا تــزال جارية لمعرفة 

تفاصيل غرق القاضية الأمريكية.
كانت الشرطة الأمريكية قالت في وقت سابق أمس، إنها 
انتشــلت من نهر هدســون، أول أمس الأربعاء، جثة شيلا 

)65 عامًا(، وهي قاضية في المحكمة العليا في نيويورك. 
وأشارت الشــرطة في بيان إلى أن تحديد سبب الوفاة 

سيتم بعد تشريح الجثة.
وأصبحت شــيلا عبد الســلام أول قاضية مســلمة في 

الولايات المتحدة عقب تعيينها عام 1991. 
)الأناضول(

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
منعــت بلديــة الاحتــلال فــي القــدس الفلســطينيين مــن بيع 
»الكعــك« بذريعة تطبيــق ما يعرف بقانون »الخميــرة« الذي يمنع 
بيع المنتجــات المخمرة خلال أيــام عيد الفصح العبري، ويســري 
تطبيقــه في المــدن ذات الغالبيــة اليهودية فقط. ورغــم أنه لم يتم 
تطبيق هذا القانون في القدس الشــرقية خلال العامين الماضيين، 
إلا أن مفتشــي البلديــة طلبوا من الباعــة الامتناع عــن بيع الكعك 
هنــاك. وخضع بعــض الباعة للأمر، لكــن غالبيتهــم انتقلوا للبيع 
فــي أماكن أخرى من المدينــة. وتم في الماضي منــع بيع المنتجات 
المخمرة عند باب يافا بســبب الضغط الذي مارســته جهات دينية 
يهودية متزمتة في البلدية. وتعتبر هذه المنطقة حساسة جدا، لأن 
عشــرات آلاف اليهود يمرون منها يوميا خــلال أيام عيد الفصح، 
في طريقهم إلى الحي اليهودي وحائط المبكى. وعندما رفض زكي 
صباح الــذي يبيع الكعك في المكان الاســتجابة لأوامر المفتشــين 

تمت مصادرة بضاعته.
وقال صباح: »قلت للمفتشــين إنني أقف خارج الحي اليهودي 
ويوجــد في المنطقة الكثير من الســياح المســيحيين الذين يريدون 
شــراء البضاعة، لكنهــم لم يصغوا لي للأســف. قــال لي المفتش 
اغلق المكان بسبب عيد الفصح. وكان هناك يهودي حاول التدخل 

لصالحي«.
وجاء من بلدية الاحتلال في القدس أنه »حسب القانون وقرار 
المحكمــة يمكــن عرض وبيــع المنتجــات المخمرة داخــل الحانوت، 
لكنه يمنع عرضها في الشــارع أو أمام شــباك يطل على الشــارع، 
والبلدية ســتعمل حســب القانون ولذلك نفذنا القانون ضد البيع 

غير القانوني والذي يتم من دون ترخيص«.
يشــار أنــه إلى جانــب الاســرائيليين الذيــن يــزورون القدس 
خلال أيام العيد يوجد فيها عشــرات آلاف الســياح المســيحيين، 
الذين جاءت غالبيتهم للمشــاركة فــي احتفالات عيد الفصح لدى 
المســيحيين. وكمــا في العامــين الأخيرين وصل هــذا العام أيضا 
ســياح من المســيحيين الأقباط في مصر للمشــاركة في شــعائر 

»سبت النور« في نهاية هذا الأسبوع.
وقالــت تنظيمات الهيكل اليهودية إنه سُــجل ارتفاع كبير هذه 
الســنة في عــدد الزوار اليهــود لجبــل الهيكل والمقصــودون هم 

المقتحمون للمسجد الأقصى خلال أيام العيد.
ووقــع، أمس، عــراك بالأيدي بــين فلســطينيين ومجموعة من 
المســتوطنين اليهود قرب أحد أبواب المسجد الأقصى، وامتد إلى 
شــارع الواد الرئيسي بعد تعمد اليهود استفزاز الفلسطينيين عبر 
هتافــات عنصرية وشــتائم أطلقوها في المنطقــة، وتم ذلك تحت 
أعين قوات الاحتلال التي لم تمنع المســتوطنين مــن الاعتداء على 

الفلســطينيين. وكانــت أعداد كبيرة من المســتوطنين ســارت في 
شــوارع القــدس القديمة وأســواقها باتجاه حائط البــراق، وهو 
الجــدار الغربي للمســجد الأقصى للمشــاركة في »شــعائر بركة 

كهنة الهيكل« تزامنا مع ثالث أيام عيد الفصح العبري.
وجــاء ذلــك وســط توافــد المزيــد مــن المســتوطنين اليهــود 
واقتحامهم بشــكل جماعي للمســجد الأقصى من بــاب المغاربة، 
تحت حراسة شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة. وتولى المصلون 
وحــراس المســجد مراقبــة المســتوطنين خــلال جولاتهــم داخل 
المســجد عبر هتافات التكبيــر الاحتجاجية لمنعهم من أداء طقوس 

تلمودية داخله.
واقتحمت الأقصى مجموعات متتالية من المســتوطنين ضمت 
عشــرات اليهود المتطرفين باللباس التلمودي التقليدي، ورافقهم 
دليل يهودي قدم لهم شرحا حول أسطورة الهيكل المزعوم أسفل 
المســجد الأقصى، فيما فشــلت كافة محاولاتهم لأداء طقوســهم 

الخاصة.
وواصلــت قــوات الاحتــلال فــرض إجــراءات مشــددة بحق 
المصلــين واحتجــزت هوياتهم خاصة الشــباب والنســاء خلال 
دخولهــم الى الأقصى للصــلاة فيه. كما أغلقت شــرطة الاحتلال 
عددا من الشــوارع والطــرق في مدينة القدس بشــطريها، وكذلك 

داخل البلدة القديمة لحماية مسيرات المستوطنين اليهود.

القاهرة ـ » القدس العربي«: 
أعلنت الداخلية المصرية، أمس الخميس، أنها تمكنت من تحديد 
هوية منفذ تفجير كنيســة مــار جرجس في طنطــا في محافظة 

الغربية. 
وأصــدرت الوزارة بياناً، قالت فيه: »فــي إطار جهود الوزارة 
باســتكمال التحريات وجمع المعلومات واســتخدام الوســائل 
والتقنيــات الحديثة وفحص مقاطــع الفيديو المصــورة وتتبع 
خطوط ســير العنصر الانتحاري مرتكب حادث تفجير كنيســة 
مار جرجس في طنطا في محافظة الغربيــة ... أمكن تحديد منفذ 
الحادث والــذي تبين أنه الهــارب، ممدوح أمــين محمد بغدادي 

مواليد 25/6/1977 في قنا«.
كما أكدت اعتقــال ثلاثة عناصر من »البــؤرة الإرهابية« التي 
قالت في بيان ســابق إنها نفذت تفجيري الكنيستين، مشيرة إلى 
مواصلة »جهودها لملاحقة باقي العناصر الهاربة في تلك البؤرة«.

في الموازاة، قال أسقف بارز في صعيد مصر إن الحكومة تحتاج 
لفعل المزيد لحماية المسيحيين مما وصفها »بموجة اضطهاد«.

وأبدى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لأبرشية المنيا، جنوبي 
القاهرة، تشــككه، خلال مقابلة مع »رويتــرز« في أن يكون فرض 
حالة الطوارئ، إجراء أمنيا كافيا. وقال إن »الكنيســة تريد المزيد 

من الضمانات«.
واعتبر أن »المشكلة لا يمكن معالجتها بالحل الأمني فحسب«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

نفى الجيش الأمريكي تقريرا مفاده أن غارة جوية شــنتها 
قوات التحالف الدولي قتلت مئات الأشــخاص في مســتودع 
تابــع لتنظيــم »الدولة« في ســوريا. وعبر موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« قال متحدث باســم التحالف إن التقارير 

التي نشرها الجيش السوري »غير صحيحة«.
وكتــب المتحدث جون دوريان »المتحدث باســم قوة المهام 
المشتركة أنه شاهد تقارير وكالة الأنباء السورية )سانا( التي 
زعمت أن قوة المهام المشــتركة نفذت ضربة الأربعاء قرب دير 

الزور، وهذا ليس صحيحا، إنه تضليل متعمد... مرة أخرى«.
وكان المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الروســية، ايغور 
كوناشــينكوف قــال، أمس الخميــس، إن الــوزارة لا تملك 
معلومات عن غارة جوية شــنها التحالف الدولي الذي تقوده 

الولايات المتحدة على محافظة دير الزور السورية.
واتهم الجيش السوري قوات التحالف الدولي بقتل أعداد 

كبيرة من المدنيين في قرية حطلة شرق مدينة دير الزور.
وطبقا لوكالة الأنباء الســورية الرســمية )سانا(، أكدت 
القيادة العامة للجيش والقوات المســلحة أن طيران ما يسمى 
بـ »التحالف الدولي« أقدم يوم الأربعاء بين الســاعة 30 :17 
والســاعة 50: 17 على تنفيــذ ضربة جوية اســتهدفت مقراً 
لتنظيم »داعــش« الإرهابي في قرية حطلة شــرق دير الزور 
تشكلت بنتيجتها سحابة بيضاء تحولت إلى صفراء تبين أنها 

ناجمة عن انفجار مستودع ضخم للغازات السامة.
وفيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة حصرية 
لوكالة فرانس برس في دمشق، أن »الهجوم الكيميائي« على 
مدينة خان شــيخون الذي أوقع عشــرات القتلــى »مفبرك« 
تماماً بهدف اســتخدامه كـ»ذريعة« لتبرير الضربة الأمريكية 
علــى قاعدة للجيش، كشــف مســؤول أمريكــي رفيع، أمس 
الخميس، عن امتلاك بلاده تسجيلات لمحادثات خبراء أسلحة 
كيميائية لدى النظام السوري ترصد الاستعداد للهجوم بغاز 
»الســارين« الذي استهدف بلدة خان شــيخون في محافظة 

إدلب )شمال( قبل أكثر من أسبوع.  )تفاصيل ص4(

■ طرابلــس - رويترز: قال مســؤول في خفر 
الســواحل إن ثمة مخاوف من فقد ما يقرب من 100 
مهاجر بعد غرق قــارب كان يقلهم قبالة الســاحل 
الليبي قرب طرابلس، أمــس الخميس. وقال أيوب 
قاسم المتحدث باسم خفر الســواحل الليبي إنه تم 
إنقــاذ 23 مهاجرا من قارب صغير قبالة قرقارش في 
غرب طرابلــس. وقال ناجــون إن القارب المطاطي 
أبحر وعلى متنه نحو 120 شــخصا. وقال قاسم إن 
97 شــخصا بينهم 15 امرأة وطفلا ما زالوا في عداد 

المفقوديــن، موضحا أن قاع القــارب تمزق مما أدى 
إلى غرقه. وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين 
الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا. وسلك أكثر من 
150 ألف شــخص هذا الطريق فــي كل من الأعوام 
الثلاثة الماضية.ويضع المهربون معظم المهاجرين في 
قوارب مطاطية واهنة. وتنتشــل سفن إنقاذ وسفن 
أخرى المهاجرين بمجرد وصولهم إلى المياه الدولية. 
ويعترض خفر السواحل الليبي بعض هذه القوارب 

ويعيدها إلى البر. 

طرابلس ـ من جبور دوكن: 
قصفت طائرة تابعة لـ»حكومة الوفاق« الليبية، 
الأربعــاء، مطار براك الشــاطئ الجويــة )جنوب 
غــرب(، الذي تســيطر عليه قــوات داعمة لخليفة 
حفتــر. وقال مصــدر عســكري تابــع لـ»حكومة 
الوفــاق«، إن »عمليــة القصف اســتهدفت البوابة 
الشرقية لقاعدة براك الشاطئ الجوية، وتأتي بعد 
ســاعات من قصف طيران حفتر لقاعــدة تمنهنت 
الجوية )في مدينة سبها(، التي تسيطر عليها قوات 

تابعة لحكومة الوفاق«. 
يأتي ذلــك في إطــار العملية العســكرية، التي 
أعلنتها وزارة الدفاع بـ»حكومة الوفاق«، لاستعادة 
الســيطرة علي قاعدة براك الشاطئ، التي تسيطر 
عليهــا قوات »اللــواء 12« التابعة لحفتــر، بقيادة 

محمد بن نائل. 
وأضــاف المصدر العســكري، مفضــلًا عدم ذكر 
اســمه، أن »عملية القصف لقاعدة تمنهنت لم تصب 
أهدافهــا، ولم تحــدث أي أضرار ســواء مادية أو 

بشرية«. وأشــار المصدر العســكري إلى أن عملية 
قصف قاعدة براك الشــاطئ، تأتــي ضمن العملية 
العســكرية، لاســتعادة الســيطرة علــى القاعدة 
الجوية. واســتبعد حفتر في مقابلة مع وكالة أنباء 
»سبوتنك« الروسية نشرت أمس الخميس، إمكانية 
إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية، 
مشــيرا إلــى أنه لم يجــر بحث هــذا الموضوع من 

الجانب الروسي.
وقال إنه لم يســبق طــرح هــذا الموضوع على 
الإطلاق في مباحثاته مع الروس، ولا يعتقد أن لدى 
روسيا الرغبة أو الحاجة لإنشاء قاعدة عسكرية لها 
في ليبيا لأن إنشــاء القواعد العسكرية »أمر تمليه 
ظروف محلية وإقليمية ودولية اســتثنائية بشكل 

خاص لا نرى أنها قائمة حاليا«.
من جهة أخرى أكد حفتر »نحن لا نرفض أن تكون 
الســلطة العليا على المؤسســة العسكرية مؤسسة 
مدنية بل نتمســك بذلك ونتشــبث به، طالما أن تلك 

السلطة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي«.
)تفاصيل ص 9(

البصرة ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي: 

عادت أزمة خور عبد الله بــين العراق والكويت 
إلــى الواجهة من جديــد، بعد إطـــــــلاق دورية 
كويتية النار على صياديــن عراقيين أثناء صيدهم 

في الخور. 
وزارة  البصــرة،  محافظــة  مجلــس  وطالــب 
الخارجية العراقية بـ »وضــع حد للتجاوزات على 
الصيادين العراقيين من قبل دوريات خفر السواحل 

الكويتية«.
ووصف رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس 
محافظة البصرة، مرتضى الشــحماني إطلاق النار 
من الدوريــات الكويتيــة على الصيــاد بـ«العمل 
الإرهابي«. ومن جانبها، دعت النائبة عالية نصيف، 
الحكومــة العراقية »لإبداء موقفهــا تجاه الاعتداء 
الذي طال صيادا عراقيا، وتوجيه إنذار إلى الجانب 
الكويتــي عبر القنــوات الدبلوماســية وتعويض 
الصياد مادياً ومعنوياً«، مجددة مطالبتها الحكومة 

بـ »عدم تنفيذ اتفاقية خور عبد الله«.
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

شــنّ عدد من وكالات الأنباء والصحف والمواقع 
التابعة للمحافظين والمقربة من المرشــد الأعلى علي 
خامنئي ، هجوماً شــديداً على الرئيــس الإيراني 
الســابق، محمود أحمدي نجاد، بعد إعلان ترشحه 
للانتخابــات الرئاســية المقبلة، متحديــاً توصية 

خامنئي، ووصفوه بأنه من خوارج الزمان.
وكتب رؤساء تحرير موقع »رجا نيوز« المقرب من 

مجلس صيانة الدستور، وجريدة »كيهان« التابعة 
لمكتــب خامنئــي، وجريــدة »همشــهري« التابعة 
لبلدية طهران، تقارير شــديدة اللهجة ضد أحمدي 
نجاد، قائلــين إن الأخير أصبحــت لديه صلات مع 
ترشح  وإنه  البريطاني،  الخارجية  المخابرات  جهاز 
للانتخابــات بإيعاز من هذا الجهــاز لتعزيز فرص 
الإصلاحيــين وروحاني خلال الانتخابــات المقبلة 

المزمع إجراؤها في 19 أيار/ مايو المقبل.
الرئيــس الإيراني الســابق الأصولي قد  وكان 
شــنّ هجوماً لاذعاً في مدينة الأحواز على خامنئي، 

واصفاً إياه بـ »السلطان المستكبر«.

أسقف قبطي: فرض حالة الطوارئ لا يكفي لحماية المسيحيين

الداخلية المصرية تكشف هوية منفذ تفجير كنيسة طنطا
»هيومن ووتش« تطالب مصر بالكشف

عن مصير فلسطينيين اختطفوا في سيناء
■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: طالبت منظمــة »هيومن 
رايتــس ووتش«، مصــر بالإفصاح عن حقيقــة احتجازها 
لأربعة فلسطينيين، تم اختطافهم قبل نحو عامين من أراضيها 

بعد مغادرتهم معبر رفح.
وكان مســلحون اختطفوا في 19 آب/أغسطس 2015، في 
منطقة شمال سيناء، كلا من ياســر فتحي زنون )26 عاما(، 
عبد الدايم عبد الناصر أبو لبدة )25 عاما(، حســين خميس 

الزبدة )29 عاما(، عبد الله سعيد أبو الجبين )23 عاما(.
وطالبــت المنظمــة وزير الداخليــة مجدي عبــد الغفار، 
بالكشــف الفوري عما إذا كانت بلاده تحتجز حاليا أو سابقا 

أربعة فلسطينيين من غزة.

الأسد يعتبر الهجوم الكيميائي »مفبركا«... وأمريكا لديها تسجيلات رصدت استعداد قواته لضرب خان شيخون

واشنطن وموسكو تنفيان تقريرا للنظام يتهم التحالف بقصف مستودع للغازات السامة في دير الزور
خفر السواحل: فقدان حوالى

100 مهاجر بعد غرق قارب قبالة ليبيا

استبعد إقامة قاعدة روسية ولا يمانع الخضوع لسلطة مدنية

طائرة مقاتلة لحكومة »الوفاق«
تقصف مطارا يسيطر عليه حفتر

دورية كويتية تطلق النار
على صيادين عراقيين في خور عبد الله  

بعد وصفه بـ»السلطان المستكبر«

أوساط مقرّبة من خامنئي تتهم
أحمدي نجاد بالعمالة للمخابرات البريطانية سوري مع طفلة على دراجة نارية قرب أنقاض ابنية مهدمة في بلدة دوما التي تسيطر عليها المعارضة

الرباط ـ »القدس العربي«:
اتهمت صحيفة فرنســية، رئيــس الحكومة 
المغربية سعد الدين العثماني بالتطرف. وقالت 
إنــه يحاول من خلال تقديم نفســه كإســلامي 
معتــدل إخفاء تطرفــه الــذي كان واضحاً في 
تدويناته خلال الســنوات الماضية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالــت صحيفــة »لوموند« الفرنســية إن 
العثمانــي، رئيــس المجلــس الوطنــي لحزب 
الإســلامية،  المرجعية  ذي  والتنمية«،  »العدالة 
يريد تقديم نفســه على أنه إسلامي معتدل، إلا 
أنه يقدم وجهــاً مغايراً قليلًا على حســابه في 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« الذي أصبح 

يدار من قبل فريق يوقع التدوينات باسمه.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، في مقال تحت 

عنوان »عندمــا يغرد الوزير الأول أنا ديودوني 
عوض أنا شــارلي« أنه يجب البحث في »التايم 
لاين« الخاص بحساب العثماني على »تويتر«، 
للعثور على تدوينات لا تعكس الصورة المعتدلة 
التي حــاول العثماني أن يرســخها على مدى 
عقود، وأنه في 14 كانــون الثاني/ يناير 2015، 
بعد أســبوع من الهجوم الــذي وقع في باريس 
ضد مجلة »شــارلي إبدو« كتب وزير الخارجية 
»مواقع  تدوينة   )2013-2012( السابق  المغربي 
التواصل الاجتماعي تشتعل تضامناً مع الفنان 
الفرنسي الساخر ديودوني، أين المدافعون عن 

.»JeSuisDieudonne# حرية التعبير؟
وقالــت »لومونــد« إن هــذه التدوينة التي 
لم يتم حذفها منذ ســنتين تكشــف الكثير حول 
شــخص العثماني. وللتذكير، ففــي ذلك اليوم 
اعتقلت الشــرطة الفرنســية الممثــل الفكاهي 

ديودوني بعدما نشــر على صفحته على موقع 
»فيســبوك« ما يشــبه جملة ديودوني المثيرة 
للجدل »أنا شــارلي كوليبالــي« )في جمع بين 
»شارلي إبدو« وكوليبالي الذي هجم على متجر 

لبيع اللحوم الحلال على الطريقة اليهودية(. 
وأشــارت إلى أن العثماني كتب على حسابه 
في 4 نيســان/ أبريل 2014 تدوينــة أخرى قال 
فيها »توفي اليوم الجمعة المفكر الإسلامي محمد 
قطب، شقيق الشهيد سيد قطب، عن 95 عاما، له 
عشرة مؤلفات وحاصل على جائزة الملك فيصل 
أن  الصحيفة  واعتبــرت   .»1988 عــام  العالمية 
اســتخدام العثماني مصطلح »شهيد« لشخص 
سيد قطب قد يشكل صدمة حينما نتذكر أن هذا 
المفكر الإســلامي هو أبو الجهادية، ذلك أن هذا 
النوع من الرسائل التي تنشر بالعربية، يساعد 
للتشريعات  الولاء  على دعم الجهاديين ويجدد 

الإسلامية. 
وأضافــت »لومونــد« وهي تصف حســاب 
العثمانــي على »تويتر« بأنــه »يضع صورة له 
تجمعه بالملك محمد الســادس علــى الواجهة، 
بالإضافة إلــى ســيرة قصيرة قديمــة لم يتم 
تحيينها بعد، يقدم فيها نفســه فــي خليط من 
أنه »رئيس  العربية والفرنســية، على  اللغتين 
المجلــس الوطنــي لحــزب العدالــة والتنمية 
متخصص فــي أصول الفقه - طبيب نفســاني
 ExMinistre des Affaires étrangères
وتغريداتي  فريق  يسيره  الحساب   Marocain

موقعة: س ع«.
ونقلت »لوموند« عن مدير ديوان سعد الدين 
العثماني، يحيى شــوطا أن »العثماني من بين 

السياسيين المغاربة الأكثر نشاطاً على تويتر«.
 )رأي القدس ص 23(

قالت إنه يتظاهر بكونه إسلاميا معتدلا واستنكرت اعتباره سيد قطب شهيدا وتعاطفه مع كوميدي فرنسي »معاد للسامية«

»لوموند« الفرنسية تتهم رئيس الحكومة المغربية بالتطرف

أمريكا تستخدم أكبر سلاح
 تدميري غير نووي في قصف

على أفغانستان
■ واشــنطن ـ أثير كاكان: قال الجيش 
الأمريكــي، أمس الخميس، إنه اســتخدم 
قنبلة »جي بــي يو 43/ بــي«، خلال مهمة 
يُستخدم  مرة  كأول  أفغانستان،  في  قتالية 
فيها هذا النوع مــن القنابل؛ التي تعد أكبر 
الولايات  لدى  نووي  غير  تدميري  ســلاح 

المتحدة. 
عن  محليــة  إعــلام  وســائل  ونقلــت 
مســؤولين فــي وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغــون(، أن القنبلــة، التي تزن أكثر 
مــن 10 آلاف و300 كــغ، تم إلقاؤهــا على 
موقع لتنظيم »داعش« في ولاية »ننغرهار« 
شرقي أفغانستان.  من جانبه قال متحدث 
البيت الأبيض، شون سبايسر، أمس، »في 
بالتوقيت  مســاء   07:00 الســاعة  حوالى 
المحلي لأفغانستان )15:30 تغ(، استخدمت 
الولايات المتحدة ســلاح )جــي بي يو 43/ 

بي( في أفغانستان«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ الموصل ـ »القدس العربي« ووكالات: 

حررت قوات النخبة بالجيش العراقي، أمس الخميس، 
حي الآبار من قبضة تنظيم »الدولة الإسلامية« في الجانب 
الغربي لمدينة الموصل، في محافظة نينوى شمالي البلاد، 
فيمــا قتل 9 أفراد من عائلة واحدة إثر قصف جوي لمنزلهم 

بالموصل القديمة.
وأوضح الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في نبأ 
عاجل بثه تلفزيون »العراقية« )شــبه رسمي(، إن »قوات 
مكافحة الإرهاب حــررت حي الآبار في الســاحل الأيمن 

)الجانب الغربي( من مدينة الموصل«.
وأضــاف القائد العســكري أن »القــوات رفعت العلم 
العراقــي فــوق مباني الحي بعــد تكبيد العدو خســائر 
بــالأرواح والمعدات«، دون توضيح حجم تلك الخســائر 

وطبيعتها. 
القــوات العراقيــة حملة تحريــر الموصل في  وبدأت 
تشرين أول/أكتوبر الماضي واســتعادت الشطر الشرقي 

من المدينة بعد معارك استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. 
فيما بدأت الهجوم على الشــطر الشرقي في 19 شباط/
فبراير الماضي وتقدمت ســريعا من جنوبي المدينة لكنها 
تواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على أحياء قديمة ذات 

أزقة ضيقة مكتظة بالسكان. 
وقتل مئــات المدنيين بالجانب الغربــي، جراء المعارك 
والســيارات المفخخة لتنظيم »الدولة« والغارات الجوية 
التي تشــنها في الغالب طائرات التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة. 
وأصدرت وزارة الدفاع العراقيــة، توجيهات في بيان 
طالبت من خلالها ســكان الأحياء الواقعة تحت سيطرة 

»الدولة«، بتجنب القصف الجوي والمعارك.
وحول العمليات العسكرية في منطقة الموصل القديمة، 
أوضح الرائد حسن البياتي في جهاز الرد السريع )تابعة 
لوزارة الداخلية العراقية( أن »قوات الشــرطة الاتحادية 
شرعت منذ نهار أول أمس الأربعاء بعملية اقتحام مناطق 
)باب الســراي، وباب الطوب، وباب لكش، وباب جديد، 
وحوش الخان، وشــارع غازي، والبدن، ومحلة الشــيخ 

محمد(، لتحريرها من سيطرة تنظيم الدولة بالكامل«.
وأضاف، »إلا أنه ولغاية منتصف نهار أمس الخميس لم 
تحقق أي تقدم يذكر بســبب المقاومة الشرسة التي أبداها 
المســلحون وكثرة وجود المدنيين فــي المنطقة، فضلا عن 
الجغرافية المعقدة التي تتســم بهــا متمثلة بضيق الطرق 

وتعرجاتها وقدم البناء«. 

وتابــع البياتــي، »مضــى 20 يوماً علــى تمركز قوات 
الشــرطة الاتحادية عند تخوم المنطقــة القديمة في أيمن 
)غربي( الموصــل، والعائق الأول في هذه المهمة هو تمركز 
القناصة في كل مكان واســتهدافهم لأي حركة سواء كانت 

مدنية أو عسكرية«. 
وأضاف، ان »أوضاع المدنيين العزل في هذه المنطقة في 
تدهور مستمر بعد اشــتداد الحصار عليهم من كل جانب 
ونفاد غذائهم وشرابهم ودوائهم«، مقرا بصعوبة الوضع 
في تلك المنطقة والحاجــة إلى تدخل عاجل وجاد لإصلاح 
الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل وقوع كارثة إنسانية لا 

يحمد عقباها. 
وتجدر الإشــارة إلى ان القوات العراقية لم تنجح في 
6 محاولات ســابقة في اقتحام المنطقــة القديمة في غربي 
مدينة الموصــل، وحســب تصريحات قادة عســكريون 
وسياسيون فإن القوات تكبدت خســائر ليست بالقليلة 

في الأرواح والمعدات. 
وأفاد ناشط مدني عراقي، بأن 9 أفراد من عائلة واحدة 
لقوا مصرعهم إثر قصف جوي لمنزلهم بالموصل القديمة في 

الجانب الغربي للمدينة. 
وقــال محمد فاضل الحيالي، الناشــط المدني الموصلي 
إن »عائلة مكونة من 9 أفراد بضمنهم أطفال ونساء قضوا 
نحبهم إثر قصف جوي شــنته طائرات حربية، أسفر عن 

سقوط سقف المنزل فوقهم«. 
وأضاف، »الحدث وقع فــي منطقة الفاروق في الموصل 
القديمة ولا نعرف إن كانت الطائــرة التي نفذت القصف 

عراقية أم تابعة للتحالف الدولي«. 
وحســب الحيالي، فإن »عددا من الأهالــي في المنطقة 
المجــاورة انتشــلوا 4 جثث فيمــا البقية مــا زالوا تحت 

الانقاض«. 
وتتعرض منازل، في الموصل بين الحين والآخر لقصف 
»خطأ« من قبل طائــرات حربية، غالبا ما تكون عراقية أو 

تابعة للتحالف الدولي لمكافحة »الدولة الإسلامية«.
إلى ذلك، أعلن جهاز المخابرات العراقي، إحباط عشرات 
التفجيــرات الانتحارية في العاصمة بغداد، بفضل تفكيك 
خلية تابعة لما تُعرف بـ»ولاية بغداد« في تنظم »الدولة«. 

وقال جهاز المخابرات، في بيان، إنه »تم إحباط عشرات 
التفجيــرات الانتحارية في بغداد، بعد تفكيك خلية تابعة 
لولاية بغداد في تنظيم »الدولة« وقد شــنت هذه الخلية 
ســابقا هجمات انتحارية في بغداد فــي مناطق الإعلام 

والمعامل ومعارض البياع وأبو دشير«.
وأضاف أن »الخلية تتبع ولاية بغداد، وخططت لشــن 

هجمات انتحارية جديدة في بغداد«.
ولم يعط البيان تفاصيل بشأن عدد عناصر الخلية، ولا 

هوياتهم، ولا مكان اعتقالهم.
ومنذ الأحد الماضي، تشّــن قوات مــن الجيش العراقي 
عملية عسكرية واســعة في قضاء الطارمية، ذي الغالبية 
السُنية، شمالي محافظة بغداد، لملاحقة ما تقول السلطات 
إنهــا عناصر من »الدولة« مســؤولة عــن تنفيذ هجمات 

انتحارية في العاصمة.

وقال أحمد خلف، وهو ضابط برتبة نقيب في الشرطة، 
إن »قوات الأمن بدأت تنفيذ عمليات واسعة لملاحقة خلايا 
الدولة، كعمليات اســتباقية لمنع وقوع هجمات انتحارية 
تســتهدف الزائرين الشــيعية المتوجهــين لإحياء ذكرى 
وفاة الإمام موسى الكاظم )أحد الأئمة لدى الشيعة الاثني 

عشرية( في بغداد«.
وأوضح أن »العمليات الأمنيــة يتم تنفيذها خصوصا 
في مناطق أطراف العاصمة، لملاحقة عناصر الدولة الذين 

قد يخططون لهجمات انتحارية تستهدف آلاف الزائرين، 
الذين سيتوجهون ســيرا على الاقدام لإحياء الذكرى في 
منطقة الكاظمية شــمالي العاصمة في زيارة تبلغ ذروتها 

يوم الـ22 من الشهر الجاري«.
ومن آن إلى آخر يشــن »الدولة«، عبر خلايا نائمة تابعة 
له، هجمات، ولا سيما انتحارية، في مدن خاضعها لسيطرة 
الحكومة، فــي مقدمتها العاصمة بغــداد، في محاولة، وفق 

مراقبين، لتخفيف الضغط عليه في الموصل.

المخابرات العراقية: إحباط عشرات التفجيرات الانتحارية لـ»الدولة« في بغداد

مقتل 9 أفراد من عائلة واحدة بقصف جوي على الموصل القديمة

اربيل  ـ  »القدس العربي«:

قوبل قرار الحزب الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني، تشكيل لجنة عليا للتشاور مع جميع 
الأطراف السياسية حول إجراء الاستفتاء وتقرير المصير، 
باعتراضــات لقوى كرديــة وتركمانية فــي الإقليم، على 

خلفية التفرد في القرارات وآليات اجراء الاستفتاء. 
وحســب مصادر، مباحثات الوفد التفاوضي المشــترك 
للحــزب الديمقراطي والاتحــاد الوطني مــع بقية القوى 
والأحزاب السياســية غيــر الكردية فــي الإقليم واجهت 
العديد من التحفظــات والاعتراضات لدى بعض الاحزاب 

الكردية. 
وأشــارت المصــادر إلى أن عــدة قيادات فــي الاتحاد 

الوطني ابدت تحفظاتها،
وكذلك، وجه سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني 
الكردستاني، عادل مراد انتقادات إلى السلطات في الإقليم 
لمحاولتها القفز على الواقع وتحشــيد الرأي العام باتجاه 
مسألة الاستفتاء والاستقلال من دون أي تهيئة واقعية أو 

تدبير مسبق.
ودعا، في بيــان إلى إصلاح الأوضاع المزرية للمواطنين 
ومحاربة الفساد والتصدي للتجاوز على الحريات وإعادة 
الشــرعية وســيادة القانون إلى إقليم كردســتان المنهك 

والمنقسم على نفسه قبل طرح مسألة الاستفتاء.
كما أكــد عضو المجلــس القيادي في الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، فريد اسســرد أن إجراء الاســتفتاء على 
اســتقلال الإقليم مرتبط بقانون رقم 4 للعام 2014 الخاص 
بالمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابات وآليــة إجراء 
الاســتفتاء في إقليم كردســتان، والذي حــدد أن الجهة 
الوحيــدة من الناحيــة القانونية التــي تطالب المفوضية 
باجراء الاستفتاء هي فقط برلمان كردستان، وهو ما يعني 
من زاوية أخرى أن عملية الاستفتاء تبدأ من برلمان الإقليم.

وقد لاحظ مراقبون في اربيل، أن اجتماع الحزبين غابت 

عنه، عقيلــة رئيس الجمهورية الســابق، جلال طالباني، 
زعيمة جناح الأغلبية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني 
هيرو ابراهيم أحمد، مما عدوه مؤشــراً على رفضها لآلية 

وكيفية وتوقيت اجراء الاستفتاء.
ووجهــت النائبــة، إلا طالباني، رئيســة كتلة الاتحاد 
في مجلس النواب، رســالة إلى قيادة الاتحاد عبرت فيها 
عن اســتيائها من تفرد المكتب السياســي في اتخاذ بعض 
القرارات الفردية من دون العودة إلى المجلس القيادي بما 

لاينسجم مع الصلاحيات الممنوحة له. 
وبينت أن »إجراء الاســتفتاء من دون كركوك لا معنى 

له لنا«.  كما حذرت مــن موقف المجتمع الدولي إزاء إجراء 
الاســتفتاء من دون اعادة تفعيل المؤسسات الشرعية في 

الإقليم )البرلمان(.
 وأضافت »ما هو التبرير الذي سنقدمه نحن في الاتحاد 
والحزب الديمقراطي لقاء تجاوزنا على أصوات الملايين من 
الناخبين الذين منحونا ثقتهم وكيف ســنتعامل مع ثقتهم 

لاحقاً؟«.
وكانــت حركــة »التغييــر« التي جــاءت ثانيــاً في 
الانتخابــات الأخيــرة، انتقــدت تفرد الحزبــين بقضية 
الاســتفتاء دون إعادة تفعيل البرلمان، حيث اتهم النائب 

عن كتلة الحركة، هوشيار عبد الله، الحزبين، الديمقراطي 
الكردســتاني والاتحاد الوطني الكردستاني، باستخدام 
الاستفتاء والشــعارات القومية الرنانة لإلهاء الجماهير 

عن المطالبة بحقوقهم وللتغطية على »فشلهما الذريع«.
وقال في مؤتمــر صحافي عقــده في مبنــى البرلمان، 
إن »وفــدي الحزبين الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني اللذين زارا بغداد مؤخرا حول قضية 
الاستفتاء في إقليم كردستان لا يمثلان شعب الإقليم بأي 
شكل من الإشــكال«، معتبراً أن »الجهة الرسمية الوحيدة 
الممثلة للشعب الكردي وتتحدث باسمهم هي برلمان الإقليم 

فقط والذي هو معطل حاليا بقرار حزبي وشخصي«.
ســعي الحزبين الرئيســيين في الإقليم إلى الإســراع 
بتمرير الاســتفتاء على تقرير مصيــر الإقليم دون المرور 
عبر السلطة التشــريعية )البرلمان المجمد( ودون مراعاة 
تحفظات بعض الأحزاب الكردية ومكونات غير كردية في 
الإقليم، سيجعل مهمة الحزبين صعبة ومحفوفة بالمخاطر، 

وفق مراقبين. 
ولــم تقتصر التحفظــات بخصوص الاســتفتاء، على 
الأحــزاب الكردية، بل شــملت بعض القوى فــي الإقليم، 
ومنها الجبهة التركمانية، بقيادة النائب أرشــد الصالحي 

التي قاطعت الاستفتاء.
 وقال ســكرتير حزب »بيت النهرين« المسيحي، روميو 
هكاري، إن »المســيحيين مــع إجراء الاســتفتاء في إقليم 
كردستان، لكنهم يريدون التأكد من وجود تطمينات تحفظ 

حقوقهم وتصونها كاملة«.
ويذكــر ان الاجتماع المشــترك الذي عقــده الحزبان، 
بحضور رئيس إقليم كردســتان مسعود البارزاني، وعدد 
من قادة الحزبين في مقر الاتحاد الوطني في أربيل، أفضى 
إلى تشــكيل لجنــة عليا مــن جميع الأطراف السياســية 
والمكونــات الكردســتانية للحــوار مع القــوى الوطنية 
العراقية حول المطالب وحل المشاكل بين الطرفين، وخاصة 

الاستفتاء.

فصائل عسكرية تؤكد عودة المقاومة كردستان: اعتراضات على تفرد حزبي البارزاني والطالباني بقرار استفتاء الاستقلال
في ذكرى الغزو الأمريكي للعراق

بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ  من عمر الجبوري: 

أصدرت فصائل مســلحة عراقية، بياناً لمناســبة ذكرى ســقوط 
العاصمة بغــداد ودخول القوات الأمريكية، تعهــدت فيه بـ»إطلاق 

عمليات المقاومة قريبا«.
 وبينت أن توقف هذه العمليات »يعود س إلى ظروف قاهرة ادت 

إلى غياب المقاومة العراقية عن المشهد«.
وتضمــن البيان خمس نقاط رئيســية جاء فيــه أن »العملية التي 
أتى بها الاحتلال اثبتت فشلها وهي المصيبة الاكبر لما بعد الاحتلال، 
وان هنــاك هجمــة تشــن ضد المســلمين وإظهــار الدين الإســلامي 
بأنــه دين إرهــاب، في حين جميــع الضحايا الذين يســقطون بهذه 

الهجمات هم من المسلمين«.
وحذرت الفصائل »كل من تســول له نفســه ان يســتخدم اســم 
المقاومــة مــن أجــل الانخراط فــي العمل السياســي الــذي جاء به 
الاحتــلال، واضاف البيان ان عملهم فــي المقاومة ينطلق من ثوابت 
وضوابط شــرعية وهو الحل الوحيد فــي ارجاع العراق إلى حضن 
الأمــة وارجــاع الحقــوق إلــى أهلهــا، وان عملهــم المســلح لايلغي 
مسارات العمل المقاوم الأخرى كالسياسية والثقافية والاجتماعية 

بشرط إلا تركن إلى مشروع الاحتلال وتهادنه«
وشــددت على ان »لا بديل عن العمل من اجــل الوقوف في وجه 
الهيمنة الإيرانية واحتلالها المباشر وغير المباشر لاجزاء من الوطن 

العربي كالعراق وسوريا واليمن ولبنان والإمارات والبحرين«.
وظهــرت فصائــل المقاومة العراقيــة الوطنية والإســلامية بعيد 
الغزو الأمريكي للعراق بعدة مســميات وقاتلــت الجيش الأمريكي 
واعتبرتــه »قوات محتلــة«، وقد انكفأ الدور المســلح لتلك الفصائل 

خلال السنوات الأخيرة.

جلال الطالبانيمسعود البارزاني

البصرة  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

الله بــين العراق  عادت أزمــة خور عبــد 
والكويت إلى الواجهــة من جديد، بعد إطلاق 
دورية كويتية النار على صيــاد عراقي أثناء 

صيدهم في الخور. 
وطالــب مجلس محافظة البصــرة، وزارة 
الخارجية العراقية، بـ »وضع حد للتجاوزات 
على الصيادين العراقيين من قبل دوريات خفر 

السواحل الكويتية«.
 ووصف رئيس لجنــة المنافذ الحدودية في 
البصرة، مرتضى الشحماني  مجلس محافظة 
إطلاق النــار مــن الدوريــات الكويتية على 

الصياد بـ«العمل الإرهابي«.
وأضــاف، في تصريــح، أن »المجلس طالب 
التجاوزات  لهذه  حد  بوضع  الخارجية  وزارة 
والتــي كان آخرهــا إطلاق النــار على صياد 
زورق  تعرض  جراء  بجروح  وإصابته  عراقي 
الصيد الذي يعمل على متنه إلى إطلاق نار من 
قبل دورية خفر السواحل الكويتية في منطقة 

بحرية حدودية في مياه خور عبد الله«.
ودعا الشــحماني، الســلطات فــي قضاء 
الفاو، برفع دعوة قضائية ضد مطلق النار على 
الصياد، مشيراً إلى أن إطلاق النار يعد »عملا 
إرهابيا ويفتــرض عدم اللجــوء اليه، وانما 
تحذير أي شــخص يتجاوز الميــاه الإقليمية، 

واتخاذ لغة الحوار في معالجة هذه أمور«.
وحذر عضــو مجلس المحافظة أن »عدم كف 
الكويت عن هــذه التجاوزات قــد يؤدي إلى 

حصول اجراءات لا نتصورها«.
الحكومة  نصيــف،  عالية  النائبــة  ودعت 
العراقية، لإبداء موقفهــا تجاه الاعتداء الذي 
طال صيادا عراقيا وتوجيه إنذار إلى الجانب 
الكويتي عبر القنوات الدبلوماسية وتعويض 
الصياد ماديــاً ومعنوياً«، مجــددة مطالبتها 
للحكومــة بـ »عــدم تنفيذ اتفاقيــة خور عبد 

الله«. 
وذكر بيــان النائبــة، أن »عناصر من خفر 
على  النار  بإطلاق  قاموا  الكويتي  الســواحل 
صيــاد عراقي مــن أهالي قضاء الفــاو اثناء 
ابحــاره في قنــاة خــور عبد اللــه الملاحية 
وإصابته بجــروح لادعائها بتجــاوزه المياه 
الإقليمية المشــتركة بين البلديــن، وهو عمل 
مدان، وسلوك في منتهى الخسة، فأي شخص 
يحمل ذرة شجاعة لا يستقوي على رجل أعزل 

خرج للصيد ليعيل أسرته«. 
وأعتبر أن »هذا الســلوك الذي أقل ما يقال 
عنه أنــه إجرامــي وهمجي هو أحــد نتائج 
اتفاقية خور عبد الله الُمذلة، والتي طالما طالبنا 
بعدم تنفيذها وحذرنا من عواقبها وتداعياتها 

على المدى القريب والبعيد«.
وكانــت محافظة البصــرة، جنوب العراق 
التي يعود لها خور عبد الله، شهدت تظاهرات 
شعبية واسعة ضد اتفاقية »خور عبد الله« مع 
الكويت والتي وصفتها بأنها »ســتقضي على 

آخر معبر بحري للعراق«.
وهــدد المئات من مواطنــي البصرة، وعدد 
من شيوخ العشــائر، ورجال الدين ومنظمات 
المجتمع المدنــي، باتخاذ عدد مــن الإجراءات 
الســلمية فــي حــال لــم تتنــازل الحكومة 

الاتحادية عن قرارها الخاص بقناة خور عبد 
الله، محذريــن بأنهم ســيتخذون إجراءات 
ضد الاتفاقية مثل تنظيم اعتصام مفتوح أمام 
ميناء أم قصــر، وقطع الطريــق بالكامل أمام 

المركبات الآتية منه.
كما انتقد بعض خطبــاء صلاة الجمعة في 
البصرة، تصويت مجلس الوزراء على القرار، 

واعتبروه مجحفاً بحق الشعب العراقي. 
خور  حول  العبــادي،  حكومة  قرار  وقوبل 
عبد الله بموجــة عارمة من الرفض من القوى 
السياســية، حيث دعــا النائب عبــد الكريم 
العبطان في مؤتمر صحافي مشــترك مع عدد 
من النواب، »الحكومة العراقية إلى عدم تنفيذ 
القرار المجحف المطعون بــه قانونيا لما له من 
تداعيات خطرة على ســيادة وأراضي العراق 

منها فقدان المنفذ البحري للعراق«.
وطالــب »الشــعب والحكومة الكويتيـــة 
التحلي بالحكمة والعقل ورفض ما يعكر صفو 

العلاقة بين البلدين«.
وذكر أن »الخلاف على الحدود بين دولتين 
لا يدخــل ضمن المســائل المتعلقــة بالحفاظ 
على الأمن والســلم الدوليين التي يختص بها 

مجلس الأمن«. 
وأضــاف أن »مجلس الأمن قام بعمل خارج 
لســنة   833 رقم  قــرار  بإصدار  اختصاصــه 
1993«، لافتــا إلى أن »هذا القرار لم ينفذ خلال 
المدة التــي تلت صدوره رغــم ضعف العراق 
الموافقة  فكيف تجيز الحكومة الحالية لنفسها 

على تنفيذه«.
عامر  السابق،  العراقي  النقل  وزير  وكشف 
عبد الجبــار، أن لجان التفــاوض مع الكويت 

غير كفوءة وغير مطلعــة على الحقائق حول 
خور عبد اللــه، وأن الاتفاقية حققت للكويت 

اطماعا بالاراضي والمياه العراقية. 
وأكد أن »مسؤولية تنفيذ الاتفاقية تتحملها 
الســابق،  النواب  ومجلس  الخارجية  وزارة 

وعلى الحكومة والبرلمان ان يصححوا الخطأ 
الجسيم الذي أوقعوا العراق فيه«.

والشــعبية  السياســية  القوى  ووجهــت 
والاقتصاديــة، انتقــادات واســعة لموافقــة 
الحكومة العراقية على تنفيذ اتفاقية خور عبد 

الله ولســوء إدارة ملف التفاوض مع الكويت 
حول الموضوع الذي أدى إلى التفرط بسيادة 
البحري  المنفــذ  خنــق  في  وتســبب  العراق 
الوحيد فيه، اضافة إلى تكبد العراق خســائر 

كبيرة.  

إدانات واسعة بعد إطلاق دورية كويتية النار على صيادين عراقيين في خور عبد الله

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

مركب صيادين عراقيين في خور عبد الله
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

زار الرئيــس عبــد الفتاح السيســي، 
أمس الخميس، مقر الكاتدرائية المرقســية 
بضحايا  العــزاء  لتقديم  العباســية،  في 
والمرقسية،  مارجرجس  كنيستي  تفجيري 
يأتي ذلك فــي وقت قررت فيه الكنيســة 
إلغاء الاحتفــالات بعيد الفصح،  المصرية 
ضحايا  في  المعزين  باســتقبال  والاكتفاء 

التفجيرين.
 وقــال الأنبا رفائيل، ســكرتير المجمع 
المقــدس: »نظــرا للظــروف الحاضــرة 
والمشــاركة مع المتألمين من أســر الشهداء 
والمصابــين، ومــع حلــول عيــد القيامة 
المجيد، ســنكتفي بصلــوات القداس ليلة 
العيد والاحتفال الطقســي فــي الكنائس 

والأبرشيات«.
 وأضاف: »يخصص يــوم العيد الأحد 
المقبل لتلقــي التعازي من أبناء الشــعب 
الفصح في  المصري، ويقــام قداس عيــد 

مصر مساء غدا«.
ووزعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
إرشــادات تخــص التعليمــات الأمنيــة 
والأبرشــيات  الكنائس  كل  على  الجديدة 
التابعة لها، تضمنت عدم السماح بدخول 
الحقائب سواء للرجال أو السيدات وعدم 
الوجــود في فناء الكنيســة، مــع إطلاع 
الكشــافة الكنســية على بطاقات تحديد 

الشخصية.
 وشــددت الكنيســة على عدم دخول 
السيارات إلى أفنيتها أو الأسلحة بحوزة 
أي شخص مهما كانت وظيفته مع إخضاع 

الجميع للتفتيش.
وكانت الكنائس، قد صلت أمس قداس 
المعــروف بـ»لقان خميس  العهد  خميس 
العهد« حيث عمل الكهنة على غسل أرجل 

الشعب مثلما فعل المسيح مع تلاميذه.
المصرية،  الداخليــة  وزارة  وجــددت 
أمس مناشدتها للمواطنين، على صفحتها 

الاجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
معلومات  بــأي  لــإدلاء  »الفيســبوك« 
تســاعد أجهــزة الأمن فــي القبض على 
العناصــر التي أعلنت الــوزارة تورطهم 
في حادث تفجير الكنيســة المرقسية في 

الإسكندرية.
وأعلنت الوزارة عن مكافأة قدرها 100 
ألف جنيــه، لأي مواطن يدلي بمعلومات 

تساعد في ضبط الهاربين.
حملات  الأمنيــة  الأجهزة  شــنت  كما 
موسعة اســتهدفت أربع محافظات، هي، 
قنــا، والســويس، والقاهــرة، والبحر 
الإرهابية  العناصر  لاســتهداف  الأحمر، 
الهاربة والمتورطة في استهداف الكنائس 
بعد تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير 
كنيسة المرقسية في محافظة الإسكندرية.

وكانت الــوزارة أعلنت أمس الأول في 
بيان، أنها توصلت لهوية الانتحاري الذي 

نفذ تفجير الكنيسة المرقسية.
وقالت في بيــان، إن »بــؤرة إرهابية 
تضــم 21 شــخصا، هــي مــن خططــت 
ونفذت للهجــوم«. وأضافت الداخلية في 
بيانها: »باســتخدام الوسائل والتقنيات 
الحديثة، وفحص مقاطع الفيديو الخاصة 

بالحادثــين ومضاهاة البصمــة الوراثية 
لأشــلاء الانتحاريين التي عُثــر عليها في 
مســرح الحادثين مــع البصمــة الوراثية 
لأهليــة العناصر الهاربة مــن التحركات 
الســابقة والمشــتبه فيهم، أمكن التوصل 
لتحديد منفذ حادث التعدي على الكنيسة 
المرقسية في الإسكندرية، وتبين أنه يدعى 
محمود حســن مبارك عبدالله من مواليد 
28 ســبتمبر/ أيلول 1986 في محافظة قنا، 
ويقيم في حي الســلام فــي منطقة فيصل 
في محافظة الســويس ويعمل في إحدى 

شركات البترول«.
الانتحاري  ارتبــاط  »تبــين  وتابعت: 
يتولى  التــي  الإرهابية  البــؤر  بإحــدى 
مســؤوليتها الهارب، عمرو ســعد عباس 
إبراهيم يقيم في منطقة الأشراف البحرية 
في قنا، وحاصل على دبلوم فني صناعي، 
منفــذ  الانتحــاري  شــقيقة  زوج  وهــو 
العملية، و هــو الذي أضطلع بتكوين عدة 
خلايا عنقودية يعتنــق عناصرها الأفكار 
التكفيريــة الإرهابية، إضافــة عن قناعة 
لاستهداف  الانتحاري  بالأسلوب  بعضهم 
مقومــات الدولــة ومنشــآتها وأجهزتها 

الأمنية ودور العبادة المسيحية.
وأشــارت الداخليــة في بيانهــا، إلى 
أن احــدى خلايا هذه البــؤرة الإرهابية، 
البطرسية  الكنيســة  نفذت حادث تفجير 
الأرثوذكســية في العباســية بواســطة 

انتحاري.
 وأضافــت: »نجحت الجهــود الأمنية 
في ضبــط المتورطين في الحــادث، بينما 
اضطلعــت خلية أخــرى بالهجــوم على 
كمين النقب فــي الوادي الجديد وقتل عدد 
من أفراد الكمــين وأمكن تحديد المتورطين 
حال  منهم   2 ومصــرع  بعضهــم،  وضبط 
مقاومتهمــا أثنــاء عملية ضبطهمــا ، كما 
توجهنا ضربة أمنية مؤخــراً لخلية ثالثة 
تابعة للبؤرة نفســها أسفرت عن مصرع 7 
من أبرز كوادرها أثناء ملاحقتهم في نطاق 
الجبل الشرقي في محافظة أسيوط بتاريخ 

الإثنين 10 أبريل / نيسان  الجاري«.

الكنيسة تصدر تعليمات أمنية: منع دخول السيارات أو الحقائب والاطلاع على البطاقات الشخصية

السيسي يلتقي بابا الأقباط ويعزي بضحايا تفجيري الكنيستين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بابا الأقباط تاوضروس أمس في الكاتدرائية المرقسية في العباسية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

دخل الصراع في حزب »المصريين الأحرار«، مرحلة 
جديدة تؤثر في تنظيمه الهيكلي والمؤسســي، بعدما 
بدأ مجلس أمناء جبهة رجل الأعمال نجيب ساويرس، 
أمس الخميــس، بتلقي طلبات الترشــح على مقعدي 
الرئيس والأمين العام للحزب، وكذلك طلبات الترشح 
لعضويــة الهيئة العليا، وذلك رغــم الانتخابات التي 
أجرتهــا جبهة عصام خليل المنازعــة، وفاز فيها خليل 

برئاسة الحزب بالتزكية.
ودفعت جبهة ســاويرس بعضو مجلــس الأمناء، 
محمــود العلايلي، للترشــح لمنصــب رئيس الحزب، 

وأحمد سامر إلى منصب أمين عام الحزب.

ووصف مجلــس أمناء حــزب »المصريين الأحرار« 
انتخاباتــه بـ»الأهــم« منذ تأســيس الحــزب قبل 6 
سنوات، معتبرا أنها بمثابة التأسيس الثاني للحزب، 
كونها تأتــي بعد ظــروف عصيبة مر بها فــي الفترة 
الأخيرة. وأكد ثقته في قدرة أعضاء الجمعية العمومية 
للحزب علــى ما وصفــه بـ»تصحيح مســار الحزب 
وتلافي أخطاء الماضي وصناعة مستقبل واعد يشارك 

فيه جميع أبناء المصريين الأحرار«.
ودعت »جبهة ســاويرس« جميع الأعضاء العاملين 
المســددين لاشــتراكات أي عام، اعتبارا من عام 2014 
ومــا بعدها، في الحــزب، لإجراء انتخابــات داخلية 
لاختيار رئيس الحزب والأمــين العام من قائمة مغلقة 

مطلقة من داخل المؤتمر العام.
 وكذلك انتخــاب 50 عضواً للهيئــة العليا بالنظام 
الفردي من خلال الانتخاب الحر المباشــر، وذلك خلفاً 

لرئيس الحــزب والأمين العام وأعضــاء الهيئة العليا 
للحزب، الحاليين، الذين تنتهي ولايتهم في 9 أيار/ مايو 
المقبل.  وأصدرت لجنــة الانضباط في حزب المصريين 
الأحرار قرارا بفصل نجيب ساويرس، أحد المؤسسين، 
نهائيا من الحزب، في فبراير/ شــباط الماضي، بدعوى 
عدم مثوله للتحقيق أمام اللجنة في الاتهامات الموجهة 
إليــه بالإســاءة لرئيس الحــزب وقياداتــه، علاوة 
علــى قرارات ســابقة بحل مجلس الأمنــاء الذي يعد 
ســاويرس أبرز أعضائه، وهو ما رفضه رجل الأعمال 

المؤسس للحزب وعدد من مؤيديه.
وقال أمين لجنة الإعلام في حزب المصريين الأحرار 
)جبهــة خليــل(، نصر القفــاص، إن الحــزب يتخذ 
الإجراءات القانونية حيال إجراءات جبهة ساويرس، 
واتهامها بمحاولة خلق كيان مواز، وإجراء انتخابات 
خارج نطاق قانون الاحزاب السياسية، وممارسة عمل 

سياسي بأسلوب أقرب إلى البلطجة خارج القانون.
وأوضــح لـ»القــدس العربــي« أن »الحــزب قدم 
بلاغا للنائب العام، أمــس الأول«، لافتا إلى أن »لجنة 
شــئون الأحزاب السياســية عليها أن تتحرك حيال 
هذه الانتهاكات، لكن الحزب لم يقدم شــكوى رسمية 

للجنة«.
وقررت محكمة القاهرة للأمور المســتعجلة تأجيل 
الدعــوى التــي أقامها ســاويرس للمطالبــة بوقف 
»الممارســات غيــر القانونية لرئيس الحــزب عصام 
خليل، وبطلان الإطاحة في مجلس الأمناء«، لجلســة 

23 أبريل/نيسان للاطلاع وتقديم المستندات.
وجاء في الدعوى أن »رئيس الحزب عصام خليل، 
ومجموعــة مــن الأعضاء مــرروا تعديــلا باللائحة 
الداخليــة للحزب بالمخالفة للقانون في 30 ديســمبر/

كانون الأول الماضي، وألغوا مجلس أمناء الحزب«.

أزمة »المصريين الأحرار«: صراع على رئاسة الحزب بين ساويرس وخليل

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

التصعيد  وتيــرة  ارتفــاع  يتواصــل 
الإعلامي من المسؤولين السودانيين تجاه 
وزير  تصريح  آخرهــا  يعد  التي  القاهرة، 
الدفاع الســوداني عن تعــرض قواته لما 
أسماها مضايقات واستفزازت من الجيش 
المصري في منطقة مثلث حلايب وشلاتين.

ونقل موقع ســوداني عن وزير الدفاع 
الفريق أول عوض بن عوف، خلال جلسة 
الأمنية  الأوضاع  بشأن  البرلمان  في  مغلقة 
في البلاد أمس الأول الأربعاء، أن »الجيش 
والاستفزازت  المضايقات  يمارس  المصري 
للقوات الســودانية فــي منطقة حلايب، 
ونحن نمارس ضبــط النفس بانتظار حل 
المشكلة سياسيا بين الرئيسين عمر البشير 
وعبد الفتاح السيســي«. فيما قال ســفير 
دولة الســودان في القاهرة، عبد المحمود 
عبد الحليــم، لـ»القدس العربي« إنه على 
اتصال دائــم بوزارة الدفاع الســودانية 
التفاصيل  مــن  مزيــد  علــى  للحصــول 

والمعلومات.
يأتي ذلك فــي الوقت الذي يعتزم وزير 
الخارجية المصري، ســامح شكري، زيارة 

السودان لبحث عدد من القضايا المشتركة، 
وإزالة »سوء الفهم« الحاصل بين الطرفين 
منذ شــهور، حســبما أكد خــلال اجتماع 
لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب 
أمــس الأول، بحضور رؤســاء  المصري، 
لجان »الدفاع والأمن القومي، والشــؤون 
مشيرا  الخارجية«،  والعلاقات  الأفريقية، 
إلى أنه سيزور الســودان الأسبوع المقبل 
لعقد جولــة حوار سياســي، يتم خلالها 
إثارة جميــع الموضوعــات ذات الاهتمام 

المشترك، وإزالة أي »سوء فهم«.
الامتداد  »هــو  الســودان  أن  وأوضح 
الطبيعــي للأمــن المصــري«، لافتــاً إلى 
أن العلاقــات بين الدولتــين »ممتدة عبر 

التاريخ، وأن بينهما مصلحة مشتركة«.
مجددا  السيادة  نزاع  الســودان  وأثار 
علــى مثلث حلايــب، الــذي يوجد تحت 
الســيطرة المصرية منذ عام 1995، ويضم 
»حلايب وأبو رماد وشــلاتين«، ويقع في 
أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان 
على ســاحل البحر الأحمر، وتقطنه قبائل 

سودانية.
وجددت وزارة الخارجية الســودانية 
في تشرين الأول /أكتوبر الماضي شكواها 

إلى مجلــس الأمن بشــأن تبعيــة مثلث 
بشــكوى  ودعمتها  للســودان،  حلايــب 
إضافية حــول الخطوات التــي تقوم بها 
بـ«تمصير«  وصفتــه  ما  بشــأن  القاهرة 

منطقة حلايب.
فــي المقابل، قال عضو لجنة الشــؤون 
المصري،  النــواب  مجلس  فــي  الأفريقية 
إن  العربي«  لـ»القــدس  يحيــى،  محمود 
ليست  الأخيرة  الســودانية  التصريحات 
غريبة وتؤكد اســتهداف مصر سياســيا 
ضمن  ذلك  »يعد  مضيفاً:  وأمنيا،  وإعلاميا 
ما رأينــاه مــن تصريحــات دول عظمى 
من اتهامــات لدول كبــرى بدعم الإرهاب 
وتمويلــه، لذلك يقــع التصعيــد الأخير 
ضد مصــر ضمن مخطط واســع من عدة 
دول كارهة للاســتقرار في مصر وتحاول 

زعزعته«.
وأضاف أن اســتقرار مصر سيأتي على 
مصلحة دول كثيرة محيطة بها، مؤكدا أن 
والسوداني  المصري  الشعبين  بين  العلاقة 
أبدا،  تتأثــر  ولــن  ووطيــدة  تاريخيــة 
الوقت ذاته  الســوداني في  النظام  متهما 
بـ»الاســتماع لآراء خارجيــة غير عاقلة 
نعرفها ومــن بينهــا دول عربية، تحاول 

تعكير الصفــو بين القاهــرة والخرطوم، 
وكلما هدأت الأمور تشعلها تلك الدول مرة 

أخرى«.
وتابــع: لدينا رؤية للتحرك مســتقبلا 
فــي الملف الســوداني، وســيكون للجنة 
الشــؤون الأفريقية في مجلــس النواب، 
وأدعــو النظام الســوداني للعــودة إلى 
رشده، والتأكد من أن محاولات التصعيد 

المستمرة ضد مصر لن تجدي نفعا.
وزاد: حلايب وشلاتين كلنا نعرف أنها 
مصرية، وإثــارة هذا الموضــوع كل فترة 

ليست في مصلحة أحد.
في  الســودان  وحــدة  مديــر  وقــال 
مركــز الأهــرام للدراســات السياســية 
إن  رســلان،  هانــي  والاســتراتيجية، 
تصريحــات وزيــر الدفــاع الســوداني 
التي  الأخيرة جزء مــن حملــة التصعيد 
يقوم بها الســودان ضد مصــر في الآونة 
ليســت  فترة  منذ  والمســتمرة  الأخيــرة 
قصيرة، وتشــمل حملات عدائية لمقاطعة 
المنتجعــات المصريــة وعدم الســفر إلى 
مصر، علاوة على تصريحات الرئيس عمر 

البشير ووزراء في حكومته.
وأضاف لـ»القــدس العربي«: الحديث 

عــن تحــركات اســتفزازية مــن القوات 
المصرية ضد قوات الســودان في حلايب 
يغفل أن مثلث حلايب وشلاتين »مصري« 
الاتفاقية  وهي   ،1999 عــام  لاتفاقية  طبقا 
الوحيــدة التــي تعين الحــدود بين مصر 
تتحرك  المصريــة  والقوات  والســودان، 
على جزء من أراضيها الوطنية، وبالتالي 
تصريحــات وزير دفاع الســودان ينافي 
الحقيقــة، مشــيرا إلــى أن التصريحات 
نفسها حملت شكوى من توغل الإثيوبيين 
في منطقة الفشــجة، علما بأنهم يحتلون 
نحو 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية 
الخصبة في هــذه المنطقة منذ فترة طويلة 
والســودان لا يحرك ساكنا لا سياسيا ولا 
سياســية  قوى  تتحدث  وحــين  اعلاميا، 
هناك  بأن  الحكومي  الرد  يأتي  ســودانية 

علاقات استراتيجية مع إثيوبيا.
وتابــع: نخلــص مما ســبق إلــى أن 
الحديث والإثارة المتكررة عن حلايب إنما 
هي توظيف سياسي من قبل نظام الرئيس 
عمر البشــير لتصوير مصر على أنها دولة 
خصم أو عدو، وليســت هناك مؤشــرات 
على ذلك ســوى أن هناك توجها سياسيا 

ينم عن توجهاته الإخوانية.

السودان يتهم الجيش المصري باستفزازات في حلايب
 ومسؤولون مصريون: هذه أرضنا

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

يستعد الســودان لتوقيع شراكة استراتيجية مع دول الخليج 
العربــي، وفق ما أعلن الرئيس عمر البشــير، الــذي يزور حالياً 

مملكة البحرين بعد أن أنهى زيارة للكويت.
وقــال في تصريحــات صحافيــة إن بلاده »تلقــت موافقات 
للتوقيع على اتفاق للشراكة الاســتراتيجية بين السودان ودول 
مجلس التعاون الخليجي«، مشــيرا إلى »الموارد التي تتمتع بها 

بلاده وموقعها المهم على البحر الأحمر«.
 وأكد أن »السودان يشهد الآن انطلاقة جديدة«.

 وأوضــح وزير الخارجية الســوداني، إبراهيــم غندور، في 
تصريحات صحافية، أن »الشــراكة بين السودان ودول الخليج، 
ســتتم رســميا في أول اجتمــاع وزاري لدول مجلــس التعاون 

الخليجي«.
 وقال إن »زيارة البشير الحالية للكويت والبحرين أسفرت عن 
تقدم كبير في ملف الشــراكة الاســتراتيجية بين السودان ودول 
مجلس التعاون الخليجي«. وبيّن أن »وضع الســودان سيكون 

شبيها بوضع الأردن«.
وأثنــى على »الدور الكبير الذي لعبته الكويت في إعادة إعمار 

شــرق الســودان على مدى عشر ســنوات من خلال مشروعات 
ضخمة«، منوها »لاكتمال دراسة 220 مشروعا اقتصادياً«.

وأشار إلى »موافقة البحرين على دعم مبادرة السودان للأمن 
الغذائي العربي التي تبناها السودان إضافة لمبادرتها لدعم إعمار 

السودان«.
ويعني توقيع شراكة استراتيجية مع دول الخليج نقلة نوعية 
كبيرة في مســار العلاقات بين الســودان ودول مجلس التعاون 
الخليجي، وفــق ما أكد المحلــل الاقتصادي محمــد الناير محمد 

النورلـ»القدس العربي«.
وأضاف أن »هذه الشــراكة تمنح الســودان دفعة اقتصادية 
قوية من خلال استثمارات الدول والصناديق الاقتصادية، خاصة 
وأن الســعودية والإمارات العربية المتحــدة مقتنعتان بمبادرة 

السودان للأمن الغذائي العربي«.
وحســب النور »الكويت ظلت تمثل نموذجا للشراكة العربية 
في دعمها للعديد من المشاريع الكبيرة في السودان، وعلى رأسها 
مشروع سكر كنانة الذي يعد نموذجا ناجحا للاستثمار العربي، 
وكذلك دعمها لمجــال الاتصالات«. وحول الفائدة المباشــرة التي 
ســيجنيها الســودان من هذه الشراكة الاســتراتيجية، أوضح 
أن »الوضع الاقتصادي ســيختلف تماماً من خــلال زيادة حجم 
التبادل التجاري وتحريك الجمود الاقتصادي واســتقرار ســعر 
صرف العملة المحلية وتشــييد البنية التحتية، الأمر الذي يؤدي 

لجذب مستثمرين من خارج الدول العربية«.

شراكة استراتيجية مرتقبة بين السودان ودول الخليج

دعوى قضائية تطالب
 بضم أموال مبارك لخزانة الدولة

القاهرة ـ » القدس العربي«:

أقام محمود فرغل عمر، رئيس حزب العدالة الاجتماعية المصري، دعوى قضائية 
أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تطالب بإلزام الحكومة باســترداد 
أموال الرئيس الأســبق حســني مبارك المهربة في الخارج، إضافــة إلى عقاراته 

وأمواله داخل مصر، وضمها لخزانة الدولة لحساب الشعب المصري.
واختصمــت الدعوى التي حملت رقم 40958 لســنة 71 قضائية كلا من الرئيس 
عبد الفتاح السيســي ووزير الخارجية سامح شكري ورئيس مجلس النواب علي 

عبد العال.
وقال رئيس حزب العدالة الاجتماعية لـ »القدس العربي« إنه أقام الدعوى لانه 
فوجــئ بحصول مبارك على البراءة بل وإقامته دعوى قضائية لاســترداد أمواله 
المتحفــظ عليها في مصر، رغم أنه هرب معظم أمواله للخارج. وأصاف: » ذكرت في 
الدعوى أن الشــعب المصري ظل يعاني لمدة 30 عاما من الظلم والفساد الاقتصادي 
والتعليمي والصحي وجاء الوقت ليســترد المواطن حقوقــه التي تقدر بـ70 مليار 

جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق«.
من ناحية أخرى، قررت نيابة وســط القاهــرة الكلية، إحالــة أوراق القضية 
المعروفــة إعلاميًا بـ»هدايــا الأهرام » المتهــم فيها مبارك، ونجــلاه علاء وجمال 
و19 آخــرون من رموز نظامه، إلى نيابة الأموال العامــة العليا، لإحالتها للمحكمة 

الجنائية المختصة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، في وقت 
ســابق، قبول الاستئناف على قرار قاضي التحقيق الذي قال فيه إنه لا وجه لإقامة 
الدعوى، وأمــرت بإحالتها للنيابة العامة، لإحالتهــا للمحكمة الجنائية المختصة، 

وفحص جميع أدلة الثبوت في القضية من جديد.

وفاة شاب معتقل في سجن برج العرب
 بسبب »الإهمال الطبي«

القاهرة ـ »القدس العربي« :

كشــف عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية المصرية عن وفاة شاب معتقل في 
سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية، نتيجة ما وصف بـ»الإهمال الطبي«.

وأكدت »التنســيقية المصريــة للحقوق والحريات«، أن »الشــاب المعتقل، كريم 
مدحت، لفظ أنفاســه الأخيرة في العناية المركزة بعد أن تركته قوات الأمن يصارع 

الموت لعدة أيام«.
 وقالت إن: »القتل الممنهج داخل السجون المصرية بات واقعا فرض نفسه بشدة 
علــى المجتمع المصري، فتأتي حــالات القتل خارج إطار القانون نتيجة لسياســة 
الإهمال الطبي، وعدم الُمحاســبة الُمتبعة من قبل القائمين على إدارة الجهاز الأمني 

في البلاد«.
وأشارت إلى أن »المئات قد لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي والرعاية الصحية 
المنعدمة داخل الســجون المصرية، ولا تزال الملابســات طي الكتمان دون تحقيق 

جدي فيها أو محاسبة المسؤول عنها«.
وأضافت »التنسيقية« أن »كريم مدحت بســيوني )17 سنة(، طالب، توفي بعد 
دخوله في غيبوبة منذ ما يزيد عن أسبوع، وتدهور حالته الصحية نتيجة الاهمال 
الطبي المتعمد من قبل إدارة ســجن برج العرب في الإســكندرية، وتعنتها في نقله 

للمستشفى لتلقي العلاج رغم تدهور حالته بشكل ملحوظ«.
وألقت قوات الأمن القبض على كريم في ديســمبر/كانون الأول 2014، وأودعته 

سجن برج العرب، على ذمة قضية عسكرية.
وأوضحت التنســيقية أن وفاة »كريم تأتي في الأســبوع نفســه الذي لقي فيه 
المعتقل ياســر القاضي مصرعه في سجن أسيوط، بعد معاناته من الإهمال الطبي، 

وتعنت إدارة السجن في عدم علاجه«.
وحسب التنسيقية، »لم تترك الســلطات المصرية بابًا من أبواب الانتهاكات إلا 
وطرقتــه، ضاربة بمواد القانــون المحلي والدولي عرض الحائــط، كذلك مواثيق 
وعهــود حقوق الإنســان، فبعد انتهاجها لسياســة الإخفاء القســري والاعتقال 
التعســفي للمواطنين، بات القتل العمد بحق المعتقلين بأنواعه أما بالإهمال الطبي 

أو تحت وطأة التعذيب، أمرًا غير مُستغرباً«.
وأشــارت إلى أن »الممارســات المذكورة هي انتهاك للمادة )42( من الدســتور 
المصري التــي تنص على أن )كل مواطــن يقبض عليه أو يحبــس أو تقيد حريته 
بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنســان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو 
معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة 
بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت واطئة شيء مما تقدم 

أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعود عليه(.

محكمة عسكرية تقضي بالمؤبد
 على 70 من أعضاء »الإخوان المسلمين«

القاهرة ـ »القدس العربي« :

قضت المحكمة العسكرية في المنيا والمنعقدة في محافظة أسيوط، بالسجن ما بين 
15 عاماً والمؤبد حضوريا وغيابيا بحق 70 من أعضاء جماعة »الإخوان المســلمين« 

في أحداث القضية التي عرفت إعلاميا بـ«الاعتداء على قسم المنيا«.
وقال خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة عاقبت 5 متهمين 
حضوريا بالسجن 15 عاما لكل منهم، بينما عاقبت 65 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد 
لكل منهم، في أحداث تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت يوم 14 أغسطس/آب 2013 

في مدينة المنيا، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكانت المحكمة اســتمعت إلى أقوال المتهمــين، والإطلاع على الأحــراز المرفقة 

بأوراق القضية، وأقوال الشهود، ومرافعة الدفاع.
وفي القاهرة، عقدت محكمة جنايات شــمال القاهرة، في معهد أمناء الشــرطة 
في منطقة طرة، أمس، أولى جلســات إعادة إجراءات القضية التي عرفت إعلاميا 

بـ«مظاليم وسط البلد«.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 23 )إرهاب(، قررت حبس المتهمين 
في قضية »مظاليم وســط البلد« 15 حضوريا بالســجن عام و10 ســنوات لـ213 

غيابيا وسنة مراقبة لجميع المتهمين، مع براءتهم من تهم القتل والشروع في قتل.
وســبق للنيابة أن وجهت لـ 227 متهما عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع 
في القتــل والتجمهر واســتعراض القــوة والتلويح بالعنف والإتــلاف العمدي 

للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت منذ ثلاث سنوات في محيط 
نقابة الصحافيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا 

ومقتل 7 آخرين، بينهم الشهيد سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

نائبة مصرية تطالب بإخصاء المتحرش 
القاهرة ـ »القدس العربي« :

كشــفت النائبة المصرية زينب ســالم، عن أنها تعد لفقرة جديدة بصدد تغليظ 
العقوبات على المتحرشين.

 وأضافت: »الوضع أصبح سخيفا ولا يوجد ردع يذكر«، مشيرة إلى أنها »تدرس 
إمكانيــة مضاعفة العقوبة في حــال عودة المتحرش لممارســة جريمته لتصل إلى 
الإخصاء«.  وقالت البرلمانية المصرية خلال لقــاء مع صحافيين، إن »تأخر مجلس 
النواب، في تغليظ العقوبات على المتحرشين ناجم عن انشغال المجلس في معالجة 

تشريعات مكافحة الإرهاب«.
وتابعت: »اللجنة التشــريعية وافقت على مشــروع قانون التغليظ، والقانون 
الجديــد يعد من الأولويــات، إلا أن الحوادث الإرهابية التي اســتهدفت الكنائس 

مؤخرا فرضت مناقشتها وتشريع قوانين خاصة بها، أي بمكافحة الإرهاب«.
وشــهدت مصر في الفترة الأخيرة تزايد وقائع التحرش، والاعتداء الجنســي، 
جاء أبرزهــا القضية التي عرفت باغتصــاب »طفلة البامبــرز«، عندما أقدم عامل 
علــى هتك عرض طفلة لم تبلــغ عامها الثاني، ما دعا مســتخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي لإطلاق حملة تناهض ظاهرة التحرش الجنسي في البلاد.
وانتشر على موقعي »فيسبوك وتويتر« هاشتاغ يحث مستخدمي الموقعين على 

الكشف عن أول محاولة تحرش تعرضوا لها.
وأقبلت أعداد كبيرة من النساء على الكشف عن الكثير من الأمور المسكوت عنها 
اجتماعيا، حيث تحدثن عن حــالات تحرش تصل في بعض الأحيان إلى محاولات 
الاغتصاب. كما كشفت مستخدمات مواقع التواصل، ممن شاركن في الهاشتاغ أنهن 
تعرضــن لمحاولات تحرش في طفولتهن، وأنهن أصبحن لا يشــعرن بالأمان خلال 

وجودهن خارج المنزل.
وتحتــل مصر المركز الثاني عالميا في التحــرش، وتتعرض 64 ٪ من المصريات 
للتحرش والاعتداء الجنســي بنســب متفاوتة، وفقًا لتقارير منظمات الدفاع عن 

حقوق المرأة العالمية.

بريطانيا: العنف في جنوب السودان يرقى إلى »إبادة«
■ عنتيبي )أوغندا( ـ أ ف ب: أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل، 
أن اســتهداف مجموعــات عرقية معينة بالقتــل في الحرب الأهليــة الدائرة في جنوب 

السودان يرقى إلى »إبادة«.
وقالــت للصحافيين في اوغنــدا أول أمس الأربعاء، وفق ما نقل عنها متحدث باســم 
الوزارة يســافر معها، إن ما يجري ذو طابع »قبلي بشــكل كامــل، وبناء على ذلك، فهي 

عمليات إبادة«.
وكانت باتيل عائدة من زيارة قامت بها لجنوب السودان حيث يواجه الناس »صدمة 

ورعبا لا يمكن لأي منا فهمهما،« وفق ما قالت لوكالة فرانس برس.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013 جراء صراع على السلطة بين 
الرئيس ســلفا كير الذي ينتمي إلى قبيلة دينكا ونائبه السابق رياك مشار الذي ينتمي 

إلى قبيلة نوير. وتعد دينكا ونوير أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان.
وشارك في النزاع كذلك مجموعات صغرى في البلاد تؤيد إما الحكومة واما المتمردين 

وتخوض نزاعات محلية بهدف الاستحواذ على أراض.
وأفــاد لاجئون هاربون من جنوب الســودان، بأن القوات الحكومية تكشــف هوية 

الأشخاص بناء على اللغة والدمغ العائد إلى القبيلة التي ينتمون اليها قبل قتلهم.
وفــي مدينة باجوك الجنوبيــة، التي تعتبــر متعاطفة مع المتمرديــن، قتلت القوات 

الحكومية الأسبوع الماضي 85 شخصاً، وفق إفادات شهود فروا إلى اوغندا.
ومع اندلاع القتال هذا الأسبوع في مدينة واو، ثاني كبرى مدن جنوب السودان، قال 
القس موسى بيتر لوكالة فرانس برس إن القوات الحكومية »تستهدف مجموعات معينة 

من الناس«. ويتهم المتمردون كذلك بارتكاب فظاعات.
وحذر المستشــار الخاص للأمم المتحــدة المعني بمنع الإبادة ادامــا ديينغ من »خطر 

تصاعد العنف العرقي، مع إمكان حدوث إبادة«.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قالت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« امس 
الخميــس إنها بــدأت مرحلة جديــدة في قتال 
تنظيــم »الدولة« لكنها لم تبــدأ بعد في مهاجمة 
مدينة الرقة معقل التنظيم في ســوريا في تأخر 

على ما يبدو في سير العملية.
وبدأت فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر حملة 
متعــددة المراحــل من جانــب »قوات ســوريا 
الديمقراطية«، وهو تحالف مدعوم من الولايات 
المتحد يضم جماعات مسلحة من الأكراد والعرب، 

بهدف طرد »الدولة الإسلامية« من الرقة.
والشــهر الماضي قال مسؤولون في »وحدات 
حمايــة الشــعب الكردية« التي تشــكل عنصرا 
رئيســيا فــي قــوات ســوريا الديمقراطية إن 
الهجمات على الرقة ســتبدأ في أوائل أو أواسط 
شــهر نيســان/ أبريل الجاري. وقال البيان إن 
المرحلــة الرابعة من الحملة تهــدف إلى »تطهير 
ما تبقــى من الريف« شــمالي المدينة من مقاتلي 
الدولة الإسلامية.ولم يذكر البيان موعد الهجوم 

على الرقة ذاتها.
وأضاف البيان »نســتهدف تحرير عشــرات 
القرى الواقعة في وادي جلاب والريف الشمالي 
لمدينة الرقة...لتطهير ما تبقى من الريف الشمالي 
ووادي جــلاب من إرهابيي داعــش وإزالة آخر 
أمامنــا للتمهيد لعمليــة تحرير مدينة  العقبات 
الرقــة«. واقتربت »قوات ســوريا الديمقراطية 

»من الرقة من جهات الشمال والشرق والغرب.
الطبقة الخاضعة  القوات منطقــة  وحاصرت 
لســيطرة »الدولة الإسلامية« والسد المجاور لها 
الواقــع على بعد نحو 40 كيلومتــرا غربي الرقة 
مركــز القتال المكثف الذي شــنت منــه »الدولة 

الإسلامية« عددا من الهجمات المضادة.
وقال مســؤولون إن الهجوم على الرقة ربما 

يبدأ حتى قبل إحكام السيطرة على الطبقة التي 
أشاروا إلى أن المعارك فيها تستحوذ على اهتمام 
قوات سوريا الديمقراطية. وقالت جيهان الشيخ 
أحمد المتحدثة باســم عملية الرقة إن »مســألة 
السد أخذت بعض الوقت« للحفاظ على سلامته.

لتجنب  حذرها  تأخــذ  القــوات  أن  وأضافت 
الإضرار بالســد الــذي كانــت الأمم المتحدة قد 
حذرت في شــباط/فبراير من أن تعرضه للضرر 
ربما يســفر عن فيضان كارثي. وقالت المتحدثة 
إن »قوات سوريا الديمقراطية« تحرز تقدما على 
عدة جبهات حــول الرقة والطبقــة ودير الزور 

التي تمثــل معقلا آخــر للدولة الإســلامية إلى 
الجنوب الشرقي.

الى ذلك استهدفت طائرة يُعتقد أنها روسية، 
امس الخميس، مدينــة دارة عزة في ريف حلب 
الفسفورية،  بالقنابل  ســوريا،  شمالي  الغربي، 
ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وحرائق في الأحياء 
التي تعرضــت للقصف، حســب حصيلة أولية 

أوردها مصدر محلي.
وأفــاد صبحي عارف المســؤول فــي الدفاع 
المدنــي أن طائرة حربيــة يعتقد أنها روســية 
استهدفت أحياءاً ســكنية في مدينة »دارة عزة« 

بالقنابل الفوسفورية؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق 
في الأحياء المستهدفة.

وأضاف أن القصف أســفر، أيضاً، عن إصابة 
3 مدنيين بجروح )لم يوضــح مدى خطورتها(، 
لافتاً إلــى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إطفاء 

الحرائق بعد ساعات من اندلاعها.
من جهة أخــرى، أفادت مصــادر محلية بأن 
قصف الفوســفور اســتهدف كذلك مدينة جسر 
الشــغور بريــف محافظة إدلب )شــمال(، فيما 
لم يتبين حجم الخســائر الناجمــة عن القصف 

المذكور حتى الساعة 14:15 تغ. 

»قوات سوريا الديمقراطية« تشن هجمات جديدة على تنظيم »الدولة«
وحرائق وإصابات جراء قصف بالقنابل الفوسفورية على ريف حلب 

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

ســلمت وحــدات الحمايــة الشــعبية الجنــاح 
العســكري لحزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي منذ 
أيام قرى الخابور ذات الغالبية الآشــورية في ريف 
محافظة الحسكة في شمالي شرقي سوريا، لمسلحي 
المتهمين  الآشــوريتين،  والناطورة  الخابــور  حرس 

بالانتماء إلى النظام السوري.
الديمقراطــي في وقت  وأعلن الحزب الآشــوري 
ســابق عبر بيان لــه: أنه اســتكمالًا لجهود الحزب 
وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليــه مع المرجعيات المختصة، 
فقــد قامــت وحــدات الحمايــة الشــعبية الكردية 
وبحضور الحزب الآشوري الديمقراطي بالانسحاب 
من قرية تل كوران وتسليمها لمجلس حرس الخابور 
الاشــوري وقــوات الناطــوري وليكــون ملف أمن 
الخابور كاملًا بيد قواتــه من مجلس حرس الخابور 

وقوات الناطوري.
ويقول الناشــط الإعلامي الكردي جوان مصطفى 
في حديثه لـ»القدس العربي«، »إن وحدات الحماية 
الكردية ليســت المرة الأولى التي تسلم فيها مناطق 
ساهمت في تحريرها بشــكل فعال وبدعم التحالف 

الدولي إلى أبنائها من أجل إدارتها«.
وأضــاف أن »المحرك الأساســي للخطوة الكردية 
هو حمايــة القرى والبلدات مــن أبنائها من مختلف 
مكونات المجتمع الســوري الذين يحاربون الإرهاب 
في العديــد من جبهــات القتال ضد تنظيــم الدولة 

والفصائل الإسلامية المتشددة«، وفق تعبيره.
وحسب مصطفى فإن هذه الخطوة »تندرج ضمن 
سلسلة من التدابير التي اتخذها المسؤولون الأكراد 
والتي ستســهم في تقريــب وجهات النظر بشــأن 
المشــروع الفدرالي الذي من المرجــح أن يعلن عنها 

خلال الفترة القريبة«.

وهو يعتقد ان وحــدات الحمايــة الكردية قامت 
»بخطــوة محســوبة وتنــم عن حســن نيــة إزاء 
توجهاتها وجهودها التي تعكس الرغبة الحقيقية في 
قطع الطريق أمام اختلاق أزمات مفتعلة يمكن أن تزج 

بالمنطقة في إشكالات غير محسوبة العواقب«.
وقال السياسي الســوري عمار مطرود إن »تسليم 
الوحدات الكردية قرى بريف الحســكة إلى مســلحي 
حرس الخابور والناطورة التابعين للنظام الســوري، 
يشكل تكاملًا مع ما تمارسه هذه القوى، والذي سيكون 

من أهم إفرازاته المحاصصة الطائفية والعرقية«.
الوحدات  »إعــلان  أن  العربي«  لـ»القــدس  وأكد 
الكردية تسليم قرى في ريف الحسكة إلى ميليشيات 
حرس الخابور والناطورة ما هي إلا مسرحية جديدة 
تضاف لســجل هذه الميليشيات في المنطقة، حيث أن 
الوحدات الكردية والجيــش النظامي وقوات حرس 
الخابور، كل هذه التشــكيلات تقود معارك مشتركة 
في محافظة الحسكة منذ سنوات، وتتقاسم السلطة 
فــي مناطقها منذ أكثــر من خمس ســنوات من عمر 

الثورة السورية حتى قبل ظهور تنظيم الدولة«.
ويــرى مطــرود ان »توقيت الحديث عن تســليم 
قرى في ريف الحســكة يتزامن مع ســعي الوحدات 
الكردية إلى انتاج هيئة سياســية على شكل حكومة 
فدرالية للأراضي التي يســيطر عليها حزب الاتحاد 
الديمقراطــي، ويعتبرها جزءا من أرض كردســتان 
كمواكبة لما ســيكون عليــه نظام الدولة الســورية 

الجديدة الذي سيعتمد المحاصصة«.
يشــار إلى أن الحزب الآشــوري الســرياني هو 
الحــزب الوحيد من بــين الأحزاب الآشــورية الذي 
انضم إلــى الإدارة الذاتية الكردية التي أعلنها حزب 
الاتحــاد الديمقراطي في منطقة الجزيرة في شــمال 
شــرقي ســوريا، فيما تتهم غالبية قــوى المعارضة 
الســورية كلًا من حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب 
الآشــوري الديمقراطــي بأنهما ليســا بعيدين عن 

النظام السوري.

الوحدات الكردية تسلم قرى للحزب الآشوري 
الديمقراطي في الحسكة

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية 

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

الهندســة في الجيش الســوري منشغلون  خبراء 
بإعادة تأهيل مطار الشعيرات العســكري، لا تُعطّلهم 
المدرجات  دوليــاً،  المشــحونة  السياســية  الأجــواء 
وغرف  والتذخير  الوقــود  ومخازن  الطائرات  وبيوت 
المراقبــة والتحكم تجري صيانتها بهــدف إعادة المطار 
الاستراتيجي إلى طاقته العسكرية والتقنية التي كان 

عليها قبل الضربة الأمريكية.
الضغط الإمريكي والدولي على دمشق الذي بدأ منذ 
حادثة الكيميائي في خان شــيخون وتصاعد بشــكل 
دراماتيكي وصولًا إلى تنفيذ هجمات صاروخية شنتها 
بوارج أمريكية على مطار الشعيرات بدأ ينحسر وبدأت 
تتراجع احتمالات التدخل العســكري في سوريا، وفق 

أوساط سياسية مطلعة.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيجتمع اليوم 
الجمعة في موسكو بنظيريه الروسي سيرغي لافروف 
والإيراني جواد ظريف. وحسب مصادر مواكبة تحدثت 
لـ »القــدس العربي« فإن لافروف ســيُطلع المعلم على 
فحوى ونتائــج مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرســون التــي جرت يوم الأربعــاء، إذ لدى 
لافروف الكثيــر من المســتجدات والتفاصيل الجديدة 

الحاسمة سينقلها إلى الوزير السوري المعلم.
الأوســاط وصفت المباحثات التي سيُجريها الوزير 
المعلم في موسكو اليوم ستكون حاسمة واستراتيجية 

لجهة تحديــد ملامح المرحــة المقبلة فــي الصراع على 
ســوريا. وتقول المصادر ذاتها إن الرئيس بوتن ما كان 
ليســتقبل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 
لو لــم يكن راضياً عــن محادثاته مع الوزير ســيرغي 
لافروف التي دامت خمس ساعات. حسب تلك المصادر، 
لم ينجح تيلرسون في إقناع موســكو بوقف دعمها لـ 
»النظام السوري« بل نجح لافروف في إقناع تيلرسون 
بضرورة عدم تكرار أية ضربات عســكرية ضد دمشق 
وأن على واشنطن أن تتجه نحو خيار الحوار السياسي 
حصراً وتتعاون في مسألة محاربة الإرهاب وانه وبغير 
ذلك فإن الثقة بين واشنطن وموسكو ستصل إلى درجة 

الصفر وهذه مسألة في غاية الخطورة.
وكان لافروف أكــد أن مباحثاته مع تيلرســون في 
موسكو كانت مفيدة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على 
مراجعة المشــاكل كافة التي ورثتها موسكو وواشنطن 
من الإدارة الأمريكية الســابقة، مرجحاً في الوقت ذاته 
بأن هذه المباحثات لن تأتي بنتائج سريعة. وقال الوزير 
الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيره البنغلاديشي إن 
الحوار السياسي مع واشنطن في كل الأحوال أفضل من 
تبادل التصريحات، مضيفاً أن المباحثات مع تيلرسون 
سمحت بتوضيح مواقف البلدين، خاصة بشأن الأزمة 

السورية.

أنباء عن مباحثات »حاسمة« للمعلم في موسكو 
بعد انحسار شبح التدخل الأمريكي في سوريا

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

أحيا المئات من الوافدين من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان 
إلى الأراضي الســورية، يــوم الثلاثاء، احتفالات شــيعية ضخمة 
بمدينة دمشــق، في ذكرى »ولادة علي ابن أبــي طالب«، فيما ناب 
عن المرشــد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ممثله أبو الفضل 

الطباطبائي في حضور الحفل.
مشاهد الاحتفال في حي السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، 
سادتها الأناشــيد، والصيحات، والطقوس الشــيعية، فيما شارك 
في الاحتفال عشــرات المعممــين العراقيين وغيرهم مــن اللبنانيين 
والإيرانيين، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل حزب الله اللبناني 
و»لــواء أبو الفضل العباس« العراقــي، وغيرهم، وتخلل الاحتفال 
هتافات طائفية ضد أهالي المنطقة من أبناء الطائفة السنية، واحياء 
الثأر والمظلومية الشيعية، وبعض الخطب التي هاجمت السوريين 
الموالين للثورة الســورية والمعارضة المسلحة، حيث اتفق جميع من 

ألقى أو أنشد على وصف السوريين بـ »التكفيريين والإرهابيين«.
ونقلت وســائل إعلامية إيرانية غطت الاحتفال الشــيعي، على 
لســان الشــيخ طارق اليوســف قوله: »جئنا إلى ســوريا لنبارك 
للســيدة زينب سلام الله عليها ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، 
وفي هذه المناسبة، تأتي الوفود دائماً ولن يهزهم أبداً أي من القنابل 

أو القذائف أو القتل أو الدم«.
فيما قال مسؤول الهيئات الاجتماعية في منطقة السيدة زينب 
أيمن الأحمد »قيــم علي ابن أبي طالب، لا يمكــن أن يمحوها حقد 
الحاقديــن أو غدر الغادريــن أو مجموعة من هــؤلاء التكفيريين 
الذين بإذن الله ســيندثرون كغيرهم من الذين سبقوهم«، حسب 

تعبيره.
وكانت صحيفة »الغارديان« البريطانية كشفت في تقارير سابقة 
لها، عن دور حكومة طهران وقواتها العسكرية والميليشيات العراقية 

واللبنانيــة التابعة لها، في تنفيذ مخطط التغير الديموغرافي الذي 
تقوده إيران على الأراضي السورية، للوصول إلى »سوريا المفيدة«.

وحســب الصحيفة فإن »الميليشــيات الإيرانية، وميليشــيات 
حزب الله، تشــارك بعملية التغيير الديموغرافي في سوريا«، وهو 
ما أعادت تأكيــده الصحيفة البريطانية، مســتندة إلى تصريحات 

قيادات لدى فصائل المعارضة المسلحة، ومسؤولين لبنانيين.
التغيير الديموغرافي يتم حسب رأي الصحيفة، عبر طرد الأهالي 
من منازلهم ومناطقهم وأراضيهم، وإحراق مكاتب السجل العقاري، 
وأي أوراق تثبــت ملكيتهــم للمنازل والأراضــي، وإحلال عائلات 
المقاتلين الشيعة في هذه المناطق، بعد إعادة تأهيلها، ومنح السكان 

الجدد الجنسية السورية.

غزو إيراني ومذهبي لعاصمة الأمويين

وشــهد الاحتفال الشيعي في منطقة الســيدة زينب في دمشق، 
تخريج عشــرات الطلاب المختصين في مجال »العلوم الشــرعية«، 
حيث أقدم ممثل خامنئي على مباركة الطلاب الجدد المتخرجين على 
ارتدائهم »العمامة«، وعقب الناشــط الحقوقي الســوري المعارض 
فوزي عبد الرحمن بالقول »إيران هي الخطر الحقيقي على سوريا، 
فهي من ينشر أكثر من خمسين فصيلًا عســكرياً شيعياً في سوريا، 
وها هــي اليوم تكثف جهودها لنشــر علومها المذهبية في دمشــق 

وغيرها من المحافظات السورية.
وقال لـ »القدس العربي« خلال اتصال هاتفي: »تتكشف الدوافع 
الإيرانية للتدخــل الإيراني العميق في ســوريا تدريجياً، وعلى ما 
يبــدو ليس حماية النظام الســوري هدفها الأســمى، بل أن حماية 
مشروعها الخاص في المنطقة ككل هو ما تسعى إليه طهران جاهدة، 
خاصة بأن الكفة السياسية تتأرجح حالياً حيال الأسد، الذي يعتبر 

أداة إيران الأبرز في مشروعها الفارسي في المنطقة«.

احتفالات شيعية وسط دمشق بحضور ممثل خامنئي
 وطهران تتوجه لنشر علومها الشرعية وتكرّم معممين جدداً

صورة أرشيفية لزيارة سابقة قام بها المعلم إلى روسيا

الأسد: هجوم خان شيخون »مفبرك«
■ دمشــق ـ أ ف ب: اعلن الرئيس السوري بشار الاسد ان »الهجوم الكيميائي« على خان 
شــيخون في شمال غرب البلاد »مفبرك« تماماً لاستخدامه »ذريعة« لتبرير الضربة الأمريكية 
التي اثارت توترا شديدا بين موسكو وواشنطن سعى الرئيس الأمريكي إلى تبديده الخميس.

وأكد الاسد عدم امتلاك سوريا أسلحة كيميائية منذ تدمير ترسانتها عام 2013، فيما صرح 
الرئيس الأمريكي ان العلاقات »ســتكون على ما يرام« مع موســكو اثــر التوتر الناجم عن 

الضربة الأمريكية ليل 6 ـ 7 نيسان/ابريل.
وفي أول مقابلة بعد الهجوم الذي اتهمت واشــنطن دمشق بشنه، وتبعته ضربة أمريكية 

على مطار الشعيرات في حمص، قال الاسد »بالنسبة لنا الأمر مفبرك مئة في المئة«.
وأضاف »انطباعنا هو ان الغرب والولايات المتحدة بشكل رئيسي متواطئون مع الإرهابيين 
وقاموا بفبركة كل هذه القصة كي يكون لديهم ذريعة لشــن الهجوم«. وقال الاسد »المعلومات 
الوحيدة التي بحوزة العالم حتى هذه اللحظة هي ما نشره فرع القاعدة« في إشارة إلى جبهة 
فتح الشام )النصرة سابقاً( التي تسيطر مع فصائل إسلامية ومقاتلة على كافة محافظة ادلب.

وقال الاسد »لا نمتلك أي أسلحة كيميائية« مضيفاً »في العام 2013 تخلينا عن كل ترسانتنا 
)...( وحتى لو كان لدينا مثل تلك الاســلحة، فما كنا لنســتخدمها«. وعن الضربة الأمريكية، 
أكد الاســد انها لم تؤثر على القوة النارية للجيش الســوري. وقال »منذ الضربة، لم نتوقف 
عن مهاجمة الإرهابيين في سائر أنحاء سوريا« مؤكداً أن »قوتنا النارية وقدرتنا على مهاجمة 

الإرهابيين لم تتأثر بهذه الضربة«.
وأبدى الاسد استعداده للقبول بتحقيق دولي حول الهجوم شرط ان يكون »غير منحاز«. 
وأوضح »بحثنا مع الروس.. في الايام القليلة الماضية بعد الضربة )الأمريكية( أننا ســنعمل 
معهم لإجــراء تحقيق دولي. لكن ينبغي لهــذا التحقيق أن يكون نزيهــاً«. وتابع »يمكننا أن 
نســمح بأي تحقيق فقط عندما يكــون غير منحاز، وعندما نتأكد أن دولًا محايدة ستشــارك 
في هذا التحقيق كي نضمن أنها لن تســتخدمه لأغراض سياســية«. وفي شأن انهاء النزاع، 
اعتبر الاسد ان الولايات المتحدة »ليست جادة« في التوصل إلى حل سياسي. وقال »الولايات 
المتحدة ليســت جادة في التوصل إلى أي حل سياســي«، مضيفاً »يريدون استخدام العملية 

كمظلة للإرهابيين«.

تهديدات بالقتل لمخترع سوري يريد
 توليد الكهرباء من أمواج البحر بكلفة بسيطة

دمشق ـ »القدس العربي«:

قالــت مجلة »صاحبة الجلالة« الســورية التي تصدر في دمشــق أن مخترعاً ســورياً 
يتعرض للتهديد بالقتل بســبب كشــفه عن اختراع جديد يمكن أن يوفر الطاقة الكهربائية 

للسوريين بعيداً عن الوسائل التقليدية وتعتمد على اللجوء لأمواج البحر.
الصحيفة نقلت عن المخترع قحطان غانم أنه وعقب الإعلان عن اختراعه المتعلق بتوليد 
الطاقة الكهربائية من أمواج البحر بدأت تتوالى عليه رســائل التهديد من خلال الرســائل 

النصية على هاتفه المحمول أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأن هــذه التهديدات جاءت ممن ســماهم بـ »تجــار الأزمات المســتفيدين من انقطاع 
الكهرباء«. وقال المخترع غانم أن الأشــخاص الذين قامــوا بتهديده هم إما تابعون لجهات 
معادية لسورية أو أشــخاص تابعين لتجار كبار مسيطرين على سوق الطاقة البديلة وأنه 

يقبع الآن في منزله ولا يخرج إلا ما ندر.
 وهو يقدم نفســه على أنه عالم في الذرة والفضاء وأنه يتحدى أي شخص من أي جهة 
أو مركز علمي أن يشــكك باختراعه وبما توصل إليه. وحســب الصحيفة ذاتها فإن المخترع 
قحطان غانم قال أنه تلقى قبل ذلك رسالة تهديد باللغة الإنكليزية من تنظيم »الدولة« عقب 

تقديمه اكتشافاً علمياً ينقد فيه نظرية النسبية.
وكان المخترع غانم أكد في السابع من الشهر الجاري للمجلة ذاتها أنه توصل إلى اختراع 
محرّك ميكانيكي يعمل بواســطة أمواج البحر لتوليد الطاقــة الكهربائية، وأن هذا المحرك 
قادر على إعطاء النور لســوريا كلها دون استعمال أي مصدر آخر للطاقة، وبتكلفة بسيطة، 

وبإمكانية إنجاز المحركات داخل سوريا ودون اللجوء إلى أي قطعة غيار من الخارج.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من حسن كنجو:

جدل واســع وتضارب في الروايات تشهده مدينة 
إعزاز بريف حلب الشــمالي منــذ يومين وحتى الآن، 
بعد قيام تركيا باعتقــال ضابطين في قوات المعارضة 
المدعومة من قبلها لأسباب وصفت بأنها »غير مقنعة« 
حســب ما يراه ســكان المدينة، لاســيما وان الرواية 
الأولى التي تجســد »المشــهد الأول« فــي كل موقف 
يحصل على الأرض الســورية كانت رفض الضابطين 

رفع العلم التركي فوق مبنى »أمنية اعزاز«.
رواية لم يصدقهــا القاصي قبل الداني، فرفع العلم 
فــوق الأبنية الأمنية والعســكرية فــي المناطق التي 

تســيطر عليها فصائل المعارضــة المدعومة تركياً بات 
أمراً »بديهياً« لا يحتاج لجدال أبداً.

وقال معن، أحد الناشطين في مدينة اعزاز المقربين 
من المؤسســة الأمنية لـ »القــدس العربي«، »دخلت 
دوريــة تابعة للجيــش التركي إلى مقــر الأمنية في 
اعزاز، واعتقلت كلًا مــن الضابطين في الجيش الحر 
العميد صبري العوض والمقــدم عبدالله زينو ولدى 
الســؤال عن أســباب ذلك، بدأت الرواية تدور حول 
رفض كلا الضابطين رفع العلم التركي فوق المؤسسة 
الامنيــة، وأن الضباط الأتراك ســبق أن حذرت كلا 

الضابطين من مغبة عصيان أي أمر تصدره القيادة«.
يضيف »رغم كل ما قيل عن الحادثة، بدأت الشكوك 
تدور حول أســباب أبعد من تلك التي رُويت، كيف لا! 
والضابطان يعــدان من أبرز القادة العســكريين في 

المدينة وأعلاهم ســلطة، والجميع يعلم بأن اعتقالهم 
لم يأتِ مــن عبث«، مضيفــاً أنه »وبعــد يومين على 
اعتقال  حــول  الجديدة  الروايــات  باتــت  الاعتقال 
القياديين تظهر وتنتشــر في أوســاط العســكريين 
والمدنيين فــي المدينة، وقد ذكرت مصــادر من داخل 
المؤسســة الأمنية بأن ســبب الاعتقال يعود لرفض 
القياديين التواجــد والتغلغل التركي في مدينة اعزاز 
بشــكل خاص، عازين ذلك بان المدينة )محررة( منذ 
زمن وعليه فإنه )لا يحق للجيــش التركي( التغلغل 
فيها وإتباعهــا للمناطــق التي ســيطر عليها بدعم 

فصائل درع الفرات«.
حسب معن، فإن »الرواية التي كانت الأكثر تداولًا 
عن ذلك، هي أن القياديين المذكورين احتجتا على تفرد 
تركيا بدعم )الشــرطة الحرة( في اعــزاز، حيث كان 

يتولى دعم الشــرطة الحرة في المدينة منظمة تُدعى 
)آجاكــس/ajax(، وبعد توغل الجيش التركي وقيامه 
بعملية )درع الفرات( وتشكيله قوات داخلية لتسيير 
أمور المدن التي تم انتزاعها من )تنظيم الدولة(، انهت 
تركيا دور المنظمة المذكورة وحصرت الدعم العسكري 
المقدم للأمن الداخلي في تلك المدن عن طريقها حصراً 

ومنعت أية منظمة من تقديمه«.
وذكر »وحسب ما يُشــاع في المدينة، فإن القياديين 
ليســا من أتباع المنظمة ولكن احتجاجهما جاء نتيجة 
قطع الدعم الجيد عنهم الذي كان مقدماً من قبل المنظمة 
وجعله محدوداً وفق قوانــين وضعتها قيادة الأركان 
التركية في مناطق انتشــارها داخل شــمال وشرقي 
حلب«، مضيفاً أن »كل ما يقال ما زال مجرد روايات إلا 

أن رواية العلم ليست الحقيقة بأي شكل من الأشكال.

تفاصيل اعتقال الحكومة التركية لضابطين في »الجيش الحر« في ريف حلب

النظام السوري يقيم حفلات زفاف جماعية لجرحاه
ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

فــي خطوة جديدة قامت بها وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل في مدينة حمــص مؤخراً 
تمثلــت بإقامة عــرس جماعي لـــ20 مقاتلًا من 
مقاتلي الجيــش النظامــي، وأهم مــا يميز هذا 
الزفاف أنه مخصــص فقط لجرحى الجيش ممن 
دافعوا عن »الوطن« حسب ناشطين مؤيدين من 

حمص.
 هــذه الخطوة لاقــت قبولًا ومشــاركة كبيرة 
من الفعاليــات المحلية حيث شــارك فيه أعضاء 
الشــؤون  وزيرة  وممثــل  الشــعب  مجلس  من 
الاجتماعية والعمل في الحفل الذي أقيم في صالة 

صحارى بحي عكرمة.
واشــارت وكالة الانباء الرســمية إلى أن هذا 
الحفل جاء »تكريمــاً لتضحياتهم وجراحهم التي 
نزفت وعطرت تــراب الوطن بطهر عطائهم ونبل 
كرمهم«.  وأكد ممثل وزارة الشــؤون الاجتماعية 
والعمل أيمــن القحف في تصريــح صحافي إلى 
وكالة الانباء السورية »ســانا« »إلى أن العرس 
الجماعــي هو رســالة لذوي الجرحــى ولرفاق 

الســلاح علــى الأرض الســورية بأنهــم أبناء 
أصيلون من حــق المجتمع احتضانهم ورســالة 
عظيمة من الســيدات الســوريات اللواتي قررن 
بالرغــم من صعوبة بعض  ارتباطهن بالجرحى 
الحالات تعبيراً عن عظمة السوريين وبأن سوريا 
لا بد منتصــرة بإرادة أبنائها جميعــاً«، ومنوهاً 
بحــرص وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل 
على الاهتمام بقضايا الجرحى وإيلائهم الرعاية 

التامة.
وتابع الحفل عــدد كبير من مؤيــدي النظام 
الســوري في مدن الساحل الســوري وقد أشار 
القحف إلــى نية الوزارة لافتتــاح مراكز رعاية 

للجرحى في قرية بيت ياشوط.
 من ناحية اخرى أكد ناشطون معارضون من 
المدينة ذاتها ان العرس الجماعي جاء كاحتفالية 
بالانتصارات التي يحققها الجيش النظامي على 
المدنيين في حي الوعر وعلى وقع عملية التهجير 
التي يعدها النظام بإشــراف روسيا، وقال أبو 
حمد مــن داخل الوعــر عبر تطبيق واتســاب 
»يحتفلون على اشــلائنا أنا مصاب واعاني من 
عرج كبير ولا اســتطيع المشــي لم تقدم لي أي 

منظمة أي رعاية أو اهتمام«.
 يشعر ابو أحمد بالإهانة الشديدة مما يحدث 

ويؤكد أن هذا يندرج في سياق الحرب النفسية 
التي يشــنها النظام على معارضيه ويعتبر ذلك 

مكافأة لهم على خدمتهم النظام السوري.
ويعانــي الجرحى في صفــوف المعارضة من 
اهمال طبي كبير، زكريا لم يتجاوز ســن 18 من 
عمره أصيب خلال تحرير مدينة جســر الشغور 
من ســيطرة النظام منتصف العــام 2015، وهو 
الان يبحــث واهله عن معيل لهــم بعد أن تخلت 
عنه كتيبتــه التي كان يقاتل في صفوفها، وهو لا 
يمشــي ويتحرك فقط يتنقل عبر كرسي متحرك 
ينتظر منذ اربعة ايــام على معبر باب الهوى في 
الجانب السوري بانتظار اذن الدخول إلى تركيا 
كي يتلقى علاجه في المشافي التركية على نفقته 
الخاصة في مدينة الريحانية التي تعج بآلاف من 

مقاتلي المعارضة حولتهم الحرب إلى مصابين.
 احد سكان المدينة ويدعى أحمد الحمصي قال 
لـ»القــدس العربي«، »يمكنك التأكــد من اعداد 
الجرحى والمصابين فقط يوم الجمعة وستلاحظ 
للمصابين  مخصصــة  الخلفيــة  الصفــوف  أن 
والعجزة ممن لا يســتطيع أداء فريضة الجمعة 
بشــكل طبيعي«، كما قال ايضاً »مشفى الأمل في 
المدينة كل يوم يستقبل عشرات المصابين ممن لا 

يملكون نفقات المشافي الخاصة«.

أما فــي الداخل الســوري فأوضاع الجرحى 
أكثر صعوبة في ظل غيــاب المنظمات التي تهتم 
بشؤونهم وذلك بســبب الكلفة الكبيرة المترتبة 
على ذلك، السيدة ســمر من احدى المنظمات في 
الداخل قالت »ربما عملية جراحية واحدة تكلف 
50 ألف دولار عوضــاً عن صرف هذا المبلغ يمكن 
للمنظمات اقامة مشروع يستفيد منه عشرات«، 
واكــدت أن »هناك احصائيات غير رســمية يتم 
تداولها بــين المنظمات الانســانية تشــير إلى 
ارتفاع اعداد المصابين إلى أكثر من نصف مليون 
خلال العــام 2016 في حين كان الرقــم 350 الفاً 
في العام 2014 واشــارت إلى ان هــذه الأرقام 
الكبيرة تحتاج إلى مساعدة دول بأكملها وأخيراً 
لفتت الانتباه إلى ان تركيا هــي الوحيدة التي 
تســتقبل المصابين من بين دول المنطقة المحيطة 

في سوريا«.
مراقبون يــرون أن أوضاع المعارضة في تأزم 
مستمر الامر الذي يعطي النظام السوري فرصاً 
أكثر لإثبات جدارته امام مؤيديه قبل حلفائه في 
حين أن المعارضــة تخلت عن مثل هذه المبادرات 
التي توصف بأنها بســيطة لكــن غيابها يجعل 
الاحباط يسيطر على مصابي الحرب وكأنهم هم 

فقط من دفع ثمن الحرب.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:
في مقالة للمعلق المعروف توماس فريدمان نشرتها صحيفة 
»نيويــورك تايمز« دعــا الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
لاســتخدام حضوره البارز على »تويتر« والتأكيد على رسالة 
واحدة تستهدف النظام السوري وداعميه الروس والإيرانيين 
وحزب الله باعتبارهم يســاعدونه على ارتكاب جرائمه ضد 

الأبرياء. 
واقترح على الرئيس تغريدة جاءت بهذه الطريقة »أصبحت 
روسيا وإيران وحزب الله حماة للنظام السوري الذي يستخدم 
الغاز الســام ضد الأطفال، روســيا، إيران، حــزب الله، هم من 

يساعدون على استخدام الغاز السام، محزن«. 
وتســاءل فريدمان عن الســبب الداعي للإدارة التركيز على 
هزيمة تنظيم »الدولة« وترك النظام السوري على حاله. مشيراً 
الى أن حرباً على الجهاديين هي بمثابــة خدمة مجانية للرئيس 
بشار الأسد وحلفائه. وتحدث ساخرًا عن السبب الذي يجعل من 
»تاجر العقارات« يقدم خدمة مجانية وهو المعروف بأنه يقايض 

على كل شيء.

افتراضي ومناطقي

 وفي أطروحته الداعية لممارســة الضغط على نظام الأســد 
يرى أن هزيمة تنظيم »الدولة« بشكل كامل غير ممكنة مفرقاً بين 
نوعين للتنظيم. فهناك تنظيم »الدولة الإفتراضي« المنتشر في كل 
انحاء العالم والذي يمنح المهمشــين والغاضبين من الشباب في 
لندن وباريس والقاهرة ســبباً لارتكاب جرائم ضد الأبرياء من 

أجل استعادة الكرامة المجروحة. 
وهناك تنظيــم »الدولة المناطقي« الذي لا يزال يســيطر على 
بعض الجيوب في العراق ومناطق واسعة في سوريا. ويتساءل 
فريدمــان »هل مــن مصلحتنا قتــال تنظيم الدولــة؟ ولماذا؟«. 
فتنظيم »الدولة الإفتراضي« يظل أخطر من المناطقي الذي يهدف 
للإطاحة بنظام الأســد ويعارض النظام الشيعي في العراق من 

أجل إقامة »خلافة« على انقاضهما. 
ولو ذهبت »الخلافة« فســيظل تنظيــم »الدولة الإفتراضي« 
وسينشر سمومه أكثر حتى يخفي الحقيقة وهي أنه خسر مناطق 
الخلافة لأعدائه الألداء في إيران ولحزب الله اللبناني والنظام 
الشــيعي في العراق والنظام المؤيد لإيران في سوريا وللروس 

وأمريكا أيضًا.

تعدد الخيارات

 ويعتقد فريدمــان أن تحديات الإدارة في ســوريا نابعة من 
تعدد الخيارات أمامها فهي موزعة بين بناء مناطق حظر جوي لا 

تحظى بدعم الكونغرس والرأي العام. 
وقد تزيد مــن دعم المعارضــة المعتدلة من خلال تســليحها 
بأســلحة متقدمة مثل الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات. 
وهنــا أمر آخــر يمكن للإدارة عملــه وهو التوقــف عن ملاحقة 
تنظم »الدولة« والتركيز على مواجهة إيران وحزب الله والأسد 

وروسيا. 
وســتضطر هذه الأطراف للقتال على جبهتين، ضد المعارضة 
المعتدلة مــن جهة وضد تنظيم »الدولة« مــن جهة أخرى. ويرى 
فريدمان أن هزيمة تنظيم »الدولة المناطقي« ســيؤدي لتخفيف 

الضغط عن الأسد وروسيا وإيران وحزب الله. 
وســيكون بمقدور هؤلاء تخصيص كل مــا لديهم من طاقات 
لسحق آخر معقل للمعارضة في إدلب. وعبر فريدمان عن حيرته 
من »استراتيجية« ترامب التي تريد مواجهة الجهاديين »مجاناً« 
قبل تقوية المعارضة المعتدلة التي تريد الإطاحة بالأســد و«متى 
كانت آخر مرة قدم فيها ترامب شــيئاً بالمجان؟ ومتى كانت آخر 
مــرة عرض فيها رجل العقــارات أن ينظف مكب نفايات ســامة 
مجانا- قبــل أن يتفاوض مع صاحبه على ثمــن ملعب الغولف 

بجانبه؟«. 
ويعتقــد فريدمــان أن الطريقــة الوحيدة هي ترك مشــكلة 
الجهاديين للنظام بالطريقة نفســها  التي شجع فيها الأمريكيون 

المجاهدين الأفغان على مواجهة الروس وإنهاكهم. 
وبهذه الطريقة سيشعر النظام والروس والإيرانيون وحزب 
الله أنهم تحت ضغط يجبرهم على مشاركة السلطة مع المعتدلين. 
وكتب مشدداً على أهمية ان »لا نتركهم بعيداً عن المشاكل، ونحن 
في حاجة إلى جعلهــم يتحملون ما قرروا عمله وهي مســاعدة 

النظام السوري على استخدام الغاز السام«. 

لا يفهمون الإرهاب

 ورغــم المقاربــة المقنعة إلا أن المشــكلة في قضيــة التركيز 
واختيــار العــدو مرتبطة بالإدارة نفســها. وكمــا تقول هيذر 
هيلبــرت مــن مركــز »نيو أمريــكا« في مقــال نشــرته مجلة 
»نيوريببلك« إن إدارة ترامب تؤمن بأنها تعرف كل شــيء عما 

يدفع المتطرفين نحو العنف. 
فمستشــار الأمن القومي السابق مايكل فلين لم يكن يعترف 

خطة مكافحة الإرهاب الحالية نابعة من أفكار بانون عن المواجهة المحتومة بين أمريكا والإسلام

 الجيل الثاني من الجهاديين أوروبي التجربة والمنشأ وقام بأسلمة الراديكالية... وهزيمة تنظيم 
»الدولة« ستكون خدمة مجانية للأسد.. وعلى ترامب التركيز على روسيا وإيران وتدفيعهما الثمن

بأهمية البحث في جذور المشــكلة. أما جون كيلي، وزير الأمن 
الوطني فقد وصــف أعداء أمريــكا بأنهم »منســاقون بدون 
تفكير لتدميرنا«، مع أن الباحثــين وثقوا الكيفية التي تخطط 
فيها التنظيمــات الجهادية مثل تنظيــم »الدولة« و«القاعدة« 
وبطريقــة عقلانية لتحقيــق أهدافها من مثل الســيطرة على 
الأراضي وإقامة مناطق نفوذ آيديولوجي وهزيمة المنافســين 

السياسيين لها. 
وتــرى الكاتبة أن خطــة الإدارة لمواجهــة الإرهاب نابعة 
مباشرة من مستشاره للاستراتيجيات ستيفن بانون وغيره 
من المساعدين البارزين والذين يعتقدون أن الولايات المتحدة 
في مواجهة آيديولوجية ليس مع الجهاديين الإسلاميين ولكن 

مع الإسلام نفسه. 
وتقــول إن الإدارة بدلًا من مواجهــة التنظيمات الجهادية 
عبر بناء الدعم لسياســاتها بين الحلفاء المسلمين دعت لمراقبة 
المســاجد في الولايات المتحدة ومنع السفر من ست دول ذات 
غالبية مســلمة إلى الولايــات المتحدة والتقليــل من وضعية 
الإســلام كدين محمي بناء علــى المادة الأولى من الدســتور 

الأمريكي. 
وفي الخارج قامت الإدارة بإرسال قوات خاصة إلى سوريا 
وشــنت غارات على اليمن وفي أســبوع واحد أكثر مما قامت 
به إدارة أوباما على مــدى عام كامل. كما وعومت فكرة تجاوز 
حماية المدنيين من الغارات بدون طيار ومهام مكافحة الإرهاب 
الأخــرى والتقليل من الرقابــة على اســتخدام القوة خارج 

محاور الحرب. 
ويتعامل ترامب مع النصر كهدف ولهذا يرى في القيود التي 

وضعتها إدارة باراك أوباما معوقاً أمامه لتحقيق ما يريد. 
ويعلق مسؤول ســابق قائلًا »كل شيء سيكون سريعاً من 
الوميض إلى الإنفجار«. وتعتــرف الكاتبة أن عملية المراجعة 
لسياســات الإدارة الســابقة مفهومــة، إلا أن ترامــب يقوم 
بمراجعة كل شــيء مثــل »برنامج مكافحــة العنف المتطرف« 
والذي يدير حملات على وســائل التواصل الإجتماعي وتقديم 

المعونة لضعاف القلوب ومنع الإبادة وتقوية المرأة. 
ويرى نقاد أن البرنامج كان يشــرف عليه أشــخاص غير 
مؤهلــين وتحدثوا عــن فيديو نشــرته العام الماضــي وزارة 

الخارجية »فكر ملياً ثم ابتعد«. 
وقــررت إدارة أوباما وقف برنامــج الفيديو وبث عمليات 
البرنامج إلى كل دوائــر الحكومة فيما اظهر تحقيق عن جهود 
وزارة الدفاع لمواجهة تنظيــم »الدولة« أنها تعاني من »العجز 

والمحسوبية والمعلومات الخاطئة«. 
ولاحــظ الباحثــان كانداس رينــدو وبيثانــي ماغان أن 
البرامج المتعلقة بالعلوم الإجتماعية ومكافحة الفقر والبرامج 
الإنســانية والتي لا ترتبط بمكافحة التطــرف كثيرًا انتهزت 
الفرصة وانضمــت لبرامج مكافحة العنــف المتطرف لأن المال 

متوفر هناك. 
وتقول هيلبرت إن المسؤولين الأمريكيين لا يزالون يعانون 
من عدم الرؤيــة عندما يتعلق الأمر بفهــم طريقة التدخل لمنع 

الشــباب من الإنجذاب إلــى الجماعــات الراديكالية. وما هي 
البرامج التي تصلح لدول وثقافــات والمناطق التي يجب فيها 

تركيز المصادر القليلة. 
وفــي الوقت الذي انتقــدت فيه منظمات حقوق الإنســان 
التصعيد في سياســة اســتخدام الطائرات بدون طيار أثناء 

فترة أوباما عبر القادة العسكريين والأمنين عن قلقهم. 
وأشــاروا إلى أن العمليات العسكرية المباشرة كانت جيدة 
لتحقيق نجاحات تكتيكية ولكنها لم تهزم ولا جماعة متطرفة. 
وقال العقيد المتقاعــد ديفيد كيلكالين الــذي عمل مع الجنرال 
المتقاعد ديفيد بترايوس »من الممكن أن الثمن السياســي لهذه 

الهجمات يتفوق على المكاسب التكتيكية«.
 لهذا يدعو جنرالات إلى رقابة وشفافية في عمليات مكافحة 
الإرهــاب في ضوء تفكيــر إدارة ترامب التخلــي عن القواعد 
والضوابط التــي وضعتهــا الإدارة الســابقة. إلا أن الإدارة 
الحالية تسير في الاتجاه المعاكس. ففي تركيزها على »الإسلام 
الراديكالي« تتجاهل الأدلة عن التنوع في الأسباب التي تقود 
للعنف وكذا دور المجتمعات الدينية في تحديد ومنع التهديدات 
الإرهابية المحتملة. فالغارات الجوية التي شــنتها الإدارة على 

اليمن ما هي إلا محاولة لهزيمة تنظيم القاعدة هناك. 
ويقول المســؤولون الإســتخباراتيون والعســكريون إن 
تحقيق الهزيمــة غير ممكن من الجو. وتتســاءل هيلبرت عن 
الأســباب التي ســاعدت ترامب علــى تمرير مــا يريد دونما 
انتقادات. وتجيب أن الأمــر مرتبط بقاعدة الرئيس وانصاره 

الذي يرون في الإرهاب تهديدا. 
كما أن عــدم حديث أوباما عن الإرهــاب ومحاولته تحديد 
مكانه في خطابه كان ســبباً في تحوله إلى نقطة نقاش داخل 

الأوساط المحافظة خاصة بعد صعود تنظيم »الدولة«. 
فقد اســتخدم المعلقــون المحافظون الإرهــاب كدليل على 
انتشــار حس عــدم الأمان فــي ظــل أوباما الذي ظــل يذكر 
الأمريكيــين أن مــن يموت جراء انتشــار الســلاح وحوادث 
الســير او الإنزلاق في الحمامات أكثر من الذين يموتون جراء 

الهجمات الإرهابية. 
وعلى خــلاف أوباما الــذي حاول التخفيــف من مخاوف 
الســكان يقوم ترامب بإثارة مخاوف الــرأي العام. فتعريف 
الإرهاب هو فــي النهاية إثارة الخوف بين المدنيين في الداخل. 
وعليه، فمن بــين الخطوات المتعثرة لأوباما ســيظل فشــله 
في الاعتراف بهــذا الخوف مهما كان غيــر منطقي ومواجهته 

يلاحقنا كما تقول.

الجهاديون والموت

وفي الســياق نفســه المتعلق بغيــاب فهم طريقــة تفكير 
الجهاديــين يناقش الخبير في شــؤون الحركات الإســلامية 
والجهاديــة أوليفر روي فــي كتابه الصــادر حديثاً في لندن 
ونشــرت صحيفة »الغارديان« ملخصاً لــه معنى الموت عند 

الجهاديين. 

ولاحــظ أن كل العمليــات التــي نفذت في فرنســا خلال 
العشــرين عاماً الماضي من خالد كيلكال، زعيم الخلية الأولى 
التــي خططت لتفجير متــرو باريس عــام 1995 إلى الهجوم 
المنســق على باتكلان عــام 2015 انتهت بقتــل المنفذين، إما 
بالأحزمة الناســفة أو المواجهــات مع الشــرطة. فالموت في 
العمليــات الإرهابية لم يعــد محتملًا أو نتيجة غير ســعيدة 
للعمليــة ولكنه هــدف أو كما قال محمد مراح عــام 2012 بعد 
مهاجمته مدرســة يهودية في تولوز »نحــب الموت وتحبون 

الحياة«. 
والملاحظة نفســها يمكــن رصدها لــدى مقاتلــي تنظيم 
»الدولة«، وهو تطــور جديد مقارنة مــع العمليات الإرهابية 
التي ارتكبت في فرنسا في السبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي حيث خطط المهاجمون لهروبهم بدقة. والســؤال لماذا 
يموت الجهاديون وماذا يكشــف هذا عــن طبيعة المجتمعات 

الغربية؟ 
ويرى الكاتب أن الخيارات متعلقة بكون الحركة الجهادية 
في الغرب والمغرب العربي هي حركة شــبابية تشكلت بشكل 
مستقل عن الممارسة الدينية للعائلة والثقافة ومغروسة أكثر 
في الثقافة الشــبابية. وفي كل مرة يظهر فيها حقد جيلي فإنه 
يأخذ شــكل الثقافة التدميرية. فلا يتــم تدمير بيوت العبادة 
والأيقونات والكتب فقط بل الذاكرة أي »بدء صفحة جديدة«. 
وكان هــذا هو هدف ماوتســي تونغ والخميــر الحمر وهدف 
تنظيم »الدولة«. وحسبما كتب جهادي بريطاني »عندما ننزل 
إلى شوارعكم في لندن وباريس وواشنطن فلن نسفك دماءكم 
بل ســندمر أصنامكم ونمحو تاريخكم ونحــول أبناءكم عن 

ديانتكم ونجعلهم يدافعون عن اسمنا ويلعنون أجدادهم«. 
والتدمير ليس شــأن كل الثورات التــي تجذب عادة طاقة 
وحماس الشــباب، فالثورة البلشــفية قررت وضع التاريخ 
في المتاحــف فيما لم تفكر الثورة الإســلامية في تدمير الآثار 
الفارسية. ويعتقد روي أن الدمار الذاتي لا علاقة له بسياسات 
الشرق الأوســط. فعلى الرغم من زعم تنظيم »الدولة« إقامة 
»خلافة« إلا أن عدميته تقف أمام التوصل لحل سياسي وبناء 

مجتمعات مستقرة. 
ومن هنا تبدو الخلافة أسطورة واســتحالة استراتيجية 
قرر أتباعها الموت لأجلها بدلًا من تكريس وقتهم لتحسين حياة 
السكان المحليين. ورغم كون الخلافة جزءا من المخيال الديني 
الإســلامي إلا أن الموت ليس كذلك. كما أن الإرهاب الإنتحاري 
لا يعتبر وســيلة ناجعة من الناحية العســكرية، فالعلميات 
الإنتحارية لا تجعل المجتمعات الغربية تستسلم لمجموعة من 
المحاربين الأشــداء المصممين على الموت بل وتؤدي لردة فعل 
أقوى منها. ولهذا الســبب يقتل هذا الشكل من الإرهاب اليوم 
مســلمين أكثر مما يقتل غربيين. ويقول روي إن المثير في هذا 
النــوع من العنف العدمي هو أنه مؤقــت ويعتبر غاية في حد 

ذاته. 
وهذا لا يعني فصل ظاهرة تنظيم »الدولة« عن السياسات 
في الشــرق الأوســط إلا أن إرثه لن يغير العناصر الأساسية 

للوضع. فهو لم يبتدع الإرهاب لكنه يمنح المقاتلين والمتطوعين 
رؤية ترضــي تطلعاتهم. ومن يهمه هم الذين يتطلعون للموت 

حتى يصبحوا جزءا من الرواية الجهادية العالمية. 

مدخل

ولهذا فنحن في حاجة إلى مدخل للتعامل مع تنظيم »الدولة« 
يسعى إلى فهم العنف الإسلامي المعاصر إلى جانب أنواع أخرى 
من العنف والراديكالية والتي تشــبه الثورات الجيلية والدمار 

الذاتي. 
ويقول روي إن الكثيرين ينســون أن الإرهــاب الإنتحاري 
ومنظمــات مثل »القاعــدة« وتنظيم »الدولة« هــي جديدة على 
تاريــخ العالــم الإســلامي ولا يمكــن فهمها من خــلال صعود 
الأصولية »ويجب أن نفهم أن الإرهاب لا يظهر من ردكلة الإسلام 
ولكن من أســلمة الراديكالية«. ويعتقد أن عكــس المعادلة مهم 
لأنه يعين على فهم الكيفية التي وجد فيها شــباب متمردون في 
الإســلام مظلة للتعبير عن مواقفهم مع الأخــذ بعين الإعتبار أن 

الأصولية الإسلامية في تطور منذ 40 عاماً. 
ويعتــرف روي أنه تعرض للنقد لفرضيته هذه وأن هناك من 
اتهمه بتجاهل الأســباب التي أدت للتشدد مثل التدخل الغربي 
في الشرق الأوسط والإرث الإستعماري وأنه تجاهل عوامل مثل 

السلفية في دفع الظاهرة. 
ويرد أنه واع بكل هذا وأن لا بيانات عملية متوفرة تدعم هذا 
النقد. ويناقش أن العنف الراديكالي ليس نتاجاً للتشدد الديني 
حتى لو أخذ الشكل والمسار نفسه . فالأصولية الدينية موجودة 
وتعتبر مشــكلة لأنها ترفــض الخيارات الشــخصية والحرية 

الفردية لكنها لا تقود بالضرورة إلى العنف السياسي. 
ويرفض الربط بين الراديكاليــة و«المعاناة« لأن هذا يقتضي 
الاعتراف بــأن الثورة يقودها ضحايا أياً كانوا: الإســتعمار أو 

العنصرية، الإستشراق، التمييز أو طائرات الدرون. 
فمن يقوم بالهجمات ضد أوروبا ليســوا ســكان غزة، ليبيا 
أو أفغانستان وليســوا بالضرورة هم الأفقر أو المهانين أو الأقل 
اندماجاً. فحقيقة أن نســبة 25% هم مســلمون جدد يكشف أن 

الربط بين الراديكاليين »وناسهم« بنية متخيلة بشكل عام. 
فــلا يظهر الثوريون مــن بين الطبقات المســحوقة وعادة ما 
لا يكشــف الإرهابيــون عن قصصهم بــل يتحدثون عن قصص 
وحيوات الآخرين. فالفلســطينيون ليســوا من هاجم مســرح 

باتكلان.

الجيل الأول

فحتــى بداية التســعينيات مــن القرن الماضي جــاء معظم 
الجهاديــين الدوليين من الشــرق الأوســط وممــن قاتلوا في 
أفغانستان. وبعد ذلك عادوا إلى بلادهم وشاركوا في النزاعات 
داخــل بلادهم. وكان هذا هــو الجيل الذي شــن اول الهجمات 
العالمية على مركز التجــارة العالمي والســفارات الأمريكية في 
شــرق أوروبا.  وكان هــذا الجيل تحت إشــراف جهاديين مثل 
رمزي يوسف وأســامة بن لادن وخالد الشــيخ محمد. ثم جاء 
بعدهم الجيل الذي عرف »بالإرهابيين المحليين«، فمن هم هؤلاء 
الكثير عنهم من ملفات الشرطة واتصالاتهم  الجهاديون؟نعرف 
عبر وسائل التواصل الإجتماعي. ونعرف الكثير عن الإرهابيين 
الذيــن يعملون في اوروبــا أكثر من الذين يذهبــون للقتال في 

الشرق الأوسط ولا يعودون أبداً. 
وهــذا لا يعني عدم وجود ملامح تشــابه بــين المجموعتين. 
ويركــز روي في دراســته علــى الجهاديين الفرنســيين. وقام 
بدراسة 100 من الجهاديين الذين اشتركوا خلال العشرين عاما 

بعمليات داخل فرنسا أو الدول المحيطة. 
ووجد أن لا تغير طرأ في الســير الذاتية والتجارب منذ خالد 
كيلكال أول إرهابي محلي إلى الأخوين كواشــي منفذي هجوم 
تشارلي إيبدو عام 2015. فهم من الجيل الثاني مندمجون ومروا 

بتجربة جريمة وتشدد ومن ثم قاموا بهجمات قتلوا فيها. 
كما يشترك هؤلاء مع »المسلمين التائبين« الذين عاشوا حياة 
من الشرب والنســاء والمخدرات ثم اكتشفوا دينهم عن قصد او 
غير قصد من خلال الســجن أو بتأثير مــن الجماعة ـ أصدقاء، 
إخوة أو أقارب أو معارف من السجن. وهناك ملمح آخر يتسم به 

هؤلاء وهو أنهم إما يتامى أو من عائلات محطمة. 
وهم لا يثورون على العائلة ولكن على المجتمع وما تعرضوا له 
من إهانات. ومعظم الجهاديين المحليين يعرفون الثقافة الشبابية 

ـ نساء، خمر ومخدرات ونوادٍ ليلية وتاريخ في الجريمة. 
كما أنهم ارتبطوا بحروب العصابات في أحيائهم ويتحدثون 
بالضرورة لغة الحي الذي نشــأوا فيه ولا علاقــة لهم بالحياة 
الدينية في مجتمعاتهم ولا يعرف عنهم ارتياد المساجد ولم يكن 
أي منهم عضواً في جماعة الإخوان المســلمين او عمل بجماعات 
خيرية ولا انضم لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني كما أن 

أياً منهم لم يشارك في أحداث الشغب عام 2005 في فرنسا. 
وفي المحصلــة لم يميلوا نحو التشــدد أولًا من خلال جماعة 
قبل تحولهم للإرهاب. ويناقــش روي فكرته عن اختيار هؤلاء 
الجهاديين العنف الراديكالي والســبب الذي ربطوه بالإسلام. 
وقاموا بعمل هــذا ليس لعدم فهم الديــن أو تم التلاعب بهم بل 

لأنهم يريدون أن يكونوا كذلك.

مبان مدمرة بالكامل جراء الاشتباكات في مدينة درعا في الجنوب السوري

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكن ببساطة ملاحظة مستوى »التحدي« الذي ظهر 
على ملامح قائد الأركان الأردني الأســبق مشــعل الزبن 
وهو يعود إلى مطار عمان منهيــاً رحلته الخاصة خارج 
البلاد لتحقيق هدف واحد ومعلن هو الرد ـ عبر القضاء ـ 
على الاتهامات التي تم ترويجها ضده وبعد أيام فقط من 

مغادرته موقعه الاستشاري في القصر الملكي.
 يمكن أيضــاً ملاحظــة ان الصورة الوحيــدة التي 
التقطــت للرجل وهــو عائد مــن المطار تظهره وســط 
اســتقبال العشــرات من افراد عائلته وعشيرته، الأمر 
الذي يظهر بأن الرجل الذي كان قد تقلد سلسلة من ارفع 
المناصب في البلاد اضطــر كما يفعل الجميع للعزف على 
الوتر العشائري بعدما لم يلمس تضامنًا من اي نوع من 

جهة دولته ومؤسسات الحكومة.
 الجنرال الزبن بدا واثقاً تماماً مما يفعله وأعلن مسبقاً 
عبر عائلته في أن نهش سمعته وسمعة القوات المسلحة 
مسألة لن تمر بسلام وأنه سيعود »لتصفية الحسابات« 

ضد كل من روج للشائعات.
 المثير جداً في الموضــوع ان قائمة المتهمين التي قدمها 
محامي الزبن في قضية إشــكالية وبتهمــة القدح والذم 
والتشــهير تشــمل أكثر من 30 شــخصاً بينهم ممثلون 
لموقعين إلكترونيين على الأقل نشــرا الشــائعات حول 
الجنرال القوي وعدد من المتقاعدين العســكريين خلافاً 
المتقاعــدون بالعادة  للمألوف الأردني حيــث لا ينهش 

بعضهم البعض في الأردن.
 التحقيق القضائي ســيكون مثيراً فــي هذه القضية 
والجنــرال الزبن قد يكــون الوحيد مــن ذوي المناصب 
الرفيعة ســابقاً الذي قرر الاختراق والرد ومقاضاة من 
يتهمونه وبجرأة تحسب له وتخفف من المتاجرة بسمعة 

الجهاز الإداري.
يبدو واضحاً ان توجيهات عليــا صدرت بأن يتمكن 

الرجل من مقاضاة من يحاولون المســاس بسمعته وان 
يبحث عــن الإنصاف بــدلًا من تلقي نصائــح »الصمت 
وتجاهل الأمر« خصوصاً بعد تصريحه الشهير الساخر 

عن المكان الذي يمكنه تخبئة عشرات الملايين فيه.
بدا لافتاً ان القضية برمتهــا مفتعلة من البداية وبأن 
الجنرال الزبن حصل علــى الضوء الأخضر الذي يدفعه 
للقضاء مما يبقي المسألة مثاراً للنقاش لدى الرأي العام 
خصوصاً وان شــائعات الشــارع تفضل دوماً التشكيك 

بطبقة كبار المسؤولين ورجال الدولة.
ما لم يفهم بعد هو الطريقة التي تدحرجت في ترويج 
إتهامات لرجل من هذا الوزن في المؤسســة العســكرية 
حيث لا يتصــور كثير من الخبراء بــان إتهامات من هذا 
الحجم لشــخصية مــن وزن الزبن يمكــن ان تولد من 
»الفراغ« أو أن تتحرك اصلًا بدون رافعة بعنوان تصفية 
حســابات ومن بعض المجموعات النافــذة داخل بعض 

أذرع العمل الرسمي.
 يعرف الزبن انــه بالقضية الجماعية التي رفعها ضد 
30 شخصاً أوقف وبسرعة أولًا ســيل ترويج الاتهامات 
واســتقرارها ضده فــي وجدان الشــارع وهــذا مفيد 
جداً. لكنــه يعرف في المقابل وثانيــاً ـ وقد يكون الأهم ـ 
ان ترويج تســريبات من هذا الصنف ضده لا يبتعد بكل 
أحوالــه عند الإنتاج عن حضن بيئــة التجاذب المعتادة 

داخل طبقة النافذين ومراكز القوى.
يعني ذلك ان التجاذب لا زال على قيد الحياة ويمكنه 
ان يطل برأســه متى تطلبت صراعــات النافذين ودون 
مراعاة لأن »الجميع أصبح متهماً« من طبقة كبار اللاعبين 
في ذهنية الشــارع ليس فقط بســبب ترويج الاتهامات 
لكن بسبب عدم وجود »إرادة سياسية« في لجمها والرد 

عليها في الكثير من الحيان.
وايضا دون مراعاة لمصلحة البلد وأزمتها الاقتصادية 
وانفــلات إعلامها الاجتماعــي ونمو التشــكيك في كل 

الرموز وفي جميع المواقع وكل الأوقات. 
المقربون من الزبن يشــيرون الى أنه »عاتب وغاضب 
جداً« من تفصيلات محددة تعــزز القناعة بان الدولة لم 
تتضامن معه في أزمة الشائعات ضده حيث يشك بمصدر 

التســريبات ايضا وبرفاق سلاح متقاعدين تضرروا من 
قراراته أوخاصمــوه عندما كان رئيســا لهيئة الأركان 
وبأن بعض مراكز القوى داخل »السيستم« يطيب لها ما 

حصل معه.
 الأهم يلاحــظ الزبن علــى الســلطات المعنية بأنها 
سمحت للأقاويل ضده بالصمود ثلاثة أيام وبأن »النفي 
اليتيم« الصادر رســميا كان متأخراً وبائســاً ولا يشفي 

غليل الشارع ولا يتميز بالحسم.
لذلــك تحرك الرجــل عائلياً وركب موجة العشــيرة 
والجهة وقرر اللجــوء منفرداً للقضــاء فيما كان خارج 
البــلاد تاركاً تســجيل القضية لمحاميه وولــده ثم قطع 
زيارته الخاصة لأمريكا وعاد لعمان تحت يافطة »تصفية 
الحسابات« عالماً بصفة مســبقة بان الصمت والتجاهل 
يعني استقرار الاتهامات والعبث فيها بين الحين والآخر.

هي على نحو أو آخر »هجمــة منفردة ذاتية« يقررها 
جنرال قاد أهم المؤسسات لسبع سنوات في ظرف إقليمي 
حرج وبأدوات تقليدية بدلًا مــن انتظار«تدخل الجهات 
الرســمية« لإنصافــه دون معرفة تداعيــات ونتائج ما 
ستظهره التحقيقات القضائية مع أكثر من 30 شخصاً في 
واحدة من أكبر قضايا الذم والقدح على مســتوى الرأي 

العام.
المشــهد برمته قد لا يتعلق بشــخص الجنرال الزبن 
وصدقية الاتهامات ومعاقبة المتسببين بها مسألة تخص 
القضاء لكن بكل حال مشهد يوحي مجدداً بان مربع طبقة 
النخبــة في الأردن لا زال مزدحمــاً بأجندات الصراعات 
بين مراكز القوى، الأمر الــذي يمكن اعتباره الأكثر إثارة 

للحيرة قياساً بظروف المنطقة والبلاد.
ما يفهم سياســياً من قضية الجنرال مشعل الزبن من 
حيث ولادتها اصلًا ونموها وعودته لتصفية الحسابات 
لاحقاً هو تجــدد القناعة بان التجاذب والإنفلات وبعيداً 
عن الجنرال نفســه لا زال يتصدر في فئة ســكان الطبقة 
العليا فــي الإدارة الأردنية وبأن »العشــيرة« دوماً هي 
الملاذ »الإجتماعي« عندمــا تقرر جهة ما نافذة في الدولة 
التخلي عــن بعض أولادها وشــمول بعضهم الآخر بكل 

تقنيات الحماية والتضامن.

القضاء يتعامل مع أضخم شكوى »قدح وذم« تشمل 30 شخصاً 
من مروجي شائعات على »فيسبوك« ومتقاعدين عسكريين

رئيس الأركان الأردني الأسبق »عاتب« على الدولة و»غاضب«  
... وعاد من أمريكا بشعار »تصفية الحسابات«  بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

لولا تأجيل جلســة التمديــد لمجلس النواب 
امس لكان لبنان علــى حافة مواجهة طائفية في 
الشارع تهدّد في 13 نيسان/أبريل 2017 بانهيار 

ما تبقّى من هيكل الدولة الهش أصلًا.
العماد  وقد لقيت خطوة رئيــس الجمهورية 
ميشال عون باســتخدام صلاحيته الدستورية 
بناء للمادة 59 ترحيب قوى سياســية وروحية 
عديدة وتجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الذي أرجأ الجلسة التشريعية الى 15 أيار/مايو.

وفــي الذكــرى ال 42 لاندلاع الحــرب في 13 
نيسان/ابريل 1975 ، شدّد رئيس الحكومة سعد 
الحريري »على ضرورة أن نواجه جميعنا اليوم 
ما يمكن أن يهدّد الســلم الأهلي لعدم تكرارها لا 
ســيما وأنّه عندما اندلعت الحرب لم يكن لأحد 
أن يتوقع أنها ستدوم 15 عاماً، وستوقع عشرات 
آلاف القتلى، ومئات آلاف الجرحى، وتهجّر ثلث 
الشــعب اللبناني، وتضرب الاقتصاد والليرة«.
وأشار الحريري إلى انّ »من بين الانجازات التي 
قاموا بها اليوم ومن شــأنها الحفاظ على السلم 
هي إنهاء الشغور في الرئاسة، ومجلس النواب 

وتشكيل الحكومة«.
بتربية  اللبنانيــين   « الحريــري  طالب  وقد 
أولادنا علــى الابتعــاد عن كل الاســتفزازات 
وتوعيتهم علــى ضرورة الحــوار حفاظاً على 

الاستقرار والعيش المشترك«.
وســأل رئيس التيار الوطنــي الحر الوزير 
جبران باســيل »كم مــن يهوذا كان سيســلّم 
اللبنانيين الى التمديد في ذكرى يومهم المشؤوم 

في 13 نيسان لولا تأجيل الرئيس للجلسة؟«.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
الفعل التي صدرت  أعرب عن ارتياحه لــردود 
عــن القيادات السياســية ومختلــف الهيئات 

الشــعبية والنقابية، بعد القــرار الذي اتخذه 
بتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شــهر واحد 
اســتنادا الى نص المادة 59 من الدستور. وأمل 
الرئيس عون »بــأن تكون المهلــة التي أتاحها 
قراره، فرصة اضافيــة يتم خلالها الاتفاق على 
يجســد  النيابية  للانتخابــات  جديــد  قانون 

تطلعات اللبنانيين وآمالهم«.
وقال رئيس الجمهورية أمام زواره »سيكون 
للبنانيــين قانون انتخابي جديــد، كما التزمت 
في خطاب القســم، وانا على ثقة بأن القيادات 
المعنية ســوف تكثف اتصالاتهــا واجتماعاتها 
للوصول الــى مثل هذا القانــون، الذي يحفظ 
مصلحة لبنان واللبنانيين مــن دون اي تمييز 
فــي ما بينهم، ويفســح في المجال أمــام إجراء 
في  المناســبة  المواعيد  في  النيابية  الانتخابات 

اجواء من الحرية والديمقراطية«.
وترافق كلام رئيس الجمهورية مع معلومات 
إلى  الرئيســية  السياســية  القوى  توصل  عن 
اتفاق على واحد مــن اقتراحات الوزير جبران 
باســيل الثلاثة، وهــو الاقتراح الــذي ينص 
على إجراء الانتخابــات على مرحلتين، الأولى 
يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي 
الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية، يجري 
فيها الانتخاب على أســاس النســبية الكاملة، 

وعلى مستوى عشر دوائر.
تُجــرى الانتخابات  الاقتراح  وبموجب هذا 
على مرحلتين: الأولى، مرحلة التأهيل الطائفي. 
يجري فيها الاقتراع في دوائر قانون »الستين« 
المعتمدة حالياً، ينتخب فيها المسلمون مرشحين 
مســلمين، والمسيحيون مرشــحين مسيحيين. 
وبعــد فرز النتائج، يتأهل إلــى الدورة الثانية 
مرشــحان اثنان عن كل مقعد، وهما مَن حلّا في 
المركزين الأول والثاني. وفــي المرحلة الثانية، 
تُعتمــد النســبية الكاملة، فــي 10 دوائر، هي: 
دائــرة عكار، ودائــرة لبنان الشــمالي )تضم 
باقي أقضية الشــمال(، دائــرة بعلبك الهرمل، 
دائرة زحلة والبقاع الغربي، دائرة جبل لبنان 

وبعبدا(،  والمتن  وكســروان  )جبيل  الشــمالي 
دائــرة جبل لبنــان الجنوبي )تضم الشــوف 
وعاليــه(، بيروت الأولى )الأشــرفية، الرميل، 
المــدور المرفــأ، الصيفي، الباشــورة(؛ بيروت 
الثانيــة )رأس بيــروت، دار المريســة، ميناء 
الحصن، زقــاق البلاط، المزرعــة، المصيطبة(؛ 
دائرة الجنوب وتضم صيدا وصور والزهراني 
وجزين؛ ودائرة النبطية )النبيطة، بنت جبيل، 

مرجعيون، حاصبيا(.
وفي وقت يلقى هذا الاقتراح الجديد موافقة 
التيار الوطنــي الحر وحزب اللــه وحركة أمل 
النائب  وتيار المستقبل فقد عبّر الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط امس عن إســتيائه منه وقال »إن 
الطبقة السياســية تفبرك قانوناً إنتخابياً على 
قاعدة طائفية ومخالفة للدستور وسنبقى على 
إعتراض على هذا القانون، ونقبل بقانون على 

أساس المختلط.«.
أنه » بمجــرد الحديث عن  ورأى جنبــلاط 
تأهيــل انتخابي على صعيد طائفــي هو الغاء 

للشراكة«.
الشــيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتــي  وكان 
عبــد اللطيف دريان رأى »ان مــا قام به رئيس 
الجمهوريــة العماد ميشــال عون مــن تأجيل 
دورة انعقاد المجلس النيابي خطوة محســوبة 
وشــجاعة لإنقــاذ البلد من التمديــد بين مؤيد 
ورافض، ونؤكد ان هناك فرصة أخيرة أعطيت 
للقوى السياســية من قبل رئيــس الجمهورية 
للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية 
والآمــال معقــودة عليهم للتوصل إلــى اتفاق 
وتفاهم حــول شــكل قانون الانتخــاب الذي 
ينبغي ان يلحظ فيه النســبية التي هي مصدر 
أساس لإقرار القانون، ونرى أن التمديد حاصل 
لا محالــة ان تم الاتفاق على قانون جديد يكون 
التمديد ثلاثة او ســتة اشــهر لتحضير عملية 
الانتخاب حســب القانون الجديد، واذا لم يتم 
الاتفاق على قانون جديد فالتمديد أيضاً حاصل 

وهنا الانقسام الذي يؤدي الى خراب البلد«.

في الذكرى ال 42 لاندلاع الحرب: يهوذا لم يستطع تسليم لبنان إلى التمديد والمواجهة

لبنان: تأجيل عون الجلسة فتح الباب على قانون انتخاب 
على مرحلتين يعارضه جنبلاط 
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 غزة  مقبلة على »أزمة كهرباء« جديدة بتوقف مولدات محطة الطاقة مع نفاد المنحة القطرية
غزة ـ »القدس العربي«:

يتجه سكان قطاع غزة نحو أزمة جديدة تعيد 
ملف الكهرباء إلى الواجهة من جديد، مع انتهاء 
المنحة القطرية الخاصة بتشغيل محطة التوليد، 
والتي دامت طوال الأشــهر الثلاثة الماضية، في 
ظل استمرار خلاف مسؤولي قطاع الكهرباء في  

القطاع والضفة حول حل المشكلة.
وعمليــا لن تســتمر محطة توليــد الكهرباء 
الواقعة وســط قطاع غزة في عملها إلا لصبيحة 
الأحــد، مع نفــاد آخر كمية وقــود دخلت ضمن 
المنحــة القطريــة، وذلك بســبب الخلافات بين 
مســؤولي غزة والضفة على كيفية شراء كميات 

أخرى من الوقود من أموال الجباية.
ويوم أمس الخميس لــم تدخل أي كميات من 
الوقود المخصص لتشــغيل محطــة التوليد من 
معبر كرم أبو ســالم التجاري، كما جرت العادة 
خلال الأشــهر الثلاثة الماضية، وهو ما يعني أن 
مولدات المحطة الضخمة ســتتوقف عن الدوران 
خلال يوم واحد على أبعــد تقدير، لتخلق »أزمة 

طاقة« جديدة عايشها الســكان بمرارة في عدة 
مراحل سابقة.

وأكدت ســلطة الطاقة في غــزة في تصريح 
تلقــت »القدس العربي« نســخة منه، أن محطة 
الكهرباء ســتتوقف عن العمل يوم الأحد المقبل، 

بعد انتهاء منحة الوقود القطرية.
وأوضحــت أنه في ظــل عدم إلغــاء حكومة 
التوافــق الوطني للضرائب التــي تفرضها عن 
وقود المحطــة حتى الآن، فإن محطة الكهرباء لن 
تتمكن من العمل، مؤكدة استعدادها التام لشراء 
الوقود بــدون أي ضرائب، بما يضمن تشــغيل 
محطــة الكهرباء باســتمرار واســتقرار برامج 

التوزيع.
وأشــارت إلــى أن الضرائب التــي تفرضها 
الســلطة على الوقود، هي الســبب الرئيســي 

للأزمة حالياً.
وناشدت ســلطة الطاقة كافة الجهات المعنية 
بضرورة توريد الوقود بدون ضرائب وبشــكلٍ 
عاجل لتجنيــب غزة الدخول فــي أزمة جديدة 

للكهرباء.

وخــلال فترة الأشــهر الثلاثــة الماضية كان 
الوقود يدخل ضمــن المنحتين القطرية والتركية 
من دون ضرائب. وتقول ســلطة الطاقة في غزة 
إن الضريبة تبلغ ضعفي ثمــن الوقود الأصلي، 
ممــا يجعل تكلفــة شــرائه بالوقــود مرتفعة، 
وأعلنت في وقت ســابق أنها لن تقدم على شراء 
هذا الوقود الذي يقدم من إســرائيل عن طريق 

السلطة حال فرضت عليه الضرائب.
غير أنه لم ترد منــذ بداية الحديث عن تجدد 
الأزمة أي معلومات عن نيــة الحكومة رفع قيمة 
الضريبة لتفادي المشــكلة، كمــا فعلت في مرات 
سابقة، وفق ما أكد مسؤولون في لجنة الفصائل 

المشرفة على الوساطة في ملف الكهرباء.
وفــي غــزة لا تخلــو مجالس الســكان من 
الحديث عن الأزمة المقبلــة، التي جرى التحذير 
من وقوعها مع بداية الأســبوع الحالي، خاصة 
وأن الأمر يصيب كل مناحي الحياة، بما في ذلك 
الأعمال المنزليــة التي تعتمد غالبها على الطاقة، 
التــي تعمل بالأصل  الــورش والمصانع  وكذلك 

بشكل جزئي، بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

ويعتمــد كثيرا علــى الطاقة المرضــي الذين 
لأجهزة  ويحتاجون  مزمنة،  أمراض  من  يعانون 

طبية تعتمد على الكهرباء.
والمعروف أن قطــاع غزة يعتمــد على ثلاثة 
موارد فــي الطاقة، أكثرها مــن ناحية الكمية ما 
توفــره الخطوط الناقلة من إســرائيل، وثانيها 
ما توفره شركة التوليد، إضافة إلى كميات قليلة 

من مصر وتغذي جنوب القطاع.
وتوفر هذه المــوارد الثلاثة أكثر من 200 ميغا 
واط يوميا بقليل، فــي حين يحتاج القطاع لأكثر 
مــن 450 ميغاواط، وتــزداد إلى أكثــر من 500 
ميغاواط في فصل الصيف. وحاليا وفي ظل عدم 
اشــتداد الأزمة يصل التيار الكهربائي لســكان 
غزة لثماني ساعات وصل مقابل مثلها قطع، في 
حين تصبح ســاعات الوصل أربعــا مقابل 12 أو 
أكثر قطــع، في حال توقفت محطــة التوليد عن 

العمل.
يشار إلى أن أزمة الطاقة ظهرت في قطاع غزة 
منذ أن بدأت عملية الانقسام السياسي بين فتح 

وحماس قبل أكثر من عشر سنوات.

رام الله - »القدس العربي«:
قتلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي فــي الأول من 
نيســان/ابريل الجاري الطفل أحمد غــزال 17 عاما في 
طريــق الواد فــي البلدة فــي القدس، بحجــة تنفيذه 
عمليــة طعن. وأطلق عدد من عناصر شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي ما يقــارب من العشــرين رصاصة صوب 
الطفــل غزال، الذي ينحــدر من مدينــة نابلس بعد أن 

حاصروه في مدخل عمارة لجأ إليها بعد مطاردته.
وأفاد شاهد عيان للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، 
أن الطفل غزال ترك فــي مدخل العمارة ينزف ما يقارب 
من الثلاث ساعات دون تقديم أي نوع من المساعدة له، 
بعد أن منعت شرطة الاحتلال الطواقم الطبية الاقتراب 
منه وتقديم الإســعافات الأولية له. وأضاف أن شرطة 
الاحتــلال أغلقت مــكان الحادث ومنعــت المواطنين أو 
الطواقــم الطبية مــن الاقتراب، مضيفــا أنه بعد مضي 
ما يقارب الثلاث ســاعات على إطلاق النار على الطفل 
غزال حضر جنديان وأنزلا الجثة عن درج العمارة جرا 

ووضعاها في كيس أسود قبل أن ينقلاها من المكان.
يذكر أن شــرطة الاحتــلال صادرت كافة أشــرطة 
تســجيل الكاميرات من المحلات الموجــودة في المكان، 

واستدعت عددا من التجار لسماع أقوالهم.
أما الطفل مــراد أبو غازي 17 عاما من مخيم العروب 
في محافظة الخليل فقد قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي 

في السابع عشر من شــهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن 
أطلقوا الرصاص عليه من مسافة قريبة وبطريقة مركزة 
فأصابــوه بعيار نــاري حي اخترق ظهــره وخرج من 
القلب مباشــرة، وفق ما أفاد به الطبيب الشرعي، الذي 
رجح أن يكون الطفل أبو غازي قد استشــهد على الفور 

نظرا لطبيعة إصابته.
وأصيب في الحادث ذاته الطفل ســيف أولاد عيسى 
17 عاما الــذي حاول الاقتراب من الطفل أبو غازي وقت 
إصابته لمســاعدته، إلا أن أحد الجنود عاجله برصاصة 
من مسافة قريبة أصابته في ظهره وخرجت من صدره. 
وقال الطفل المصاب أولاد عيســى فــي إفادته للحركة 
العالمية للدفاع عن الأطفال، إنه كان متوجها مساء ذلك 
اليوم إلى صيدلية قريبة من مدخل المخيم، مقابل البرج 
العسكري الإسرائيلي، لشراء دواء لوالده عندما سمع 
صوت إطلاق نار وفي الوقت ذاته شاهد شخصا يسقط 

أرضا، وكان يبعد عنه ما يقارب من 15 مترا.
وأضــاف أنــه توجه نحو الشــخص الذي ســقط 
أرضا فورا وعند الاقتراب منه ظهر جندي إســرائيلي، 
وعندما اســتدار أطلق الجندي النار وأصابه في ظهره. 
ويقول الطفل إنه اســتطاع العودة جريــا نحو المخيم 
رغم إصابته. ويضيف »ركضت حوالى 20 مترا باتجاه 
المخيم مبتعدا عن المكان وكنت أشعر بضيق في التنفس، 
فوقعت علــى الأرض ولا أدري بعدهــا ماذا حدث حتى 

وصولي للمستشفى الأهلي في الخليل«.

وفي قطــاع غزة، أنهى جنود الاحتلال الإســرائيلي 
حيــاة الطفل يوســف أبــو عــاذرة 16 عامــا من حي 
الشــابورة برفح بعد أن أطلقوا صوبــه واثنين آخرين 
كانا برفقته، اقتربوا من الحدود، ما يقارب من 10 قذائف 
مدفعية، في الحادي والعشــرين من شهر آذار الماضي. 
وفجر اليوم التالي أعلن عن استشهاد الطفل أبو عاذرة 
جراء إصابته بعدة شظايا في أنحاء متفرقة من جسده، 
بينما أصيب صديقهما الثالث بشــظايا في بطنه وقد تم 

علاجه وتماثل للشفاء.
وبالعودة إلى الضفــة الغربية وفي مخيم الجلزون 
شمال مدينة رام الله، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي 
رصاصهم صــوب مركبة خاصــة كانت تقــل عددا من 
الأطفال في الثالث والعشرين من شهر آذار الماضي بزعم 
قيامهم بإلقاء زجاجات حارقة صوب برج عسكري مقام 

في محيط مستوطنة »بيت إيل« المقابلة للمخيم.
إطلاق النار أسفر عن استشهاد الطفل محمد خطاب 
17 عاما وقتها، جراء إصابته بعدة أعيرة حية في صدره 
وكتفــه، وإصابة ثلاثة أطفال آخرين وشــاب كانوا في 
المركبة ذاتها، أحدهم الطفل جاســم نخلة 16 عاما الذي 
وصفت حالته ببالغة الخطورة جراء إصابته في الرأس 
والقدم. وقد أعلن عن استشهاد الطفل نخلة في العاشر 
من نيســان الجاري في أحد المستشــفيات الإسرائيلية 

متأثرا بإصابته.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الطفل قصي 

العمــور 17 عاما من بلدة تقوع فــي محافظة بيت لحم، 
في السادس عشــر من شــهر كانون الثاني 2017 أمام 
الكاميرات، خلال مواجهــات اندلعت في البلدة، ليكون 
بذلــك أول طفل يقتلــه جنود الاحتلال فــي عام 2017. 
وباستشــهاد الطفل جاســم نخلة، يرتفع عدد الأطفال 
الذين قتلهم جنود الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها 
القــدس وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى ســتة 

أطفال.
وقــال عايد أبو قطيــش مدير برنامج المســاءلة في 
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفــال، إنه وفقا للقانون 
الدولي فإنه يمكن اســتخدام القوة القاتلة ضد التهديد 
الوشــيك بالموت أو الإصابة الخطيــرة، أو لمنع ارتكاب 
جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شــديدا للأرواح 
وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوســائل الأقل عنفا 
عن تحقيق هذه الأهــداف، كما أنه يلــزم بذل كل جهد 
ممكن لتحاشي اســتعمال الأسلحة النارية، خاصة ضد 
الأطفال. وأضــاف: أن الحالات المذكورة أعلاه تشــير 
إلى أن قوات الاحتلال ماضية في سياســة إطلاق النار 
صوب الأطفال بقصد القتل ســواء من خلال استهداف 
الأجزاء العليا من الجســد، أو من خــلال ترك المصابين 
ينزفــون حتى الموت ومنع تقديم أي نوع من المســاعدة 
لهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات ما كانت لتجري لولا 
تفشي سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود 

الاحتلال.

تقرير لـ »الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال« عن القتل والتعذيب 
والحبس الانفرادي الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
علمت »القــدس العربي« أنه جرى تشــكيل لجنة خاصة 
من الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال، لإدارة 
»معركة الإضراب« المفتوح عن الطعام، بقيادة الأسير مروان 
البرغوثــي، عضو اللجنــة المركزية لحركة فتــح، في الوقت 
الذي شرعت فيه إدارة السجون استخدام »العامل النفسي« 
للتأثير على أقسام السجون التي قررت خوض الإضراب في 

يومه الأول المقرر بدايته في 17 من الشهر الجاري.
وذكرت مصادر على اتصال بالأسرى داخل السجون، أنه 
تقرر أن يكون الأســير مروان البرغوثي، هو المتحدث باسم 
الأســرى المضربين عن الطعام، إضافة إلى كونه الشــخص 
المســؤول عن لجنة التفاوض مع إدارة السجون الإسرائيلية 

حول تحقيق مطالب الأسرى.
وجدد الأسرى الذين قرروا خوض الإضراب تأكيدهم ، في 
رسائل جديدة بعثت للجهات التي تتابع من الخارج القضية 
وتهتم بملف الأسرى، أنهم ماضون في إضرابهم حتى تحقيق 

مطالبهم.
وكشــف أحد الأســرى المحرريــن المطلعين علــى فحوى 
الإضراب، وله اتصالات بالأسرى داخل السجون، أن سلطات 
الاحتــلال شــرعت خلال الأيــام الماضية فــي »حملة ضغط 
نفسي« على أقســام الأسرى التي قررت خوض الإضراب في 

يومه الأول.
وقال لـــ »القــدس العربــي« إن مــن ضمن الأســاليب 
الإســرائيلية التي اتبعت مع الأسرى، هو إخافتهم من تدهور 
وضعهــم الصحي جــراء الإضراب، والتأكيــد لهم على عدم 
اكتــراث الحكومة الإســرائيلية بهذه الخطــوة، وإن إدارة 
السجون لن تفتح أي حوار مع الأسرى المضربين إلا بعد مرور 
أكثر 35 يوما، ما يعني أن العديد منهم سيكون قد تأثر وضعهم 

الصحي بشكل كبير.
إضافة إلى ذلك طلبت إدارة الســجون ممن قرروا خوض 
الإضراب عدم الاســتماع للأســير مروان البرغوثي، إضافة 
إلى قرار إقامة »مشــفى ميداني« في النقب، لعلاج الأســرى 
الذين سيطالهم المرض والإرهاق جراء الإضراب، دون نقلهم 

للمشافي الرسمية.
وبالرغم من هذه الحملة لم تفلح إســرائيل بالتأثير على 
قرار الأســرى، حيث يتوقع أن تشــهد أعــداد المضربين عن 
الطعام زيادة كبيرة فــي اليوم الأول، مع توقع أن يضرب كل 

الأسرى في خطوة لاحقة.
وقد أرســل البرغوثي رســالة جديدة من داخل الســجن 
الإســرائيلي الذي يقبع به جاء من ضمنهــا  »لنا لقاء قريب 

حماس تقرر المشاركة بـ »الحد الأدنى« ...وفعاليات تضامنية عدة في غزة مع الإضراب

إسرائيل تلجأ لأساليب ضغط نفسية لإفشال إضراب الأسرى ومروان البرغوثي يترأس لجنة المضربين 

مع الحرية« وســط دعوات من الأســرى بتكثيف الفعاليات 
التضامنية معهم في الخارج مع بداية الإضراب.

وفي الســياق أعلن رئيس »نادي الأسير« قدورة فارس 
أن الأسرى من كافة الفصائل الموجودة في سجون الاحتلال 

سيشاركون في الإضراب »بنسب مختلفة«.
ودعا الشعب الفلســطيني إلى المشــاركة الفاعلة بكافة 
الفعاليات المســاندة لإضراب الأســرى، بهدف العمل على 

إنجاحه.
وأكد أن ســلطات الاحتلال ســتحاول إفشــال الإضراب 
من خلال »بث الأكاذيب والإشــاعات« في صفوف الأسرى، 

وغيرها من الوسائل الأخرى.
وأكد مدير مكتب إعلام الأسرى، عبد الرحمن شديد، وهو 
قيادي في حركة حماس وأســير محرر، أن إضراب الأسرى 
عن الطعــام، المزمع أن ينطلــق في 17 من الشــهر الجاري 

ستشارك فيه الفصائل كافة بالحد الأدنى.
وقال فــي تصريحات لـــ »المركز الفلســطيني للإعلام« 
المقرب من حماس إن الإضراب بدأ التنسيق والتشاور حوله 

منذ  شهر أغسطس/ آب من العام الماضي.
وأشار إلى أن فكرة الإضراب انطلقت من سجن »هداريم«، 
وخاصة مــن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، مبيناً 

أن الإضراب ســيكون بمشــاركة جميع الفصائــل في ذاك 
المعتقل »هداريم«، وهو ما يعني المشاركة بـ »الحد الأدنى«.

وأكد أن المشــاورات بين الهيئــة القيادية لحركة حماس، 
والفصائل كافة لا تزال مستمرة بشأن الإضراب »الأمر الذي 
قد يتغير بين لحظــة وأخرى«، مؤكدا مشــاركة حماس في 
الإضراب بـ »الحد الأدنى«. وأشــار إلى أن مشاركة الأسرى 
في مثــل هذه الخطوة مــن الإضراب أمرهــام، لافتا إلى أن 
الإضراب »ســيحظى بشبكة دعم ومســاندة من المؤسسات 

والفصائل الفلسطينية كافة«.
وقال »لا يهمنا حجم الإضــراب أو نوعه أو الفصيل الذي 

قام به، ولكن ما يهمنا أن هناك قضايا عادلة للأسرى وحقوقا 
يجب أن يتم انتزاعها«.

وكان أســرى حركة فتــح والجهاد الإســلامي والجبهة 
الديمقراطية في ســجن نفحة أعلنــوا دخولهم في الإضراب 
فــي يومه الأول. ووفــق المعطيات فإن العــدد الحالي الذي 
قرر خوض الإضراب في يومه الأول بلغ 1500 أســير، في ظل 

توقعات بزيادة العدد قبل الوصول لنقطة الانطلاق.
وتعتقل إســرائيل نحو ســبعة آلاف أســير فلسطيني، 
ويعاني جميعهم من أوضاع صعبة، حيث قضى أكثر من 200 
منهم جراء التعذيب وســوء خدمات العلاج المقدمة للمرضى 

منهم.
وتتمثل مطالب الأســرى في تركيــب هواتف عمومية لهم 
في الســجون للتواصل الاجتماعي والإنساني مع عائلاتهم، 
وإعادة الزيارة الثانية شــهريا، وإيقاف سياسة المنع الأمني 
لعوائلهم التي تنوي زيارتهم، إضافة إلى زيادة مدة الزيارة 
وإدخال الأطفــال القاصرين من دون حواجز، وإعطاء الحق 

للأسرى بالاجتماع بذويهم.
كذلك يطالب الأسرى بإنهاء ملف الأسرى المرضى بتقديم 
العلاج اللازم لهــم، والإفراج عن الحــالات الصعبة وكذلك 
وقف سياســة العزل الانفرادي والاعتقــال الإداري وإعادة 

التعليم للأسرى في الجامعات عبر التعليم عن بعد.
وفي إطار خطوات دعم الإضراب، نظمت مؤسسة »مهجة 
القدس« وحركــة الجهاد الإســلامي، أول أمــس، مهرجانا 

تضامنيا مع الأسرى أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة غزة.
وحمل المشــاركون لافتــات كتب عليها »17 نيســان يوم 
الحرية للأســرى«، و »لا لسياســات الإهمال الطبي المتعمد 

بحق الأسرى«.
وقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد خلال المهرجان 
التضامنــي، إن الاحتلال لا يمكن أن يكســر إرادة الشــعب 

الفلسطيني، وإن إدارة السجون »لن تكسر إرادة الأسرى«.
لمواجهة  موحدة«  »إســتراتيجية  لإيجاد  الســلطة  ودعا 
الاحتلال، مطالبا كذلك بتوحد الفعاليات الداعمة للأســرى، 
وكذلك شدد على ضرورة أن يكون هناك دعم عربي وإسلامي 
لهم. وأكد على ضرورة استمرار واشتداد »انتفاضة القدس« 

بالتزامن مع إضراب الأسرى عن الطعام.
كذلك نظمــت حركة حمــاس وقفة تضامنيــة أخرى في 
مدينة غــزة، أكد خلالها بهاء المدهون وكيل وزارة الأســرى 
فــي القطاع، على ضرورة اســتمرار الفعاليــات التضامنية 
طوال فترة الإضراب، وانتقــد حالة اللامبالاة التي تنتهجها 
المؤسسات الدولية مع ملف الأسرى، من خلال عدم الاهتمام 

بها وبحقوقهم المشروعة.
ودعا المقاومة الفلسطينية إلى العمل لتحرير كامل الأسرى 

من السجون الإسرائيلية.

شاب فلسطيني يقذف بحجر خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال في منطقة كفر قدوم قرب نابلس

قوات الاحتلال تنفذ توغلا بريا جنوب غزة
غزة  ـ«القدس العربي«: 

الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  شــنت 
عمليــة توغل برية، على الحدود الشــرقية 

لجنوب قطاع غزة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن جرافات 
الاحتلال توغلت صباحا لعشرات الأمتار، 
انطلاقــا من الســياج الحــدودي الفاصل 

شرق مدينة خانيونس.
وشــرعت تلك الجرافات التي رافقتها 
قــوات عســكرية فــي عمليــات تجريف 
وتمشــيط على الحــدود الشــرقية لبلدة 

خزاعة شرقي المدينة.

ولم ينجم عــن العملية وقوع إصابات 
في صفوف الســكان، غيــر أنها أجبرت 
مزارعــي تلك المنطقة على تــرك حقولهم 

خشية على حياتهم.
وتقيم قــوات الاحتلال منطقــة أمنية 
عازلــة تمتد لـ 300 متر فــي عمق المناطق 
لقطاع  والشــمالية  الشــرقية  الحدودية 
غزة، تمنــع بموجبهــا وصول الســكان 
إليها.وتقوم بين الحين والآخر بمهاجمة 
تلــك المنطقــة، فــي خروقــات واضحــة 
لاتفــاق التهدئة القائــم برعاية مصرية، 
الهجمــات  وقــف  علــى  ينــص  والــذي 

المتبادلة.

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي 
لهيئة مكافحة الفساد لـ 2016

رام الله - »القدس العربي«:

الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  تســلم 
رامــي الحمد اللــه في مكتبه فــي رام الله 
التقرير الســنوي لهيئة مكافحة الفســاد 
لـ 2016 مــن رئيس الهيئة رفيق النتشــة. 
وأشــاد رئيــس الــوزراء بجهــود الهيئة 
وعلــى رأســها رفيــق النتشــة، وعملهــا 
والإنجــازات العديدة التــي حققتها على 
مــدار ســنوات عملها، مشــيرا إلــى أنها 

تشــكل حصنــا منيعــا للوطن فــي وجه 
الفساد والفاسدين.

وأكد ان القيادة والحكومة ستواصلان 
تقديم كافة أشــكال الدعم والتســهيلات 
الشــفافية  أن  علــى  مشــددا  للهيئــة، 
والمســاءلة والمحاســبة شــيء نفتخــر به 
ونأمــل ان يســتمر عمــل هيئــة مكافحــة 
الفساد وكافة مؤسسات الدولة للوصول 
إلــى مجتمع خــال من الفســاد، يســوده 

الأمن والاستقرار.

»عربسات« تعفي فلسطين من مديونيتها 
والرسوم والخدمات عن 2016

رام الله - »القدس العربي«:

للمؤسســة  العامــة  الجمعيــة  أعفــت 
العربية للاتصالات الفضائية »عربسات« 
دولة فلســطين من مديونيتها والرســوم 
المترتبــة عليهــا عــن  2016.  والخدمــات 
جــاء ذلك بناء على طلــب تقدمت به دولة 
فلســطين فــي اجتمــاع الــدورة الأربعين 
للجمعية العامــة »عربســات« المنعقد في 

مسقط.
وشــكر المشــرف العام على الإعلام 

الرســمي رئيــس الوفد أحمد عســاف 
الممثلــين  العامــة  الجمعيــة  أعضــاء 
للدول العربية على هــذا الدعم للقضية 
الفلســطيني،  والشــعب  الفلســطينية 
مؤكــدا »أن هــذا الدعــم يعتبر رســالة 
لشعبنا الفلســطيني أن الأمة العربية لا 
تزال تعتبر القضية الفلســطينية قضية 
العــرب الأولى«. وأكد عســاف »أن هذا 
الدعــم لــه مدلــولات سياســية لصالح 
قضيتنا وشــعبنا بالإضافة إلى أهميته 

المادية«.

لندن ـ »القدس العربي«:
البروفيسور  الاحتلال  ســلطات  منعت 
الفلســطيني كامل حواش، قبل أيام قليلة، 
من دخول فلســطين المحتلــة، وأعادته إلى 
بيرمنغهــام فــي بريطانيا، حيــث يقيم و 
يعمــل محاضراً فــي الهندســة المدنية في 
جامعة المدينة إلى جانب ترؤســه الجمعية 
مقرها  و  الهندســي  للتعليــم  الأوروبيــة 
هذا  يشــغل  عربــي  أول  بروكســل، وهو 

المنصب الذي انتخب له في 2013. 
وقال لـ »القدس العربــي« إنه  دأب في 
السنوات السبع الأخيرة على قضاء عطله، 
وخاصة الصيفية، في القدس رفقة عائلته، 
وإنه كان متجها هذه المرة  لقضاء عطلة عيد 
الفصح هناك  مع زوجتــه لينا و ابنه آدم ) 
5 سنوات(، لكن ســلطات الاحتلال منعته 
مــن الدخول من مطــار اللــد وأعادته إلى 

بيرمنغهام ، عبر بروكســل، تــاركاً زوجته 
وابنه المصدومين فــي المطار، وإنه ألح على 
زوجتــه، التي تحمل وثيقــة هوية القدس  
بالبقاء هنــاك رفقة ابنهمــا ) الذي يحمل 
الأقل  على  ليتمكنا  البريطانية(  الجنســية 

من رؤية الأهل«.
وأشــار إلى أنه ظل لنحو اثنتي عشرة 
ســاعة محتجزا فــي المطار بعدمــا أبلغه 
ضابط الأمن الذي حقق معه في ما يشــبه 
الاستنطاق »أنه ممنوع من الدخول بسبب 
لنشاطه  وذلك  لإسرائيل«،  المعادي  نشاطه 
تحديداً ضمن حملة مقاطعة إســرائيل) بي 
دي أس(، وعملــه الســلمي التطوّعي من 
خــلال حملة التضامن مع فلســطين، حيث 
شغل لثماني سنوات منصب نائب الرئيس 

فيها.
وأكد أنه اتصل بالســفارة البريطانية، 
علــى اعتبــار أنــه يحمــل جواز الســفر 

البريطاني، لكن الرد جاءه أنها لا تستطيع 
التدخــل وأن القــرار ســيادي ويخــص 
إسرائيل.   وذكر أن شرطة الاحتلال رفضت 
إعادة جواز سفره وسلمته لقائد الطائرة، 
وأنه لن يســتلم جوازه فــي الأخير إلا من 

شرطة مطار بروكسل.
ولفــت إلى تجــاوب النائــب من حزب 
العمال عن دائرته في بيرمنغهام، ريتشارد 
باردن، معه وهو في الوقت نفســه رئيس 
المجموعة المســاندة لفســلطين في البرلمان 
البريطاني، ووزيــر المواصلات في حكومة 
الظل لحــزب العمــال. وقد أصــدر باردن 
بيانا عبّر فيــه عن صدمته من قــرار المنع 
الاســرائيلي الذي طال حواش، والذي قد 
يمنعه من زيــارة ورؤية عائلته مرة أخرى 
في فلسطين. وأشــار إلى أنه بصفته نائبا 
فقد«سبق وأن اتصل بالسفارة الإسرائيلية 
في لندن فــي الحكومــة البريطانية حول 

ــن  القرار الاســرائيلي الذي سُّ تأثيــرات 
، والقاضي بمنع نشــطاء  الماضي  الشــهر 
حركة مقاطعة اسرائيل ) بي دي اس(، على 
المواطنين البريطانيــين«، وأنه دعا »وزراء 
أصواتهم  لإســماع  البريطانية  الحكومــة 

حول الموضوع«. 
ومنعت سلطات الاحتلال مؤخراً العديد 
من الناشطين ومناصري حركة المقاطعة من 
الدخول، وطال القــرار زميل حواش ، هيو 
لانينغ رئيس حملة التضامن مع فلســطين، 
ورئيس الجالية الفلســطينية في تشــيلي 

أنور مخلوف قبل أيام.
وأكد حواش أنّ هدف القانون هو إسكات 
الحقوقيين،  والنشــطاء  الاحتلال  منتقدي 
غير أنّه شــدد على أن مثل هــذه القرارات 
تُثنيهم عن الاســتمرار في  لــن  والقوانين 

العمل لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي مقال كتبه في موقع »ميدل ايســت 

آي« عــن تجربته المريرة، أكــد حواش أنه 
فيما تتعهــد  بريطانيــا بالاحتفال بذكرى 
مئوية »وعد بلفور« فإن إســرائيل تمنعني 
من دخــول أرضي في فلســطين فــي عيد 
الفصح. وأشــار إلــى أن رئيســة الوزراء 
البريطانيــة تيريزا ماي »بلــغ بها التهور 
الإســرائيلية  الحكومة  رئيــس  دعوة  إلى 
لحضــور احتفالات مئوية وعــد بلفور في 
لندن، ووعدته بزيارة ملكية إلى إســرائيل 
بالتــوازي مــع الاحتفــالات«. واعتبر أن 
مــاي بهذه الخطــوة » ترقص علــى قبور 
الفلســطينيين، الذين يتعرضون إلى القتل 
اليومي من قبل إســرائيل«. وكتب أنه »إذا 
قبلــت الملكة أو الأمير تشــارلز القيام بهذه 
الزيــارة فإنه ســيكون علــى مرمى حجر 
من موقع مجزرة »دير ياســين«، وســيمر 
على منازل مملوكة لفلســطينيين تعرضوا 

للتطهير العرقي«. 

مع بدء تطبيقه قرار حظر ناشطي »حملة مقاطعة إسرائيل« 

الاحتلال الإسرائيلي يمنع البروفيسور الفلسطيني كامل حواش من دخول فلسطين 

البروفيسور الفلسطيني كامل حواش
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

لــوح الرئيــس الفلســطيني محمود 
بغيــر  وصفهــا  بخطــوات  عبــاس 
بالانقســام  يتعلــق  فيمــا  المســبوقة 
قــادم  خــال  الداخلــي  الفلســطيني 
عبــاس  تصريحــات  جــاءت  الأيــام. 
خال كلمــة الرئيس في المؤتمر الثاني 
لســفراء فلســطين لدى الدول العربية 
والإســامية، الذي انعقد لمــدة يومين 
في العاصمــة البحرينيــة المنامة. كما 
طالب خالها بريطانيــا بالاعتذار عما 
لحق بشــعبنا من ظلم تاريخي بسبب 
وعد بلفور، داعيــا إياها إلى الاعتراف 

بدولة فلسطين.
وأضــاف »لــن نســكت عــن حقنا، 
فبهــذا وعــد مــن لا يملــك إلــى مــن لا 
يســتحق والأســوأ من هــذا مضمون 
وعــد بلفور الــذي قــال »إقامــة وطن 
قومــي لليهــود وإن الجاليات الأخرى 
موجــودة بالصدفــة، علمــا أن نســبة 
الجاليــات العربية والإســامية بلغت 
هــذا  بالصدفــة؟  هــذه  فهــل   ،٪98

الموضوع سنتعامل معه بالحكمة«.
كمــا جــدد التأكيــد علــى التمســك 
بمبادرة السام العربية، لحل الصراع 
وقــال:  الإســرائيلي،  الفلســطيني 
مطلوب أن توقف إسرائيل الاستيطان 
والمطالبة بوقفه لا تعني أن أشــرع بما 
تم بناؤه، فالاستيطان منذ 1967 باطل 
ونحــن نعــرف عندما عقــدوا معاهدة 
ســام مــع مصــر اقتلعــوا العديد من 
أريئيل  المســتوطنات، وعندمــا خــرج 

شارون من غزة اقتلع 18 مستوطنة.
وخاطب السفراء بالقول »أنتم رسل 
القضية الفلســطينية إلــى الحكومات 
والشــعوب التي تمثلوننــا إليها وإلى 
كل إنســان يعيــش علــى الأرض التي 
تمثلوننا فيها، بالتالي مهمتكم كبيرة، 
ولا بد أن تواصلوا الليل بالنهار لتنقلوا 
إليهــم ما هــي قضيتكم وكذلــك عدالة 
قضيتكم ومشاعر الشعب الفلسطيني 
وإحساســه ومطالبــه دون زيــادة أو 
نقصان. أنتــم تمثلون قضيــة صعبة، 
ومن واجبكــم مواصلة الليــل بالنهار 

اللواء الضميري: أصبح لزاماً على القيادة التفكير في حلول بعد فشل المحاولات مع حماس

عباس يلوح بـ»خطوات غير مسبوقة« بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة
لتدافعوا عن قضيتكم يضاف إلى ذلك 
الفلســطينية،  الجاليات  جهــود  أيضا 
معكــم  يعملــون  أن  يجــب  فهــؤلاء 
ويحملــوا العبء معكــم لتنقل الصورة 
الكاملة عن القضية الفلســطينية لهذه 

الشعوب والأمم«.
وفــي الســياق اكــد اللــواء عدنــان 
الضميــري المفــوض السياســي العام 
والناطــق الرســمي باســم المؤسســة 
الأمنيــة ان القيادة الفلســطينية جادة 
في إنهاء الانقســام والــى الأبد، وأنها 
صبرت كثيــرا وقدمت أكثر لقطاع غزة 
رغم رفــض حركــة حمــاس تنفيذ كل 
الاتفاقيــات التــي أبرمــت معهــا طيلة 

السنوات الماضية.
وقــال ان حمــاس اقتطعــت قطــاع 
الوطــن عمليــا، وان عشــر  غــزة مــن 
التفاهمــات والاتفاقيات  ســنوات من 
والاســتدراكات والحوارات مع قيادة 
حمــاس لم تأت بحل لإنهاء الانقســام 
الــذي بدأ يتحــول الى الانفصــال بعد 
تشــكيل حمــاس لجنــة إداريــة لإدارة 
الأكبــر  المتضــرر  ان  مضيفــا  غــزة، 
مــن اســتمرار الانقســام هو الشــعب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
واعتبر أنه وبعد فشــل كل المحاولات 

لإنهــاء الانقســام أصبــح لزامــا على 
فــي  تفكــر  ان  الفلســطينية  القيــادة 
حلــول، وأن الرئيــس أبو مــازن يدرك 
صعوبة الحلول الممكنــة لتحقيق ذلك، 

لكــن صبــره لعشــر ســنوات وتحمــل 
بقيمــة  نفقــات  المتعاقبــة  الحكومــات 
مليار ونصف دولار ســنويا على قطاع 
غزة قد نفد، وقــد آن الأوان لأن تتحمل 

حركة حماس مســؤولياتها إذا أصرت 
على اختطاف قطاع غزة واتخاذ شعبنا 
فيه رهينة لمصالحها الضيقة. وقال إن 
اللجنــة التي شــكلها الرئيــس للذهاب 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الناصرة ـ» القدس العربي« :
دون أن تشــير لملامح الحل المقترح للصراع تواصل 
حركة نسائية في إسرائيل مطالباتها الحكومة بتحريك 
مسيرة سياســية مع الفلســطينيين، وبالأمس نظمت 
حركة » نســاء يصنعن الســلام » الإســرائيلية رحلة 
بالقطار من تل أبيب إلى بيســان تحت عنوان » نســاء 
يســافرن من أجل الســلام ». وتشــمل الحركة نساء 
ينتمين لمختلف الشــرائح الاجتماعية والسياســية في 
إســرائيل وقد انطلقت قبل شــهور وتكثــف فعالياتها 
اليوم بالذكرى الخمسين لاحتلال 1967. وشملت قافلة 
السلام من تل أبيب إلى بيسان أمس ألف امرأة ارتدين 
الأبيض وركبن قطارا سار في ســكة الحديد الحجازية 
التــي تمت إعادة مقاطع منها )من حيفا لبيســان ( قبل 
شــهور. وشــارك في القافلة أمهات لجنــود في جيش 
الاحتــلال وأمهات ثكلى وبعضهن مســتوطنات. وكان 
في استقبالهن في بيســان عضو الكنيست عن الحزب 
الحاكم )الليكود( يهودا غليك الذي أصابه فلســطيني 
قبل عامين بالرصاص لمشاركته في اقتحامات الأقصى. 
كما كان في اســتقبال القافلة النســائية رئيسا بلديتي 
العفولة وبيسان وتم اختيار بيسان كمحطة أخيرة لها 
كرسالة مفادها أن المركز والضواحي موحدون بالمطالبة 
بالسعي من أجل إنهاء الصراع مع الشعب الفلسطيني. 
وبحسب بيان الحركة النسائية هذه نحو 32 ألف امرأة 
من الجانبين الديني والعلماني واليســار واليمين ومن 
مختلف الفئات العمرية والمستويات الثقافية والمناطق 

الجغرافية.
 وتلتقــي المجموعة التي تجمع أيضــا عددا قليلا من 
نساء فلسطينيات من الداخل حول الفكرة بأنه قد حان 

الإسرائيليين  بين  للســلام  والدعوة  للاستفاقة  الوقت 
وبين الفلسطينيين. وفي المهرجان الذي توّج الفعاليات 
أمس قالــت ياهلوما زخوت إحدى قائــدات المجموعة 
النســائية إنها تقيــم في مدينة » أوفكيــم » في جنوب 
البلاد ســوية مع أســرتها. وعن دوافع مشــاركتها مع 
هــذه المجموعة قالــت » نمتلك 45 ثانيــة فقط من أجل 
العثور على ملجأ يحمينا بعدما نســمع صوت صافرة 
الإنــذار بدنو صــاروخ. نحن نعيش حياتنــا اليومية 
في ظل المجهول وهي مجبولــة بالتوتر الأمني القومي 
والوجــودي الدائــم«. وأوضحت أن حركتها تســعى 

لاســتعادة القرار للشــعب لأن الســلام يكــون عادة 
شعبيا، مشددة على أن كل إســرائيلية تضطلع بمهمة 
ناقصة.  الفسيفســائية  اللوحــة  تبقى  بدونهــا  هامة 
كمــا أوضحــت أن ســكان مدينتها يدركــون الحاجة 
للوحدة مقابــل تهديدات كالصواريــخ ومقابل فرص 
للنمو والتطور. وتابعت » هناك من يســتغل الفجوات 
الاقتصاديــة والاجتماعية لزيــادة الفرقة في صفوف 
الإســرائيليين وهــذه الفرقة تبعث بيننا نحن نســاء 
الحركة أسئلة وجودية إضافية مثل كيف نصنع سلاما 
دقيقا وكيف نطور طرقا للحوار الاجتماعي الوطني من 

تضم أمهات لجنود في جيش الاحتلال وأمهات ثكلى ومستوطِنات

ألف امرأة  من »نساء يصنعن السلام« الإسرائيلية يطالبن حكومتهن بتسوية الصراع مع الفلسطينيين
جديد بهدف الوصل بين الإسرائيليين ويعزز شعورهم 

كافة بالأمن، 
على خلفيــة المخــاوف المتزايدة في إســرائيل من 
مغامرات عســكرية جديدة تتسبب بســقوط ضحايا 
إســرائيليين، بالأســاس ترى زخوت كبقية زميلاتها 
بضرورة أن  تشــارك النساء الإسرائيليات في الحوار 
السياســي والأمني في إســرائيل. وتابعت  في تلميح 
لاســتنكاف حكومة نتنياهــو عن بذل أي شــيء من 
الصراع والتشبث باســتراتيجية جمع  أجل تســوية 
الإسرائيليين من خلفه وصيانة بقائه بالحكم بترهيبهم 
»  نحن قيادات نســوية نشــارك بتحمل المســؤولية 
وندعو لحوار جديد ومتكافئ من أجل الســلام. كل من 
يرغب أن يكون شــريكا في واقع الحيــاة هنا جدير به 
الانضمام قبل أن يتجاوزنا القطار، ففي المحطة القديمة 
يبقى قادة يعملون على التفرقة والترهيب ويتنازلون 
عن الحياة«. وخلصت للقول إن الكثيرين ســينضمون 
لهذه القافلة لأنهم يؤمنون بالأمن الوجودي، الإخوة، 

الصداقة، التكافل والحياة.
 ويبدو أن الحركة هذه تتجنب استخدام مصطلحات 
أساســية كالاحتلال ضمن تحاشيها لعدم خوض جدل 
حول ملامح التســوية المشــتهاة من طرفها، وذلك كي 
تكون شعبية وتســتقطب أكبر عدد ممكن من المؤيدات 
لها. ويستنتج من بياناتها وشــعاراتها أن الخوف من 
الثكل هو أقوى دوافع تحركاتها، وهذا ما يعكس صورة 
إســرائيل 2017 التي باتت مفرطة الحساسية للفقدان 
والإصابة جــراء الحروب نتيجة عوامل تغيير متعددة 
منها هيمنة الاســتهلاكية والفردانية واتساع الفوارق 
الطبقية وتنامي التوتر بين شرقيين وبين غربيين أو بين 

متدينين وبين علمانيين.

نتنياهو ووزراء ونواب من اليمين واليسار هاجموا صحيفة »هآرتس« وكاتبه يوسي كلاين 

مقال يصف الصهاينة المتدينين بـ»الأخطر من حزب الله و الداهسين العرب« يثير ضجة في إسرائيل

غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلنت حركــة حماس رفضها لتهديــدات الرئيس 
محمود عبــاس الأخيرة ضدها، باتخاذ »خطوات غير 
مسبوقة« وقالت إنها تؤكد مســؤوليته المباشرة عن 
»صناعة الأزمات« لســكان غــزة والتضييق عليهم. 
وأكدت أن برنامج أي حكومة وحدة وطنية ستشــكل 
الوفــاق الوطني  مســتقبلا، يجب أن يكــون وثيقة 
أو برنامــج »اتفاق مكــة«، ورفضــت برنامج منظمة 

التحرير.
وقــال الناطــق باســم الحركة فــوزي برهوم 
فــي تصريح صحافــي »إن هذه الأزمــات مفتعلة 
وبقرار سياســي وليس لها علاقــة بالوضع المالي 
والاقتصادي«، وكان يشير إلى أزمة خصم 30% من 
رواتب موظفي السلطة وإلى أزمة الكهرباء المقبلة.

وقــال إن الأزمات تهدف إلى »تعزيز الانقســام 
وتطبيق خطتــه المتقاطعة مع خطة الاحتلال لعزل 

غزة وفصلها عن الوطن«.
وأشــار إلى أن الأزمات تهدف كذلك إلى »ضرب 
عوامل صمود وثبات شــعبنا ومقاومته الباســلة 
كمنحة وعطاء للاحتلال الإســرائيلي قبيل لقائه 
مع الرئيس ترامــب في واشــنطن تمهيداً لفرض 
تصفية  شــأنها  من  جديدة  استســلام  مشــاريع 

القضية الفلسطينية«.
ودعــا كل مكونــات الشــعب وفصائلــه إلى 
»الإســراع لإيجاد حالة وطنية موحــدة لمواجهة 
هــذا المخطط الخطير وفضحه، وإفشــاله والعمل 
على توحيد جبهــة المقاومة وتطويرها«، وذلك من 
أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن 

حقوقه وثوابته.
وكان الرئيس عباس أكد في كلمة أمام ســفراء 
فلســطين في الــدول العربيــة والإســلامية في 
البحرين، جديتــه  في تعزيز الوحــدة الوطنية، 
موضحــا بأنــه بصدد القيــام بـ »خطــوات غير 

مسبوقة« بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة.
وســبق أن رفض الرئيس تشكيل حماس لجنة 
حكومية لإدارة قطاع غزة، وقال إنها تهدف لفصل 
القطاع، وهــي خطوة أيضا رفضتهــا حركة فتح، 

باعتبار أنها تنهي عمل حكومة التوافق.
إلــى ذلك عقدت حركــة حماس لقــاء ثانيا مع 
الفصائل الفلســطينية، حيث عقدت أمس لقاءً مع 
»فصائــل المقاومة«، بعد اللقاء الــذي جمعها أول 
وذلك  والإســلامية،  الوطنية  الفصائــل  مع  أمس 
في إطار الاســتعدادات الجاريــة لوصول وفد من 
اللجنة المركزية لحركة فتــح لبحث تطبيق اتفاق 

المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأكد القيادي في الحركة إســماعيل رضوان في 
الحركة،  جاهزية  الاجتمــاع  عقب  صحافي  مؤتمر 
لتمكين حكومة التوافق مــن القيام بكل مهامها في 

قطاع غزة وحل أزماته.
ودعا رضــوان الحكومــة للقيام بــكل مهامها 

والالتــزام بمهامها وحل أزمــات الموظفين وأزمات 
القطاع والعمل على فتح المعابر وإعادة الإعمار.

وقال »في حال قامت حكومة التوافق بواجباتها 
في قطــاع غزة فــإن اللجنــة الإدارية ســتكون 

منتهية«.
وأكد أن أي اتفــاق مع فتح يجب أن يكون ضمن 
»الإطار الوطني«، مؤكداً أن حماس »لا تخضع للغة 

التهديدات ولا الابتزاز«.
وشدد على أن أي حكومة وحدة وطنية ستشكل 
»يجب أن يكون برنامجها وثيقة الوفاق الوطني أو 
برنامج اتفاق مكة«، مبيناً أن الحركة قدمت مرونة 
فــي ذلك، وترفض أن يتم الابتــزاز بقبول برنامج 

منظمة التحرير.
ورحب القيادي في حماس بوفد حركة فتح من 
اللجنة المركزية على أن يكون اللقاء على أســاس 
وطنــي، وقــال »جاهــزون لحوار وطني شــامل 

للوصول إلى اتفاق حول مجمل القضايا«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
تسبب مقال رأي في إسرائيل بضجة واسعة في 
أوساطها السياسية بعدما وصف كاتبه الصهاينة 

القوميين المتدينين بأنهم أخطر من حزب الله.
وتحت عنــوان »النخبة التقيــة لدينا« هاجم 
القوميين،  المتدينــين  كلايــن  يوســي  الصحافي 

واعتبرهم أشد خطورة من حزب الله.
خطيرين،  القوميين  »المتدينين  إن  كلاين  وقال 
بل أخطــر من حزب اللــه، وأكثر من الســائقين 
الداهسين والبنات الفلسطينيات اللواتي يحملن 
مقصات للطعن في الشــوارع. معللا ذلك بالقول 
إنه يمكن إحباط العرب، أما القوميون المتدينون 
اليهــود فلا. واتهمهــم بالتطلع للســيطرة على 
الدولة وتنظيفها من العرب. وتابع » إذا ســألتم 
فســوف ينكرون. إنهم يعرفون أنــه لا يزال من 
المبكــر أن يكونوا واضحــين. لا تصدقوا نفيهم«. 
كما أوضــح في مقاله أن القوميــة الدينية لديهم 
هي قومية متطرفة، مغطاة بالتقوى الورعة. لافتا 

لتغلغلها في الجهاز التعليمي وفي الجيش وتؤثر 
علــى المحكمة العليــا. وتابع« إنهم فــي الطريق 
الينا. بعد لحظة سيقتحمون الباب. إنهم ينعتون 
أنفسهم باسم »الصهيونية  الدينية«، يقطر منهم 
الزيت الصافي والسكر والعسل. هذا هو درعهم. 
تنظر  فيمــا  مشــينة  أعمالا  يرتكبون  برعايتــه 
عيونهم إلى السماء. إنهم يركزون في عملهم، ولا 
يهمهم الا الســيطرة والطرد. قولوا لهم »فجوات 
عن  معهم  تحدثــوا  فيتثاءبــون،  اجتماعيــة«، 
أزمة الســكن، فيضحكون بسخرية. أزمة سكن؟ 
ليس لديهم. إنهــم لن يدعوا محرومي الســكن 
للإقامة في المنــازل الجميلة التــي بنوها بدون 
أي مقابل. إنهم لا يريدونهم هنــاك. هم النخبة، 
والنخبة لا تريد مثل هؤلاء الجيران. لقد تغيرت 
النخبــة ولكن لــم تتغير الطريقة: »الأشــكناز« 
فــي الأعلى، الشــرقيون فــي الســفل. إنهم لن 
يختلطوا بالشــرقيين. ليس من المؤكد ان زوجة 

سموطريتش ستوافق على الولادة بجانبهم«.
كما يؤكد الكاتب أنه من الســهل جدا شــراء 
المصــادرة  الأراضــي  امنحوهــم  أصواتهــم، 
وســتحصلون عليهــم. امنحوهــم الميزانيــات 

الترانســفير  امنحوهــم  وستشــترونهم. 
للفلســطينيين وســيكونون لكــم إلــى الأبــد. 
اليــوم ينــادون بالضم بصــوت عــال، لكنهم 
يفكرون بالترانســفير بصمت. وغدا ســينادون 
بالترانسفير بصوت عال، وسيفكرون بما فكر به 

أعضاء التنظيم السري اليهودي.
ويوضــح أنه عندمــا يتم طردهــم من أرض 
مســروقة، يتذكرون »الديمقراطية« ويتمسكون 
بـ«حقوق الإنســان« والكذب لديهم هو أسلوب 
حياة، الخداع هو مبدأ، ويضيف بوصفه الجريء 
» لقد هودوا الديمقراطية وحقوق الإنسان حسب 
الشــريعة. قولوا منذ الآن: الديمقراطية للشعب 
للشــخص  الإنســان  وحقوق  فقط،  اليهــودي 

اليهودي«.
ويبدي تحفظه الشديد منهم بالقول إن لديه ما 
هو مشترك مع شعب الأسكيمو أكثر مما مع أمثال 
ريكلين وســيغل وغيرهما من المتدينين القوميين 
الصهاينــة وكل مــا يمثلونه، متســائلا ما الذي 
يجمع بيني وبين سموطريتش؟ ما الذي يجمعني 
بيســرائيل هرئيــل؟ وما بيني وبــين من يطلب 

الحرية لنفسه على حساب حرية الآخر؟ 

ويخلص للقول معربا عن معارضته الشديدة 
للدمــج بين الديــن والسياســة  ولتفســيرهم 
اليهودية« هــل توجد فائدة من الحــوار. لا. لقد 
أصبــح الأمر متأخرا. كان الأمــر ممكنا، لو كانت 
قوميتهــم تنفصل عــن يهوديتهم. لكــن الأمر لم 
يعد ممكنا الآن. فقد اندمجــا وانصهرا ببعضهما 
البعض. القومية عالميــة، اليهودية عرقية. يمكن 
مجادلة قوميتهم، أما بالنســبة لليهودية، فهناك 

صيغة واحدة فقط بالنسبة لهم: صيغتهم. 
يهوديتهــم تلغــي كل يهودية أخــرى، حتى 
العميقة  الهــوة  يهوديتــي. من يمكنــه جســر 
التي ســتجعلنا نركض  الصواريخ فقط،  بيننا؟ 
الى الملاجــئ اولا، وبعد ذلك الى مراســم إحياء 

الذكرى.
 وهاجــم رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو 
وبعض الــوزراء والنواب من اليمين واليســار 
صحيفــة »هآرتس« والكاتب الصحافي يوســي 

كلاين على خلفية المقال المذكور.
وطالب نتنياهو الصحيفــة بالاعتذار. وكتب 
علــى صفحتــه فــي الفيســبوك، أن »المقال في 
الخجل  فقــدوا  لقد  وغريب،  مخجــل  »هآرتس« 

تماما. الجمهور المتديــن القومي هو ملح الأرض، 
أبناؤه وبناته يخدمون في الجيش الإســرائيلي 
وفي الخدمة القومية من أجل اسرائيل وأمنها. انا 

أفاخر بهم كما يفاخر بهم غالبية المواطنين«.
وشــن رئيس  حــزب المســتوطنين » البيت 
اليهودي »، وزيــر التعليم نفتالي بينت:  هجوما 
شرســا كما كان متوقعا، وقال إنه دائما اعتقد ان 
الى الحضيض، لكنها  صحيفة »هآرتس« وصلت 
تنجــح بمفاجأتك بحضيض جديــد. معتبرا أنه 
لا يســتحق المتدينون القوميون ولا اليساريون 
ولا العــرب ولا أي قطــاع آخر، نــص الكراهية 
والتجديف والحماقة هذا«. وأضاف » قبل لحظة 
من أن يكلفنا مثــل هذا المقال الدمــاء، توقفي يا 
صحيفــة هآرتس. واخجل يــا صاحبها عاموس 

شوكن، واخجلوا يا محرري هآرتس«.
أمــا زميلته في الحزب وزيــرة القضاء اييلت 
شكيد فقالت إنها تشــفق على يوسي كلاين لانه 
اختار نشــر هذا المقــال في عيد الفصــح، وإنها 
تشــفق أيضا على صحيفة »هآرتس« التي تمنح 
منبرا لهــذا التحريــض مقترحة علــى محرري 

الصحيفة »إزالة هذا العار«.

وقال محتجا رئيس حــزب المتدينين المتزمتين 
)شــاس( وزير الداخليــة ارييه درعــي: »مرة 
الشرقيين  ومرة  الحريديم،  المتدينين  )يهاجمون( 
ومرة المتدينين القوميــين، ولكن دائما ضد كل ما 
تشــتم منه اليهودية والتقاليد، وكل هذا باســم 
التنور والتحرر طبعا. يا للعــار!«. وقال الوزير 
زئيــف الكين)الليكــود( ان »هآرتــس« لم تمنح 
منذ زمن منبرا لنــص يلائم جدا أرخص عناوين 
الدعاية اللاسامية. وتابع » استبدلوا » المتدينين 
القوميــين« بـ»اليهود« وســتحصلون على نص 
لا ســامي كلاســيكي«. وتبعه بذلك رئيس حزب 
» يوجد مســتقبل« المعارض النائــب يئير لبيد، 
باعتبــاره المقال بأنه لاســامية، معددا أســماء 
شــخصيات من اليهود القوميين، متســائلا هل 
هــؤلاء أخطر من حــزب الله ؟ كمــا عقب رئيس 
المعارضة يتسحاق هرتســوغ على المقال،  مبديا 
أســفه على ثقافة التعميم المستفز، داعيا لشجب 
مقال يوســي كلاين. بالمقابل عبر مالك الصحيفة 
عاموس شــوكن عن دعمه الكامــل لكاتب المقال، 
مشــددا على كونــه تعبيرا شــرعيا عــن رؤية 

سياسية.

جددت ترحيبها بوفد فتح وأعلنت رفضها لتبني حكومة الوحدة برنامج المنظمة 

حماس ترفض »تهديدات« الرئيس عباس وتتهمه بـ »صناعة أزمات« غزة

احتجاجا على اعتزام الوكالة إدخال 
تعديلات على المنهج الدراسي 

وزارة التعليم الفلسطينية 
تعلق اتصالها مع »الأونروا«

 
رام الله -«القدس العربي«:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسميا عن تعليق الاتصال 
مــع وكالة غوث وتشــغيل اللاجئــين )الأونروا( حتــى تصويب 
أوضاعها؛ وذلك احتجاجا على اعتزام )الأونروا( إدخال تعديلات 
على المنهج الدراســي الفلســطيني في مدارس الوزارة في الضفة 
الغربية ومدينة القدس الشــرقية وقطاع غــزة، وفق بيان صادر 

عنها.
وأكدت أن أي تحريف في المنهاج الفلسطيني يعتبر خرقا فاضحا 
لقوانــين الدولة المضيفة، وأن تغيير أي حرف فيه اســترضاء لأي 
جهة يعتبر خيانة للرواية الفلســطينية، وحق الشعب الفلسطيني 
الذي يقع تحت الاحتــلال أن يحافظ على هويته ونضاله، ويضمن 

حماية مسيرته النضالية.
بدوره أكــد صبري صيدم وزيــر التربية والتعليــم العالي أن 
فلســطين لن تعلن الاستســلام لأي كان، وأنها لــن تقبل مقايضة 
الكرامــة بمواقف تشــكل إهانة للشــعب الفلســطيني وتاريخه 
ونضالاته. وكانت الــوزارة قد أعلنت يوم الرابع والعشــرين من 
آذار الماضي عن تحذيرها للوكالة من المساس بالمنهاج الفلسطيني، 
وطالبتها بمراجعة جهــات الاختصاص في الــوزارة، إلا أن أحدا 
من الوكالة لم يلتزم بهذا التحذير ولم تتلق الوزارة أي مراســلات 

رسمية بهذا الخصوص.
ويقول مسؤولون ومختصون فلسطينيون إن المناهج الفلسطينية 
تتوافــق مع القانون الدولــي، وتعلم الطلاب حق التمســك بالأرض، 
وترصد المعانــاة من الاحتلال الإســرائيلي، وتدعو إلــى العيش في 
سلام، متهمين إســرائيل، في المقابل، بالتشجيع، عبر الإعلام والمناهج 

الدراسية، على العنف والكراهية والعنصرية.

إلى غزة ليســت للحوار مــع حماس بل 
لاتفاق حول عدد من القضايا المفصلية 

لإنهاء الانقسام والى الأبد.
وأكــد أن الوضــع المالــي للســلطة 
الوطنية صعب جــدا، وأن التقليصات 
بدأت بحســم 30% من رواتب موظفي 
الســلطة في غزة والتي تضرر بسببها 
أبنــاء فتح وليــس غيرهــم، »ليس من 
المعقول ان تباع نصف شــحنة الأدوية 
المقدمــة مــن مخــازن وزارة  الأخيــرة 
الصحة الى الفلســطينيين والمشــافي 

في صيدليات القطاع«.
محمــد  السياســي  المحلــل  وقــال 
دراغمــة إن الرئيــس محمــود عبــاس 
يرى أن اللحظة الراهنة باتت مناســبة 
موضوعيا وذاتيــا لتحريك ملف غزة، 
وتغييــر قواعــد العاقــة القائمــة بين 
الســلطة وحركة »حماس« منذ عشــر 
ســنوات والتــي تقــوم على: الســلطة 

تنفق و«حماس« تحكم.
وأضــاف أنه وبعد أن نجح الرئيس 
في صد ضغوطات الإقليم يرى أن لديه 
القوة الكافية لمعالجة الملفات الداخلية، 
وفي مقدمها تغييــر قواعد العاقة مع 
»حماس«، وإعادة بناء البيت الداخلي 
عبر عقــد المجلــس الوطنــي وانتخاب 

قيــادة جديدة للمنظمــة. ويرى صانع 
القرار في الســلطة أن »حماس« تعاني 
مــن أزمة في غزة، وليس لديها أي أمل 
في تســوية أزمــات القطــاع المتفاقمة 
المتمثلــة في المعابــر والكهرباء البطالة 
والفقــر. أمــا فــي الضفــة الغربية فا 
توجــد معارضة تذكر لخطــوة من هذا 
النوع، وعدد المشــاركين في التظاهرة 
الاحتجاجية أمام مجلــس الوزراء في 
رام اللــه لــم يتجــاوز بضع عشــرات، 

نصفهم من أجهزة الأمن.
واشــار أنه علــى المســتوى الدولي 
تتجــه  جديــدة  أمريكيــة  إدارة  فثمــة 
لإطاق مبادرة سياسية إقليمية تضم 
مصر والأردن والســلطة واســرائيل، 
وقــف  قــرر  الأوروبــي  والاتحــاد 
مســاهمته في دفــع رواتــب الموظفين 
غيــر العاملــين، هــذه العوامــل توفــر 
مظلــة لخطوات كبيــرة مقبلة في غزة، 

بموافقة إقليمية ودولية.
الخطــوات  أن  دراغمــة  ويعتقــد 
المتوقعــة تتمثل فــي إعادة الأمــور إلى 
ســابق عهدها في الكهربــاء، من حيث 
إعــادة ضريبــة »البلو« التــي تضاعف 
ســعر الوقود. وتقليص نفقات السلطة 
غــزة:  فــي  القطاعــات  مختلــف  علــى 
الكهربــاء والميــاه والصحــة والتعليــم 
والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية، 
مــا يعني إيصــال الوضع فــي غزة إلى 
درجــة من التأزم الــذي يدفع »حماس« 
الى معادلــة: إما التنازل عــن الحكم او 
الاســتحواذ عليه كامــا، من الألف الى 
الياء. وختم حديثه بالقول إن »حماس 
لا يمكــن أن تتنــازل عن حكــم غزة، لأن 
التنــازل يعنــي نهايــة حمــاس لذلــك 
أعتقــد أننــا ذاهبون إلى التأزم، ســواء 
من ناحية الانفصــال نهائيًا عن الضفة 
أو الانفجــار بحــد ذاتــه، إلا إذا وافــق 
الرئيس عباس على حل وســط، وأنا لا 
أرى أن الرئيس مســتعد للقبول بحلول 
وســط، ولا أرى أن حمــاس ستســلم 
الحكــم في غــزة بصورة كاملــة«. على 
الأرجح ذاهبون إلــى التأزم في العاقة 
بين الطرفــين »فتح وحماس« والقواعد 
القديمة بين الحركتين انتهت، ولن يقبل 
الرئيــس عباس بمواصلــة الانفاق على 

غزة فهو ينفق الكثير بالفعل.

جانب من مسيرة لحركة »نساء يصنعن السام« الإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

الإليزيه هنأ الرئيس والمدونون اعتبروا عدم استقباله في المطار إهانة

الجدل يحتدم حول طبيعة ومجريات زيارة الرئيس الموريتاني لفرنسا 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ومدونين  سياســيين  الموريتانيــون  تابــع 
اليوم  ينهيهــا  زيــارة  مجريات  باســتغراب، 
رئيســهم محمد ولد عبد العزيز لباريس التقى 
خلالها أمــس بالرئيس الفرنســي فرانســوا 
أولاند وحظي ببيان من قصــر الإليزيه منوهاً 
بسياســاته. وكان الإشكال الأول الذي طرحته 
هــذه الزيارة هو الخــلاف فــي طبيعتها، فقد 
زيارته  خلال  الفرنســي  الخارجية  وزير  أعلن 
الأخيرة لنواكشــوط أنها زيارة رســمية وأنه 
ســلم دعوة رســمية بخصوصها من الرئيس 
الفرنســي للرئيس ولد عبد العزيز، ثم نشرت 
وكالة الأنباء الموريتانية )حكومية( أن الرئيس 
يسافر إلى باريس للمشاركة في تدشين معرض 
مخزون الإســلام في أفريقيا مــن تمبكتو إلى 
زنجبار، المنظم من طرف معهد العالم العربي«، 
وأن الرئيــس »ســيجري خلال وجــوده في 

باريس محادثات عمل مع الرئيس الفرنسي«.
وأكــدت صحيفــة »تقدمي« الاســتقصائية 
عن  نقلًا  الأخــرى،  هي  المســتقلة،  الموريتانية 
مصادر في عائلة الرئيــس »أن زيارة ولد عبد 
العزيــز لفرنســا هدفها إجــراء فحوص طبية 
الغامضة  الرصاصات  من  الاستشــفاء  لمتابعة 
التي أصابته في وقت ســابق«، ويدل على هذه 
الدكتور كان  المعلومة، وجــود وزير الصحــة 

بوبكر ضمن الوفد المرافق للرئيس.
وكانــت الطامــة الكبرى في مسلســل هذه 
الفرنســيين  المســؤولين  غياب  هــي  الزيارة، 
الرئيس  استقبال  عن  الفرنسي،  والبروتوكول 
الموريتاني في مطار بورجي حيث لم يســتقبله 

سوى طاقم السفارة الموريتانية في باريس.
فقد انشغل مدونو الموالاة والمعارضة بنقاش 
هذا الغياب حيث اعتبــره المعارضون احتقاراً 
فرنســياً للرئيــس بينما أكد الموالــون أنه أمر 

عادي حسب مجريات البروتوكول الفرنسي.
وهكذا لم تكــن زيارة الرئيــس الموريتاني 
لفرنسا التي تمت بدعوة رسمية سلمها إليه قبل 
الفرنسي  أيام في نواكشــوط وزير الخارجية 
في جانبها البروتوكولــي على الأقل، دالة على 
الذي  الفرنسية  الموريتانية  العلاقات  تحســن 
تتالت فجأة قبل أســبوع، مؤشراته ممثلة في 
زيارة وزيــر الخارجية الفرنســي جان ماري 
آيرولــت لنواكشــوط قبل أيــام، وتأكيده في 
تصريحات للصحافة »أن موريتانيا بلد صديق 
وشريك مهم لفرنسا ليس فقط على الصعيدين 
الصعيد  علــى  وإنما  والأمنــي  الدبلوماســي 

الاقتصادي أيضاً«.
غيــر أن قصــر الإليزيه عوض عــن برودة 
الاستقبال الرســمي للرئيس الموريتاني ببيان 
نشره أمس هنأ فيه فرانسوا أولاند بالمناسبة، 
»موريتانيا على النتائج التي تحققت في مجال 
محاربــة الإرهاب والجهــود الوقائية المبذولة 

لمواجهة الراديكالية«.
كمــا حيا البيان »التدخل الحاســم للرئيس 
الموريتاني لإيجاد حل سياسي للأزمة الأخيرة 
في غامبيا«، مشــيراً إلى »أن الرئيس الفرنسي 
أكد على استعداد فرنسا دعم المشاريع الاقليمية 
التــي تنفذها مجموعة دول الســاحل الخمس 
في مجــال التنمية والأمن«. وذكر »باســتعداد 
فرنســا، عبر عملية بارخان فــي مالي، لتقديم 
الدعــم العملــي الميداني لقــوة مجموعة دول 
الساحل الخمس الموجودة طور الإعداد، إضافة 
إلــى تلبيــة الاحتياجات المطلوبــة في مجالي 

التكوين والتجهيز«. وأشار بيان الإليزيه »إلى 
أن الرئيس الفرنسي عبر عن رغبته في أن يزيد 
الاتحاد الأوروبي من دعمه ومساندته لمجموعة 
دول الســاحل الخمس«. وعبر أولاند في بيان 
الرئاســة الفرنســية عــن »ســعادته بالدعم 
الثنائي الذي تقدمه فرنسا لموريتانيا والالتزام 
الأوروبي في هذا البلد، وهو ما يســمح بزيادة 
جوهرية للمشــاريع المقررة لصالــح التكوين 
والتشــغيل للموريتانيــين، كما حيــا »اكتمال 
 ،2017 الجارية  الســنة  خلال  المتوقعة  الأعمال 

الشمســية  للطاقة  الهجينة  الحرارية  للمحطة 
المقامة في مدينة كيفه )وسط موريتانيا(، بدعم 
مالي من فرنسا وهو ما يجسد مثالًا حياً لتنفيذ 
اتفــاق باريس حــول المناخ وتنميــة الطاقات 

المتجددة في القارة الإفريقية«، حسب البيان.
وأثــارت زيــارة الرئيــس الموريتاني جدلًا 
كبيراً علــى صفحــات التواصل حيــث انتقد 
المدونون غياب الاســتقبال الرســمي للرئيس 
في مطــار بورجي رغم أن الرئيــس وجهت له 
دعوة رسمية من نظيره الفرنسي. وأكد مدونو 

تدوينات  على  ردودهــم  في  الحكومي  الجانب 
المعارضــين، أن »زيــارة الرئيــس الموريتاني 
لفرنســا، تعتبر تألقاً دبلوماســياً، وأن حكمة 
فخامة رئيس الجمهورية وحنكته الدبلوماسية 
مكنت البلاد من لعب دورها المحوري في العالمين 
العربي والإفريقي، كما باتت المقاربة الموريتانية 
لمحاربة الإرهاب مرجعية دولية في التعامل مع 
التطرف  فكــر  وأصحاب  المســلحة  الجماعات 
العنيــف«. وكانت تدوينة الســفير والإعلامي 
البارز باباه سيدي عبد الله عن الزيارة والتي 

كتبهــا تحت عنــوان »من يهين مــن؟«، أبرز ما 
كتب  حيث  أمس،  المبحرون  وتشــاركه  تداوله 
»ما الذي يمنع وزير خارجية فرنسا من تصنيف 
الزيارة التي دعا رئيسُه رئيسَنا إلى القيام بها 
إلــى باريس؟ علمــا بأنها تتزامن مــع زيارات 
)زيارة  تصنيفاتها  عــن  الإليزيه  أفصح  أخرى 
الرئيــس الغيني يوم أمس كانــت زيارة دولة 
مع عشاء تكريمي وبيان مشترك، وقبلها زيارة 
عمل وغداء مع الرئيس النيجري، وزيارة عمل 
وعشــاء عمل مع الرئيس الســنغالي، وزيارة 

عمل وغداء مع الرئيس الإيفواري(.
وأضــاف »حتــى توقيــت »لقاء« رئيســنا 
مع الرئيس الفرنســي غير مناســب )الرابعة 
والنصــف عصــرا، وهذا، مــن بــاب اللباقة 
الدبلوماســية، ليــس تعبيــراً عــن الاهتمام 
بالضيــف، لأن محدثــه يكــون غالبــاً منهكاً 
ومشتت التركيز بعد تسع ساعات من العمل(«. 
وقال »إن زيارة رئيسنا إلى فرنسا ليست زيارة 
دولة )أعلــى مراتب الزيارات بين قادة الدول(، 
وليســت زيارة عمل )لأنه لا برنامج محدداً لها 
ولا اتفاقيات للتوقيع، ولا اســتقبال في المطار 
حتــى من طرف عمــدة باريــس أو مدير معهد 

العالم العربي(«.
ثم تساءل السفير »هل هذه الرحلة الرئاسية 
مجرد زيارة خاصة تمت فيها إهانة »بطل قومي 
عربي وزعيم إفريقي وفاتح إســلامي مرغ أنف 
فرنســا في الوحل«؟ أم أن البطل تم استدعاؤه 
فجاء هرولــة، وبخل عليه المســتدعون حتى 
بعشرة أمتار من السجاد الأحمر، وسيمنحونه 
صورة فــي آخر دقائــق الدوام الرســمي في 
الرئيــس  كان  »إذا  أجــاب  ثــم  الإليزيــه؟«. 
أنصاره،  الموريتاني يحتقر فرنســا، كما يقول 

فإنه منحها فرصة الانتقام منه«.

كلفته المعارضة بالخارج وأمطره المدونون بالشتائم

ولد سيدي أحمد: لست مهندس العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل
نواكشوط – »القدس العربي«:

وجد أحمد ولد ســيدي أحمد وزيــر خارجية موريتانيا 
أواخــر التســعينيات والمتقاعد حالياً نفســه وســط عين 
الإعصــار عندما عينته المعارضة قبل أيــام مكلفاً بعلاقاتها 
الخارجية، حيــث أمطره المدونون العروبيــون بوابل من 
الانتقــادات، وطالبوه »بالاعتذار للشــعب الموريتاني عن 
توقيعه اتفاق رفع مستوى العلاقات مع العدو الصهيوني«، 
وحملوا على المنتدى المعارض الذي عين »مطبع العلاقات مع 

إسرائيل« في جهازه التنفيذي.
واضطر ولد ســيدي أحمد الذي وقع عام 1999، مع دافيد 
ليفي في نيويورك اتفاق رفع علاقات موريتانيا مع إسرائيل 
لمستوى السفراء تحت إشراف أولبرايت، أن ينفي في بيان 
أمس »أنه من كان مهندس العلاقات مع إســرائيل«، مبرزاً، 
من باب التذكير والتفســير فقط، لا من باب التبرير، حسب 

قوله، إن »هندســة« العلاقات مع إســرائيل انطلقت بداية 
ســنة 1994 في ظرف كانت فيه موريتانيــا تعاني من عزلة 
ديبلوماســية، حيث ســدت أمامها أبواب هيئات التمويل 
والمساعدات الدولية بفعل مواقف كان النظام قد اتخذها في 
ظرفية لا شك أن من عايشوا تلك الحقبة لا زالوا يتذكرونها«.  
وقال »وقد شــجع الســلطة آنذاك على هذه الخطوة توجه 
عدد من الدول العربية نحو إقامة علاقات مع إســرائيل بعد 
انطلاق مســار برشــلونة ومؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقيات 
أوسلو بين منظمة التحرير الفلســطينية واسرائيل، حيث 
تم فتح مكاتب للاتصال ولرعايــة المصالح المتبادلة مع هذه 
الأخيرة في بعض البلدان العربية، بعد أن أقامت معها دول 

أخرى علاقات ديبلوماسية«.
 وتوج مســار الاتصالات بين موريتانيا وإسرائيل بربط 
علاقات سنة 1996 تجســدت في فتح مكتب لرعاية المصالح 
الإسرائيلية في نواكشوط وآخر لرعاية المصالح الموريتانية 

في تل أبيب داخل ســفارتي اسبانيا في العاصمتين، كما بدأ 
تبادل الزيــارات والبعثات الفنية وانطلق التعاون في عدد 

من المجالات كالصحة والزراعة.
 وقــال »عندمــا توليــت حقيبــة وزارة الخارجية في 
أواخر ســنة 1998 كانت »هندســة« العلاقــات الموريتانية 
الإســرائيلية قد بدأت منذ 1994 وكانت العلاقات قد أقيمت 
بالفعــل منذ 1996، ولمــا كلفت، ســنة 1999، بالتوقيع على 
رفع علاقات تمت »هندســتها« وتم إبرامها قبلي بسنوات، 
من درجة مكتب رعاية مصالح الى درجة ســفارة، اعتبرت، 
شأني في ذلك شأن المسؤولين الذين سبقوني وأولئك الذين 
خلفوني، أنــه كان علي أن أقوم بالمهمة التي أســندت إلي، 
علما بأن الموظــف يكلف بمهام قد لا يكــون مقتنعاً بها، ولا 
ريب أن هذه المهمة بالذات كانت من هذا النوع بالنسبة لي«.

 »وعلى ضوء ما ســبق، يقول الوزيــر، فإنه إذا كان من 
حق الكثيرين ألا يوافقوا على هذا التوقيع، فإن إطلاق صفة 

»مهندس« التطبيع مع إســرائيل على من قام بهذه الخطوة 
موقــف لا يخلو من الشــطط، وإذا كانت هنــاك أمور تمنع 
البعض من تعيين الأشــخاص والخوض في المســؤوليات 
الفردية، ومــن الدخول فــي المهاترات، فإن ذلــك لا يبيح 
للبعض الآخــر الكيل بمكيالين وهتــك الأعراض وتحريف 

الوقائع«.
 وأكد ولد ســيدي أحمد »أنه إذا كان »مهندس« الأمر هو 
من فكــر فيه وخطط له وبرمجه، فيمكن البحث عنه خارجاً 
عني، وإذا كانت صفة »المطبع« تنطبق على من لا يرى حرجا 
في العلاقة مع إســرائيل، أو تطمئن لها نفسه، أو له علاقة 
بها من قريــب أو بعيد، فأنا بريء من هذه الصفة، وقد كتب 
الله لي بفضله أنني لم أزر إســرائيل قط، ولم يزر مسؤول 
إســرائيلي موريتانيا طيلة تقلدي مهــام وزير الخارجية، 
ولم تربطني أي علاقة خاصة بأي إســرائيلي طيلة حياتي 

الشخصية أو المهنية«.

 وختم بالقول »لســت بحاجة الى أن أؤكد موقفي الثابت 
العادلة، وهــو الموقف الذي  الفلســطينية  الداعم للقضية 
تمليه علي القيم الإسلامية والانتماء العربي ورفض الظلم، 
كما أنني أشاطر الشــعب الموريتاني بصفة عامة، والشباب 
الموريتاني بصفة خاصة، تضامنهم ومســاندتهم للشــعب 
الفلســطيني الشــقيق في نضالــه العادل ضــد الاحتلال 

الصهيوني«.
وقد ارتــاح المدونون الغاضبون لبيان الوزير الســابق 
غير أنهــم طالبوا بقية »المطبعين« وعلى رأســهم الســفير 
الموريتاني الســابق في تل أبيب أحمد ولد تكدي بالاعتذار 

للشعب الموريتاني.
يذكر أن تعيين ولد سيدي أحمد مكلفاً بعلاقات المعارضة 
فــي الخارج قوبل قبل أيام، باحتجاجــات كبيرة متواصلة 
بينها استقالة سياســيين كبار وتجميد عضوية سياسيين 

آخرين في أحزابهم التي قبلت تعيينه.

محمد ولد عبد العزيز والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

السلطات الأمنية المغربية تفكك خلية مكونة
 من سبعة أفراد موالية لتنظيم »الدولة« 

الرباط ـ »القدس العربي«:
فككت الســلطات الامنية المغربية خلية مكونة من 7 
أفراد موالية لتنظيم الدولة الاسلامية -داعش- كانت 
تنشــط في عدد من المدن المغربية لاســتقطاب مقاتلين 

وموالين لهذا التنظيم. 
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية ارسل لـ«القدس 
العربــي« إنــه »في إطــار التصدي للخطــر الإرهابي 
المرتبط بما يســمى بتنظيم »الدولة الإســلامية« تمكن 
للمديرية  التابــع  القضائية  للأبحــاث  المركزي  المكتب 
الداخلية  التــراب الوطني )المخابــرات  العامة لمراقبة 
DST(، يــوم اول امــس الاربعاء »مــن تفكيك خلية 
إرهابية موالية لـ»داعش« متكونة من ســبعة عناصر، 
ينشــطون بمدينتــي فاس ومــولاي يعقــوب، أثبتت 
التحريات أنها على صلة بشــبكة متطرفــة تم تفكيكها 
ســابقاً كانــت تعمل على دعــم صفوف هــذا التنظيم 

بمقاتلين مغاربة«. وأضــاف البلاغ أن »عملية التفتيش 
أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وبذل عسكرية ومبالغ 
مالية، بالإضافة إلى أجهــزة إلكترونية« وان الأبحاث 
الأولية تفيد بأن أعضاء هذه الخلية كثفوا من نشاطهم 
في اســتقطاب وإرسال مجموعة من المتطوعين المغاربة 
إلى الساحة الســورية العراقية بتنســيق مع عناصر 
ميدانية مكلفــة بالعمليات الخارجية لـ«داعش«، حيث 
يخضعون لتدريبات عســكرية بمعاقل هــذا التنظيم، 
وأن زعيــم هذه الخلية قــام مؤخراً بتمويــل التحاق 
ثلاثة متطرفين مغاربة بصفوف هذا التنظيم لاكتســاب 
الخبرات القتالية.  وقال البلاغ إن شــقيق أحد أعضاء 
هذه المجموعــة مدان في إطــار تفكيك خليــة إرهابية 
خططت لشن عمليات تخريبية نوعية في كل من المغرب 
وإحــدى الدول الأوروبية، في حــين أن باقي العناصر 
لهم أقــارب يقاتلون في صفوف »داعش« في الســاحة 
الســورية العراقية. وقالت وزارة الداخلية المغربية ان 

إيقاف هذه العناصر المتطرفــة يندرج في إطار الجهود 
المبذولة من طــرف المصالح الأمنيــة المغربية من أجل 
التصدي لتنامي التهديــدات الإرهابية ضد المغرب من 
طــرف »داعش« وإفشــال مخططاته التوســعية. من 
مغربيين  الســنغالية،  الســلطات  اعتقلت  اخرى  جهة 
يشــتبه في أنهما ارهابيان، ويرتبطان بتنظيم داعش. 
وقال بيان للشــرطة السنغالية انه تم اعتقال المغربيين 
بالاضافة الى نيجيري بداية نيسان/ ابريل الجاري في 
مطار دكار الدولي، وأن المغربيين اللذين لم يتم الكشف 
عن هويتيهمــا، من مخيــم للاجئين فــي تركيا »يضم 

غالبية من السوريين«. 
واوضحت الشــرطة أنهما »عرفا عن نفســيهما في 
تركيا على أنهما يتحدران من ســوريا« لكنهما »نفيا اي 
انتماء الى مجموعة ارهابية او ترددهما الى اي منطقة 
قتال خصوصاً في ســوريا والعراق او اي تدريب بدني 

او التدريب على حمل اسلحة«.

الاستقرار ومحاربة البطالة والفساد والحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية وتفعيل الاتفاقيات الأفريقية

الحكومة المغربية الجديدة تصطدم بخمسة ملفات شائكة 
■ الربــاط - مــن خالد مجــدوب: تبــدأ الحكومة 
المغربيــة الجديــدة عملها فــي البلاد، بينمــا تنتظرها 
خمســة ملفات شــائكة تتوزع بين السياسة والاقتصاد 
والأمن ومكافحة الفســاد. وتنتظر الحكومة المقبلة التي 
يقودها حزب إســلامي للمرة الثانية فــي تاريخ البلاد، 
ملفــات »الاســتقرار، وتفعيــل الاتفاقيــات الأفريقية، 
والملــف الاجتماعــي )الصحــة والتعليــم ومحاربــة 
البطالــة(، ومحاربة الفســاد، والحفاظ على تماســك 
الأغلبية الحكومية«. ويعد المغرب من أقل الدول العربية 
تأثراً بثــورات الربيع العربي، وبدا ذلــك واضحاً على 
صعيدين، الأول نسب النمو الاقتصادي، والثانية أعداد 
السياح الوافدة إلى البلاد.وبلغ متوسط نسبة النمو في 
المغرب خلال السنوات الست الماضية، نحو 3.8%، فيما 
شــهدت البلاد تراجعاً طفيفاً في صناعة السياحة، إلى 
حدود 10.3 مليون ســائح العــام الماضي.إلا أن ما يحدد 
أكثر مســتقبل الحكومة الجديدة، الإصلاحات المنتظرة 
لتحسين جودة التعليم والصحة، وخفض نسب البطالة 

التي تتراوح في نطاق %9.5.
ورأت الحكومة الجديدة النور، خلال وقت سابق من 
الشهر الجاري، وتتألف من 39 وزيراً وكاتب دولة، بينهم 
11 وزيــراً من »العدالــة والتنمية«، إضافــة إلى رئيس 
الحكومة، ســعد الدين العثمانــي )61 عاما(، و7 وزراء 
تكنوقراطيا )مســتقلين(، و7 لحــزب »التجمع الوطني 
للأحرار« )يمين(، و5 لـ«الحركة الشــعبية« )يمين(، و3 
لـ«التقــدم والاشــتراكية«، و3 لـ«الاتحاد الاشــتراكي 
للقــوات الشــعبية« )يســار(، فضلا عــن وزيرين من 

»الاتحاد الدستوري« )يمين(.
حافــظ المغرب على أمنــه الداخلي طيلة الســنوات 
الماضية، في ظل محيط مضطرب، وهو ما ســاهم في عقد 
اتفاقيات شــراكة مع عدد من الدول وجلب استثمارات، 
وتحوله إلى وجهة جديدة للعديد من الســياح. ويمثل 

المغرب نموذجاً في المنطقة من حيث الاســتقرار والأمن، 
خصوصا فــي ظل إشــراكه للإســلاميين )قــاد حزب 
العدالة والتنمية الحكومــة المغربية ما بين 2011 و2015 
وفاز بالمرتبة الأولــى خلال انتخابات التشــريعية ل7 
أيلول/ســبتمبر 2015 (. ويســعى المغرب للحفاظ على 
أمنه بعيداً عن المخاطر، مثل عــودة المقاتلين الإرهابيين 
الأجانــب )ارتفعت أعداد العائدين مــن صفوف تنظيم 
»الدولة الإســلامية« )داعش( إلــى المغرب، خلال 2016 
إلى 47 عائداً. وبلغت أعداد الخلايــا »الإرهابية«، التي 
أعلن المغرب عن تفكيكها العام الماضي، 19 خلية، ترتبط 
معظمها بتنظيم داعش، بحسب آخر إحصائيات المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية )تابــع للمخابرات المغربية 
الداخلية(. ينتظر عمل كبير المغــرب لتفعيل الاتفاقيات 
التــي توقيعها مع الدول الأفريقيــة، خصوصاً أنه أطلق 
مشــروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغــاز بين بلادهم 
ونيجريا، مــرورا علــى 11 بلدا، خلال كانــون الأول / 
ديســمبر 2016.إلى جانب خــط الأنبوب، فــإن البلاد 
تنتظر ضخ استثمارات في أكبر معمل للأسمدة بأثيوبيا 
خلال تشــرين الثاني /نوفمبر الماضي، تبلغ قيمتها 3.7 
مليــار دولار. وأســفرت الزيارات التي قــام بها العاهل 
المغربي محمد السادس، إلى العديد من الدول الأفريقية 
التوقيع على 75 اتفاقية مع دول جنوب السودان، وغانا، 
وزامبيــا، وغينيا، وكوت ديفوار. اســتطاعت الحكومة 
أن تخفض أســعار الأدوية، وتوســيع التأمين الصحي 
ليشــمل 8 ملايين من ذوي الدخل المحــدود، إلا أن هناك 
انتقــادات كبيرة موجهة للبينة التحية للمستشــفيات، 
مما يجعــل قطاع الصحة أحد أبرز الملفــات الذي ينتظر 
الحكومــة المغربية.أما التعليم، فهنــاك دعوات متكررة 
للرفع من مستوى جودة التعليم في البلاد. ويبقى ملف 
البطالة من الملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة المقبلة، 
خصوصا فــي ظل ارتفــاع خريجي الجامعــات، وعدد 

المقبلين إلى ســوق العمل.وتراجعت نســبة البطالة في 
السوق المغربية بنســبة 0.3% خلال العام الماضي، إلى 
9.44% مقارنة مع 9.7% للعام الســابق عليه، حسب 
المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب. وأفادت المندوبية 
السامية )الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء(، أن واحداً 
من بين أربعة شــباب )مليون و685 شــخصاً(، تتراوح 
أعمارهم ما بين 15 و24 ســنة، في البلاد، لا يعملون ولا 

يدرسون ولا يتابعون أي تدريب.
يرى مراقبون أن الحكومة المغربية الســابقة، وجدت 
صعوبات في محاربة الفســاد، وأقر عبد الإله بن كيران 
رئيس الحكومة المغربي الســابق، ذلك، في تصريحات 
إعلامية.وتقــول الحكومة، إنها حققــت تقدماً في مجال 
محاربة الفساد خلال ولايتها المنتهية ولايته، مثل إعفاء 
الكبار بالوزارات والمؤسســات  العديد من المســؤولين 
والسجون الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، وعزل 18 
قاضياً مرتشياً وتوقيف العديد من الأطباء المتاجرين في 

المرضى والشواهد الطبية.
فــي المقابل، تنتقــد بعــض الجمعيات التــي تعنى 
بمحاربــة الرشــوة، الحكومة، بســبب عــدم تحقيق 
نتائــج كبيرة في ملف محاربة الفســاد. وعبرت منظمة 
»ترانسبرنسي المغرب«، في بيان لها في سبتمبر/أيلول 
الماضي، عن أســفها لعدم احراز تقــدم كبير في مكافحة 

الفساد في المغرب.
من المنتظــر أن يبقــى رهــان حكومة ســعد الدين 
العثمانــي، الحفاظ على تماســك الائتــلاف الحكومي، 
خصوصاً في ظل المخاض الذي عاشــت على وقعه خلال 
تشــكيلها.إذ عرفت الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، 
العديــد من التناقضــات برزت من خــلال التصريحات 
المتضاربة بــين الأحزاب المشــكلة لهــا، والتصريحات 

الإعلامية لزعماء الأحزاب المشاركة.
»الأناضول«

العاهل المغربي زار كوبا في بادرة تقارب

■ هافانا ـ أ ف ب: أجرى العاهل المغربي محمد الســادس هذا 
الاسبوع زيارة خاصة لكوبا حيث بدأ، حسب الصحافة المغربية، 
تقاربا مع هافانا في ســابقة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين فــي 1980. وأفادت مصادر متطابقة )دبلوماســية وفي 
المطار( عن وصــول الملك المغربي وعائلته في 7 نيســان/ابريل 
الى الجزيرة التي يرأسها راوول كاسترو. ولم تتطرق الصحف 
الكوبية الى الزيارة لكن صحافيا في فرانس برس شــاهد الملك 
المغربي خارجا من فندق كبير في العاصمة الاربعاء. وقال موقع 
لــو360 الاخباري المغربي الذي يعتبر مقربــا من الديوان الملكي 
ان الملك انتهز فرصة زيارته هافانا للقاء مســؤولين كوبيين، ما 
قد يشــكل خطوة اولى نحو تطبيع العلاقات بــين البلدين بعد 

انقطاعها 37 عاما. وقطعت الرباط العلاقات بعد اعتراف هافانا 
بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية« التي اعلنتها 
في 1976 جبهة بوليســاريو وســط نزاع مع السلطات المغربية 

حول السيادة على الصحراء الغربية.
وغادر ملك المغــرب كوبا صباح الخميس متجها الى الولايات 
المتحدة. واكد مدير مطار ميامي بولاية فلوريدا )جنوب الولايات 
المتحدة( ايميليــو ت. غونزاليس وصوله في تغريدة على موقع 
تويتــر قبل ظهــر الخميس.وبدأ محمد الســادس زيارته لجزر 
الكاريبي بعد يومين من تشــكيل حكومــة جديدة في المغرب في 
ختام مشــاورات شاقة بين الأحزاب اســتغرقت ستة أشهر بعد 

انتخابات 7 تشرين الاول/اكتوبر التشريعية.

العاهل المغربي وزوجته خلال زيارتهما لكوبا
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لندن - »القدس العربي«: 
اســتبعد القائد العام لقــوات الجيش 
الوطنــي الليبي، المشــير خليفة حفتر في 
مقابلة مع وكالة أنباء ســبوتنك الروسية 
نشــر أمس الخميس، إمكانية إقامة قاعدة 
الليبية،  الأراضي  على  روســية  عسكرية 
مشيرًا إلى أنه لم يجر بحث هذا الموضوع 

من الجانب الروسي.
وقــال في مقابلــة أجرتها معــه وكالة 
ســبوتنيك: إنــه لم يســبق طــرح هذا 
الموضوع على الإطلاق فــي مباحثاتنا مع 
الروس، ولا نعتقد أن لدى روسيا الرغبة 
أو الحاجة لإنشــاء قاعدة عسكرية لها في 
ليبيا، فهي تملك أسطولًا عملاقًا في البحر 
المتوســط يغنيها عن أي قاعــدة برية في 
إقليم المتوسط. وعلى أية حال فإن إنشاء 
القواعــد العســكرية أمر تمليــه ظروف 
محلية وإقليمية ودولية استثنائية بشكل 

خاص لا نرى أنها قائمة حاليًا.
من جهة أخرى أكد حفتر »نحن لا نرفض 
أن تكون الســلطة العليا على المؤسســة 
العسكرية مؤسسة مدنية بل نتمسك بذلك 
ونتشبث به، طالما أن تلك السلطة منتخبة 

مباشرة من الشعب الليبي«.
ض المؤتمر   وأردف قائــلًا »ومثلما فــوَّ
الوطني العام رئيســه بصلاحيات القائد 
الأعلى قام مجلس النواب بتفويض رئيس 
البرلمان المستشار عقيلة صالح قائدًا أعلى 
للقوات المسلحة، وطيلة فترة عملي كقائد 
عام للقوات المسلحة حتى اليوم كان عقيلة 
صالح القائد الأعلى، وهو شخصية مدنية 
منتخبة. إذن كيف يمكن القول بأن القيادة 

العامة ترفض العمل تحت سلطة مدنية؟
وخلال حديثه عن حظر شراء الأسلحة 
قــال إن ممثلي قواته بحثــوا مع الجانب 
الروســي اتفاقيات شــراء الأسلحة التي 
أبرمت قبل فرض الحظر، مشــيرًا إلى أنه 
مــن غير الممكــن تنفيذها بســبب الحظر 
المفــروض. وقــال: نحن نعمــل جاهدين 
الليبي ليس من أجل  على تسليح الجيش 
التــرف، ولكن بحكم حاجة ليبيا الماســة 
إلى جيش يؤدي دوره الدفاعي عن البلاد 
وعن الشعب ومقدراته والسيادة الوطنية 
على أكمــل وجه. ولن نتــردد في التوجه 
للوقوف  اســتعدادها  تبدي  دولة  أي  إلى 
إلى جانبنا في تســليح جيشنا، هذا حق 
طبيعــي لا يجــوز أن ينكــره علينا أحد، 
لأننا لا نريد التسلح بهدف العدوان ولكن 
فقط من أجل الدفاع عــن بلادنا وتحقيق 

الاستقرار فيها.
قائــلًا: هو ما يحقق اســتفادة  وتابع 
مباشرة للإقليم وللعالم أجمع. وقد ناقشنا 
مــع أصدقائنا الروس مســألة الاتفاقيات 
الســابقة لكن من الناحيــة العملية مازال 
الحظر المفروض علينا يشكل عائقًا لتنفيذ 
تلك الاتفاقيات رغم أنها أبرمت قبل إصدار 
قرار مجلس الأمن بفرض الحظر. أما فيما 
يتعلق بــأي عقود في مجــالات التعاون 
الأخرى فهذا أمر يخص الحكومة ولا علاقة 

له بالجيش.
الليبي  الوطني  الجيش  استعداد  وعن 
للمشــاركة بحل سياســي أكد أن الجيش 
الوطني الليبي على اســتعداد للمساهمة 
في الحل السياســي، بشرط تلبية مطالب 
الشــعب الليبي وعدم المســاس بالجيش 

قال إنه لا يرفض أن تكون السلطة العليا على المؤسسة العسكرية مدنية

   حفتر يستبعد إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أثار إعلان رئيس الحكومة التونســية الســابق مهدي 
جمعة عن تأســيس حــزب جديد، تســاؤلات عدة حول 
الإضافة التي يمكن أن يقدمها رؤســاء الحكومات السابقة 
للمشــهد السياســي التونســي، في ظل حديــث رئيس 
الحكومة الســابق حمّــادي الجبالي في وقت ســابق عن 

احتمال تأسيسه لحزب جديد.
وكان جمعة أعلن عن عودته بقوة إلى الحياة السياسية 
عبر حزب »البديل التونســي« الذي أكد أنه »حزب وطني 
اصلاحي وســطي واقعي«، وذلك بعد سنوات من ابتعاده 
عن السياســي والتزامه بالعمل الجمعياتي عبر مؤسسة 

»تونس البدائل« التي تهتم بالدراسات الاستراتيجية.
 حمّــادي الجبالي أعلن هو الآخر عن تأســيس جمعية 
»روافد« التي تهتم بالإصلاح والتنمية، فيما لم يســتبعد 
تأسيس حزب سياســي في وقت لاحق، إلا أنه أكد أن هذا 

الأمر ما زال مبكراً.
ورغــم اختلاف تجربــة جمعة والجبالــي على صعيد 
الاختصاص والخلفية الإيديولوجية، إلا أنهما يشــتركان 
معاً في كونهما مارســا الحكــم في وقت ســابق، وهو ما 
يجعل المراقبين يختلفون في التنبؤ بمستقبلهما السياسي 
ونوعية الإضافــة التي يمكــن أن يقدماها لمشــهد مُتخم 

بالأحزاب والشخصيات السياسية المخضرمة والطارئة.

ويؤكد الدبلوماســي الســابق والمحلل السياســي 
عبد اللــه العبيدي وجود فرق كبيــر بين مهدي جمعة 
وحمادي الجبالي فـ«الجبالي لديه نهج سياســي وهو 
نهج حركة النهضة مع بعــض الخصوصيات، في حين 
أن جمعة الذي أتى إلى السياســة من باب التكنوقراط 
لا يملك أي نهج سياسي، وربما هذا أدى في وقت سابق 
إلى وجود إجماع حول شــخصه، كمــا أنه مدعوم من 

جهات خارجية عدة«.
 ويضيــف لـ»القدس العربــي«: »أعتقد أنــه من غير 
المنطقي أن تتخلى عن 60 ألف يورو في الشــهر ووضعية 
اجتماعيــة وعائلية مريحة وتأتي لتأخذ ألفي يورو، إلا أن 
يكون هناك سبب خفي أو أن تكون »مغفلًا« )في إشارة إلى 
مهدي جمعة(، وخاصة أنك لا تستطيع جذب الناس سوى 
عبر نهج سياســي واضح تبدي فيه مواقفك تجاه الملفات 
الكبرى في البــلاد كالبطالة والتنميــة وغيرها فضلا عن 
العلاقات الدبلوماســية مع الخارج، بمعنى أنه إذا لم يكن 
لديك سوى الفكر الاقتصادي مع غياب الآلة السياسية فلن 

تستطيع أن تحقق أي شيء«.
ويتابــع »الأمر يختلف تماماً بالنســبة للجبالي، الذي 
لا نستطيع القول إنه فشــل في مهمته، لكنه عندما تعثرت 
الأوضاع خلال فتــرة حكمه، قال إننا أمام أوضاع ســيئة 
وعدد من الاغتيالات السياســية ولست مستعداً أن أمضي 
في طريــق تجلب الويلات لتونس، ولذلك نعتبر أنفســنا 
فشــلنا ونكوّن حكومة تكنوقراط في تونس، لكن جماعته 
)النهضــة( رفضــوا اقتراحه وهــو ما أفضــى لاحقاً إلى 

اعتصام الرحيل الذي اضطر الجميع إلى الإذعان في إطار 
الحوار الوطني الذي قاده الرباعي الراعي للحوار والذي 
قاد إلى حل حكومــة التكنوقراط التــي اقترحها حمادي 
الجبالي أساساً، كما أن الجبالي الذي كانت لديه الشجاعة 
للاستقالة ســابقاً، لديه نهج سياسي وشخصيته معروفة 
وهنــاك دعوات عــدة لعودته إلى الحركــة، وقد يقرر في 
مرحلة ما العودة إلى النهضة مع إجراء بعض التعديلات، 
أو ربما يؤســس حزباً جديدًا يضم بعض قيادات النهضة، 
وبالتالي يكــون لدى حركة النهضة جناحــان في البلاد، 

يتكئ أحدهما على الآخر«.
ويميــل البعض إلــى التقليل من أهميــة الإضافة التي 
يمكــن أن يقدمها كل من الجبالي وجمعــة، على اعتبار أن 
التونســيين »جربوا« الرجلين ولم ينجحا بشكل كبير في 

الحكم.
ويعلّق ســمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب 
»المؤتمر مــن أجل الجمهوريــة« على ذلــك بقوله »حرية 
التنظّم )تشكيل أحزاب سياسية( هي حق يكفله الدستور 
لكل التونســيين أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم السياسية 
الســابقة أو الحالية، وإذا كانوا يرون في أنفسهم القدرة 
على الإضافــة فمن حقهم أن يؤسســوا أحزاباً، لكن نترك 
الحكم للتونســيين لتقييم مدى قدرتهم على إفادة الوطن 

وتقديم برامج قادرة على جذب المواطنين«.
ويضيف لـ»القدس العربي«: »الناس هم من ســيحكم 
علــى خطابــات الأحزاب السياســية وبرامجهــا، وعلى 
قربها من مشــاغل المواطنين وأدائها أثنــاء الحكم، فهناك 

سياسيون مارســوا الحكم ونعرف ما هو الأثر أو التقييم 
الذي تركوه، وأعتقد أنه بعد الخديعة الكبرى عام 2014 لن 
ينخدع التونسيون بسهولة مع الوعود البراقة والكاذبة«.
فيما يؤكد الصحبي عتيــق النائب والقيادي في حركة 
»النهضــة« ما ذهب إليــه بن عمر حول حق أي تونســي 
في تأســيس حزب سياســي، معتبراً أن هذا الأمر مشروع 

للجميع بمن فيهم مهدي جمعة وحمادي الجبالي.
ويضيف »جميع التونسيين جربوا بعضهم )سواء على 
الصعيد السياســي أو غيره(، ولا يمكــن القول إن جمعة 
والجبالي كانا فاشلين في تجربة الحكم، ففي كل الحكومات 
التي جاءت بعد الثورة، ثمة نجاحات وإخفاقات، بالتالي 
ثمة إيجابيات تُحســب لهم والعكس، وهذا مشــروع في 
السياسة، فليس كل من يفشــل لمرة واحدة عليه أن ينهي 
حياته السياســية، ففي الغرب السياسيون يفشلون في 
انتخابات معينة ويعودون مجدداً للمشاركة في انتخابات 

جديدة، وهو أمر طبيعي جداً، كما أسلفت«.
وفي مناخ يســوده عدم الثقة بين المواطن والسياسي، 
تزداد صعوبة مهمة القادمــين الجدد أو العائدين من فترة 
»نقاهة« إلى المشــهد السياســي المتخــم والضبابي الذي 
تعيشه تونس، وتبقى الكلمة الفصل في النهاية للناخبين 
الذي مل أغلبهم الوعود »الخلبية« لأغلب السياسيين، وهو 
ما يجعــل الانتخابات البلدية المقبلــة منفتحة على جميع 
الاحتمالات، في ظل التنافس المحموم بين أحزاب الائتلاف 
الحاكم والمعارضة من جهة والأطراف السياسية الجديدة 

التي دخلت السباق مؤخراً من جهة أخرى.  

وتعريضه للخطر.
الرقم  هــو  الليبي  الشــعب  وأضاف: 
الصعب في معادلة الوفاق وليس المشــير 
الإرادة  دائــرة  خــارج  والعمل  حفتــر، 
الشعبية هو مضيعة للجهد والوقت. نحن 
للمساهمة في الحل، ولكن في  مستعدون 
إطار مطالب الشعب الليبي فقط التي تؤكد 
أولًا وأخيرًا على ضرورة تجنب المســاس 

قائلًا:  وتابع  للخطر.  وتعريضه  بالجيش 
للأسف ما يجري هو تجاهل حقيقة المشهد 
والســباحة في الخيال. المشهد تعبر عنه 
إرادة الشعب الليبي بوضوح بأن الجيش 
الليبي هو صمام الأمان والضامن الوحيد 
للأمن والاستقرار وبناء الدولة، وأي حل 
سياســي يتجاهل هذه الحقيقة الساطعة 

مصيره الفشل.

أما عن دور مصر فــي توصل الأطراف 
الليبية إلى وفاق فقال إن مصر في طليعة 
الــدول التي تســهم في توصــل أطراف 
النزاع فــي ليبيا إلى وفاق، مشــيرًا إلى 
وجود لجنــة مصرية تعمل على التواصل 

مع الأطراف الليبية في هذا الشأن.
وقــال: جمهوريــة مصــر العربية في 
طليعة الدول التي تعمــل بأقصى جهدها 

لمساعدة أطراف النزاع في ليبيا للوصول 
إلى توافق، وهناك لجنة مصرية برئاسة 
أركان  الفريق محمــود حجازي رئيــس 
الجيــش المصــري تضــم أعضــاء على 
مســتوى رفيع تعمل علــى التواصل مع 
المؤثرة  والقوى  الليبيــة  الأطراف  جميع 
في بلــورة الاتفاق، وقــد تقدمت مؤخرًا 
بمبادرة ترمــي إلى التوصــل إلى إعادة 
النظر في اتفــاق الصخيرات الذي وصل 
طريقًــا مســدودًا، والعمل جــار في هذا 

الاتجاه.
وأشــار إلــى أن مصر معنية بشــكل 
مباشــر بما يجري على الســاحة الليبية 
خاصة على المستويين السياسي والأمني، 
و«تعمل جاهدة لضمان اســتقرار الوضع 
في ليبيا، وهي بلا شك دولة يهدد الإرهاب 
أمنها القومي، ونحن نعمل سويًا من أجل 
القضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى رابط 
فإن  والمصري  الليبي  الشعب  بين  الأخوة 
الجغرافيــا تلعــب دورًا مهمًا فــي تأكيد 
ضــرورة التعــاون بيننا بــدول الجوار 

والحدود المشتركة«.
حدوث  إمكانية  العام  القائد  واستبعد 
أي صدام عســكري بين الجيش الوطني 
الليبي والقوات الوطنية المســيطرة على 
المناطق الغربية. وقال: لا يمكن أن يحدث 
أي صدام بــين الجيش الوطني وأي قوى 
وطنيــة، الصــدام فقط مــع التنظيمات 
الإرهابيــة التــي لا تؤمــن إلا بمنطــق 
القوة. ونحن نســعى إلى ضم كل القوات 
النظامية تحــت راية الشــرعية وخارج 
دائرة الميليشــيات، وفق معايير يحددها 
القانون وتفرضها المصلحة العليا للبلاد، 

ووفق ترتيبات فيما بيننا دون أي تدخل 
أجنبي.

وتابع »الجيــش الليبي واحد، ونحن 
كعســكريين نســتطيع أن نتفاهــم مــع 
بعضنــا، لكــن تدخل أطراف مــن خارج 
المؤسســة العســكرية ومن خارج حدود 
ليبيا لا يخدم بنــاء الجيش، ويعمل على 
شق الصف وخلق الفتن بين العسكريين«. 
ويرى حفتر أن وثيقة الاتفاق السياســي 
لم تســهم في تســوية الصــراع الليبي 

ووضع حد لمعاناة المواطنين.
للاتفــاق  تقييمــه  حــول  وأضــاف 
خلال  من  »وأرى  ومخرجاته:  السياسي 
المخرجات أنه وثيقة لا تحمل من الوفاق 
إلا الاســم، إذ مازال الصراع السياســي 
محتدمًا وساخنًا رغم مضي عام ونصف 
زالت  وما  الوثيقــة،  توقيــع  على  العام 
معانــاة المواطنــين في تفاقــم حاد على 
جميــع الأصعــدة، ولم نر مــن المجلس 
الرئاسي إلا العراك والسباب والاشتباك 
بالأيدي بين أعضائه، ولم نشــهد له أي 
نفــوذ أو وجود علــى الأرض، وما زالت 
الميليشيات تسيطر على العاصمة رغم ما 
نص عليه الاتفاق بضرورة خروجها من 
المدن كخطوة أولــى لتنفيذه، وصار هذا 
الاتفاق منفذًا واسعًا للتدخل الأجنبي في 

شؤوننا الداخلية«.
وأعلــن أنــه ســيلبي الدعــوة التي 
وجهها له الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي لزيارة تونس، مؤكدًا أن تونس 
دولة شــقيقة لليبيا، وأنها أكثر الجيران 
التي تعيشها  المعنيين بالوضع والأحداث 

ليبيا.

 المشير خليفة حفتر 

الحكومة  التونسية تنفي 
نية رئيسها الاستقالة بعد تصاعد 

الاحتجاجات في البلاد
تونس - »القدس العربي«

نفت مصادر من الحكومة التونسية ما تم ترويجه عبر بعض وسائل 
الإعــلام والصفحــات الاجتماعية حول نية رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد الاســتقالة كرد فعل على تنامي الاحتجاجات الشــعبية في 

مناطق عدة من البلاد.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الشاهد يمارس نشاطه بشكل طبيعي 
وهو بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتحقيق مطالب التشغيل والتنمية 
في عدد من الجهات المحرومة، معتبرة أن الهدف من نشر هذه المعلومات 

هو إرباك عمل الحكومة في الوقت الحالي.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن وجود نية لدى رئيس الحكومة 
التونسية للاســتقالة من منصبه بعدما أصابه »اليأس« من إصلاح 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المضطربة وبسبب الاحتجاجات 
المتواترة مؤخــراً في عدد مــن الجهات، والتي تطالب بالتشــغيل 

والتنمية.
وكان الشــاهد اتخذ عدداً من القــرارات الخاصة بولاية »تطاوين« 
التي شــهدت احتجاجات وإضرابا عاما للتنديد بـ«تهميشها« من قبل 
الحكومة، أبرزها »إعطاء الأولوية لإنتداب أبناء الجهة في الشــركات 
البترولية وذلك حسب الكفاءات المطلوبة على أن لا تقل نسبة المنتدبين 
مــن أبناء الجهة عن 70 فــي المئة«، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشــاريع 
المتعلقــة بالبنية التحتيــة، وعقد مجلس وزاري خــاص بالتنمية في 

الجهة خلال النص الأول من شهر أيار/مايو الُمقبل.

الجزائر - »القدس العربي«:

الانتخابــات  مــن  الاول  الاســبوع  يــكاد 
أن  دون  ينقضــي  الجزائــر  فــي  البرلمانيــة 
يتجاوب الشارع الجزائري مع هذه الحملة، 
خاصــة أن الأحــزاب لــم تنجح، حتــى الآن 
على الاقل، في اســتقطاب اهتمام المواطنين، 
اذ غلب الارتجال وتكــرار الوعود التي تعود 
في كل موعــد انتخابي، فضلًا عن الملصقات 
الخاصــة بالمترشــحين التــي تحولــت الــى 
مادة دســمة للســخرية، خاصة فــي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وغلبت علــى الاســبوع الاول من الحملة 
الانتخابيــة الرتابــة والتكرار، ســواء تعلق 

الامر بأحزاب السلطة أو المعارضة، كما أنه 
ظهر أن الأحزاب في معظمها كانت منشغلة 
بإعداد القوائم الى درجة أنها نسيت إعداد 
برنامــج تدافع عنه في الحملــة الانتخابية، 
فتــم التركيز الوعــود التي يعلــم للكثيرون 
أنها مســتحيلة التحقيق، لان البرلمان ليس 
هــو الامر بالصــرف، والبرلمان الســابق لم 
يشــرع ولا قانون طوال خمس سنوات، بل 
كانت يستقبل مشاريع القوانين التي تأتي 
بهــا الحكومة ويقــوم بتمريرهــا فقط، كما 
أن الخطــاب كان أحياناً اســتفزازياً، مثلما 
هو الحال بالنســبة إلى زعيــم حزب جبهة 
التحريــر الوطني ) الاغلبية( الــذي قال إن 
حزبه ليــس بحاجة إلــى حملــة انتخابية، 

وأنــه ســيفوز بهــذه الانتخابــات حتمــاً، 
مشــدداً علــى أن حزبه هو من حــرر البلاد 
من الاستعمار الفرنســي وأنه من الطبيعي 
أن يبقــى في الحكم وأن من حقه أن يســير 

شؤونها.
وركــز كثيــراً حــزب التجمــع الوطنــي 
الديمقراطــي الذي يقــوده أحمــد أويحيي 
الذي يشغل أيضاً منصب مدير الديوان في 
رئاسة الجمهورية، ويرافع الحزب من أجل 
التكفــل بالفئــات المحرومة، وحتــى تقديم 
الدعــم المالي للصحافة، مع أن الجميع يعلم 
أن أويحيى كان دائماً صاحب القرارات غير 
الشــعبية، وعودته الى قيادة الحكومة أمر 

وارد بعد هذه الانتخابات.

وكان للأموات نصيب فــي هذه الحملة، 
حيث قــام بعض المرشــحين بالتقاط صور 
أمام قبور لشــخصيات وقيــادات متوفين، 
كما أن الإســلاميين المحســوبين علــى تيار 
الأخــوان، عــادوا مــرة أخــرى لاســتغلال 
صــورة محفــوظ نحنــاح مؤســس حركة 
مرجعيــة  يعتبــر  الــذي  الســلم،  مجتمــع 
بالنسبة للكثير من المنتمين الى الأخوان، مع 
أن نحناح توفي سنة 2003، والشيء نفسه 
بالنســبة لحزب جبهة القوى الاشــتراكية 
الذي يســتغل بدوره صــورة زعيمه الراحل 
حســين آيت أحمد أحد رمــوز ثورة التحرير 
وعميــد المعارضــين فــي الجزائــر، والذي 

توفي نهاية 2015.

طابعــاً  الحملــة  أخــذت  المقابــل  وفِــي 
ساخراً، من خلال الملصقات التي انتشرت 
عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي، فلويزة 
حنون زعيمة حــزب العمال )تروتســكي( 
ظهرت وحدها في ملصقة وهي ترفع يدها 
وأصابعهــا الخمــس، مــع عبــارة »كفى«، 
والتي كتبت بالعربية والأمازيغية، دون ان 
تنشــر صورة أي من المترشــحين الآخرين، 
وهو ما جعل الكثيرين يتســاءلون إن كانت 
حنون ترى أن وجودها علــى رأس القائمة 
كافٍ  لجعــل الناخبين يمنحــون أصواتهم 
للمترشحين الآخرين، دون أن يرى صورهم 

ودون أن يعرف أسماءهم.
ولعــل الملصقة التي نالت نصيب الأســد 

... ودعوات على شبكات التواصل لمقاطعة الانتخابات
■ الجزائــر- مــن حســان جبريل: تشــهد 
الجزائــر منذ أيــام حملــة انتخابيــة موازية 
علــى صفحــات التواصل الاجتماعــي والعالم 
الافتراضي للترويج لمرشــحيها واستهداف أكبر 
عدد ممكن مــن الناخبين، تحســباً للانتخابات 

النيابية المقررة في 4 أيار / مايو المقبل.
للانتخابات  الانتخابيــة  الحملــة  وانطلقت 
البرلمانية الجزائرية رسمياً يوم الأحد 9 نيسان 
/ أبريل بمشاركة قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 53 
حزباً سياسياً وعشــرات القوائم المستقلة التي 
تتنافس علــى 462 مقعداً في المجلس الشــعبي 
الوطنــي )الغرفــة الأولى للبرلمان(. وتســتمر 
الحملة الانتخابية 3 أسابيع لكسب تأييد أكثر من 
23 مليون ناخب، وهذه هي ســادس انتخابات 
نيابيــة تعددية في البــلاد منذ إقرار دســتور 
الانفتــاح السياســي في شــباط / فبرايرالعام 
1989. وســجلت آخر انتخابــات نيابية جرت 
العام 2012 نســبة عــزوف غير مســبوقة عن 
صناديق الاقتراع، حيث لم تتعد نسبة المشاركة 

43 بالمائة من مجموع أعداد الناخبين. 
ولجأت الأحزاب والقوائم المســتقلة على حد 
ســواء إلى العالم الافتراضي لتنشــيط الحملة 
الانتخابية التي انطلقت عبر وســائط التواصل 
الاجتماعي حتــى قبل موعدها الرســمي الذي 

حددته السلطات بالتاسع من نيسان/أبريل. 
وعمدت تشكيلات سياســية حزبية وأخرى 
مستقلة لإطلاق صفحات لها على شبكة فيسبوك 
حيث قامت بتقديم قوائمها ونشــرها على نطاق 
التشــكيلات  هذه  بتصــورات  مرفوقة  واســع 
السياســية للحلول الممكنة سياسيا واقتصادياً 

واجتماعياً وثقافياً. 
وعلى سبيل المثال تفاعلت الصفحة الرسمية 
لحركة مجتمع الســلم )أكبر حزب إســلامي في 
الجزائر( مــع الحملة الانتخابيــة، حيث قامت 
بنشــر نشــاطات قيادات الحركــة )خصوصاً 
الرئيس عبد الرزاق مقري( وتجمعاتها في إطار 
الحملــة الانتخابية مرفقة بشــروحات وصور 

وفيديوهات. 
صفحات  إليه  لجأت  تقريباً  نفســه  والشيء 
الحركة على مســتوى المحافظات وفق ما رصده 
مراســل »الأناضــول«، حيث تقــوم ليس فقط 
بالتطــرق لنشــاط القيــادة في إطــار الجملة 
الانتخابيــة وبرنامجها للأيام المقبلة، لكن أيضاً 
تقوم بنشر نشاط المترشحين على مستوى ذات 
المحافظــة والنقاط التي ســيتوجهون إليها في 

قادم الأيام. 
وقــام حزب التجمــع الوطنــي الديمقراطي 
)ثاني أكبر أحزاب الإئتلاف الحكومي( بتنشيط 
صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك من خلال 
ومواعيدها،  التجمعات  وفيديوهات  صور  نشر 
فضلًا عن تقارير تلفزيونية تطرقت لنشــاطات 
حملة الحزب. وقال المكلف بصفحة الحزب على 
مستوى العاصمة لطفي رمضاني لـ »الأناضول« 
إن فريقــاً يضــم أكثر مــن 10 أشــخاص مجند 
يومياً  ويقــوم  الانتخابية  للحملــة  خصيصــاً 
على  الحزب  وبرنامج  وأفكار  شــروحات  بنشر 
الصفحة الرســمية على شــبكة فيسبوك. وذكر 
لطفي رمضاني بــأن عدداً من أعضــاء الفريق 
ينتقل يومياً عبر بلديات العاصمة أين تنشــط 
تجمعات الحملة الانتخابية ويقوم بنشر الصور 

والفيديوهات على الصفحة ذاتها. 
وفي ســياق آخر اســتغل العديــد من نواب 
البرلمــان الجزائــري المنتهية ولايتهــم والذين 
ترشــحوا للولاية جديدة، صفحات فيســبوك 
لتقديم حصيلتهم الســابقة وشرح أهدافهم وما 
ينــوون القيام به فــي حــال تم انتخابهم مرة 
أخــرى.  ونشــر نورالدين بلمــداح النائب عن 
الجاليــة الجزائريــة في أوروبا، المســتقيل من 
حزب التحرير الوطني الحاكم، حصيلة نشاطه 
صفحته  على  المنتهيــة  النيابية  العهــدة  خلال 
الاجتماعي  التواصل  شــبكة  على  الشــخصية 
فيسبوك. وشرح أسباب اســتقالته من الحزب 
الحاكم وترشــحه تحــت مظلة حــزب آخر هو 
التحالف الوطني الجمهوري )موالي( بكونه لم 
يستكمل بعد الأهداف والبرامج التي سطرها من 
قبل لفائدة الجالية الجزائريــة، وذكر عدداً من 
الإجراءات التي كان وراء اتخاذها لصالح هذه 

الفئة من الجزائريين. 
ومضى على الدرب نفســه النائب عن حركة 
مجتمع الســلم )إســلامي( ناصــر حمدادوش 
المنتخب عــن محافظة جيجل الســاحلية )350 
كيلومتراً شــرق العاصمة( الــذي قدم حصيلة 
نشــاطه لفائــدة ســكان المحافظة ومــا ينوي 
القيام به في حال انتخابــه لولاية جديدة. كما 
لجأ رافضــو ومقاطعــو الانتخابــات بدورهم 
للترويج لأطروحاتهم  الافتراضــي  الفضاء  إلى 

الداعية إلى مقاطعة هذا الموعد الانتخابي. 
أبرز دعاة  المعارض الجزائري وأحد  ونشــر 
مقاطعة الانتخابات البرلمانية، سمير بن العربي 
دعوات  فيسبوك،  على  الرســمية  صفحته  على 

لمقاطعة هــذا الموعد الانتخابــي وأرفقه بصور 
لخرجات ميدانية فــي محافظات جزائرية رفقة 

عدد من الناشطين. 
وفــي رأي الخبير فــي الاتصــالات والعالم 
الرقمي فريد فــارج فإن مســببات هذه الحملة 
على العالم الافتراضي مردها محاولة استهداف 
في  ينشــط  ضخم  انتخابــي  وعــاء  وكســب 
هــذا العالم في ظل عــزوف كبيــر للجزائريين 
عــن حضــور تجمعــات الحملــة الانتخابية. 
ووفق الخبير فريد فارح الذي يشــتغل أســتاذ 
الاتصــالات بجامعــة هواري بومديــن للعلوم 
والتكنولوجيــا بالعاصمــة )حكوميــة( فــإن 
عدداً معتبراً من الجزائريــين يمضي يومه وهو 
يتصفح العالم الرقمي الافتراضي وهذا ما يدفع 
بالأحــزاب والمشــاركين في هــذه الانتخابات 

لمحاولة استهداف هذه الفئة. 
وقال »فــي الجزائــر هناك نحــو 18 مليون 
حســاب فيســبوك وهذا وعاء انتخابي ضخم 
ومهــم ولذلك يتم اســتهدافه من خــلال العالم 
الرقمي«. وبحســب المتحدث فإن ما ساهم بروز 
هذه الحملة الموازية في العالــم الافتراضي هو 
الزيــادة الكبيرة في عــدد الجزائريين المتصلين 
الســابقة.  الاقتراع  بعمليات  مقارنة  بالانترنت 
وأوضح فــارح أن الجزائريين اليوم صاروا أكثر 
اتصالا بالأنترنت اليوم بفضل انتشــار تقنيات 
الجيل الثالث والرابع للهاتف الجوال والانترنت 

الثابت أيضاً )الأرضي(. 
وذكر أن هناك عزوفاً للجزائريين على حضور 
التجمعــات الخاصــة بالحملــة الانتخابية في 
بدايتها ولذلك يمكن لهذه الحملة على هذا العالم 

الافتراضي أن تكــون بمثابة نوع مــن البدائل 
لهــذا العزوف خصوصــاً أيضاً وأنهــا مجانية 
ولا تتطلــب أي تكاليف ماليــة ويمكن الوصول 

للمتلقين بسهولة. 
لكن أســتاذ الاتصــالات في جامعــة هواري 
بومدين اســتدرك بأن هذه الحملة الموازية على 
الفضــاء الافتراضي يمكن أن تكــون لها نتائج 
معاكســة لتطلعات وآمال الأحزاب والمرشحين، 
كــون هــذا الفضــاء معــروف بنشــاط لافت 

للمعارضين للانتخابات ودعاة المقاطعة. 
ووفق دراســة أصدرهــا مكتب الدراســات 
التونســي »ميديا نــت« في ديســمبر/ كانون 
الثاني الماضي فقد فاق عدد الجزائريين مشتركي 
شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك 17 مليونا، 
من أصل 41 مليون هو عدد ســكان البلاد. ووفق 
الدراســة فإن 43 في المائة مــن العدد الإجمالي 
لسكان الجزائر يتوفرون على سحاب فيسبوك 
وهي الثانية فــي إفريقيا بعد مصر التي تحصي 

33 مليون مشترك في هذا الفضاء. 
انترنت  وأحصت الجزائر 29.5 مليــون خط 
)جوال وثابث( في عام 2016، حسب احصائيات 
حديثة قدمتها سلطة الضبط للبريد والمواصلات 
السلكية واللاســلكية )حكومية( بحر الأسبوع 
الماضي، بزيــادة بلغت 37 في المائــة عن العام 
الذي قبله.  ويعزى ارتفاع خطوط الانترنت في 
الجزائــر إلى إتمام البلاد إطــلاق الجيل الثالث 
للهاتف الجوال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016 
عبر كافة محافظات البلاد الـ 48، وشروعها في 
تســويق الجيل الرابع أيضاً مطلع شهر تشرين 

الأول / أكتوبر الماضي. »الأناضول« 

الجزائر: حملة انتخابية بخطاب سياسي ضعيف وملصقات تتحول إلى موضوع للسخرية! 

مراقبون يتنبأون بالمستقبل السياسي لحمادي الجبالي ومهدي جمعة 

ماذا يمكن أن يقدم رؤساء الحكومات السابقة للحياة السياسية في تونس؟

من التعليقــات هي تلك التي اختارها حزب 
الكرامة ومرشحه محمد الداري الذي سبق 
أن انتخب فــي الولاية البرلمانية الســابقة، 
والذي اختار شــعار »الرجــل الذي لا يغلق 

هاتفه«! 
أمــا ملصقة حــزب تجمع أمــل الجزائر 
في مدينــة بومرداس فلم تخــل من غرابة، 
فالمترشــح صابــر قنــدوزي نشــر ســيرة 
ذاتيــة طويلــة عريضــة، لكن اغلــب ما ذكر 
فيهــا متعلق برياضة الفوفينــام، والأغرب 
أن المرشــح يقــول إنــه بطل عالــم بميدالية 
برونزية ســنة 2010، وقبلهــا بطولة العالم 
مــرة أخرى بثــلاث ميداليــات فضية، وهو 
ما جعل البعض يتساءلون إن كان قد جمع 
الميداليــات الثــلاث ووجــد أن المجموع هو 

ميدالية ذهبية ونصف!!
ولفت مرشــح حركة الانفتاح توفيق بن 
يحكم الانتباه من خلال ظهوره في الملصقة 
رافعــاً يــده، وهــو مــا جعــل رواد مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي يعتبــرون أن هــذه 
الصورة اســتعراض لإمكانياته في القدرة 
علــى التصويــت وتمريــر القوانــين، وذلك 

حتى قبل أن ينتخب! 
والطريف هي تلك الملصقات التي غطيت 
فيهــا وجــوه بعــض المترشــحات حتــى لا 
يتــم التعــرف عليهن، وهو مــا جعل جموع 
المعلقين يتســاءلون إن كانت المترشــحات 
المتخفيات في حالة انتخابهن ســيحضرن 

الى البرلمان مع محرِم؟!
وتبقى المرشــحة أميرة ســليم عن حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، التي سُــميت 
حســناء البرلمان المقبل هي نجمة الاسبوع 
الاول من الحملة، فقد غزت صورها مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وجعلــت كثيريــن 
يعبرون عن رغبتهم في الانتخاب هذه المرة!
أمــا حزب الحركــة الشــعبية الجزائرية 
فــي ولايــة ســطيف فقــد نشــر ملصقة لا 
تختلف عن ملصقــات الحفلات، لأنها فعلًا 
دعــوى الــى حفلــة انتخابية يشــارك فيها 
مغنٍ مغمور لم يسمع به أحد من قبل، اسمه 
فريــد مايــكل!! والأغــرب ان الملصقة تقول 
إن الحفل تحت الرعاية الســامية للمترشح 
حســناوي بلعياط، مع أن الرعاية السامية 

تكون غالباً من رئيس الجمهورية!!
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برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب في ألمانيا الخميس ان الشرطة 
لم تعثر على أي عنصر يتيح ربط المشتبه به الإسلامي الموقوف 
على خلفية الاعتداء الذي اســتهدف الثلاثــاء فريق دورتموند 
لكــرة القدم. وقالت النيابة في بيــان ان »التحقيق لم يؤد حتى 
الآن إلى العثور على عناصر تبين أن هذا المشــتبه به شــارك في 

الاعتداء«.
وكان تم توقيف هذا الشــخص أمس في إطار التحقيقات في 
الانفجارات الثلاثة التي وقعت بينمــا كانت حافلة الفريق تقله 
إلى مباراة، ما أسفر عن إصابة شخصين. وكان تم وصف الهجوم 
الذي وقع أمس الأول الثلاثاء بالإرهابي، بعد العثور على رسالة 

في المكان تشير إلى ارتباطه بالتشدد الإسلامي.
ووفقــا لبيان صادر عن الادعاء فــإن »التحقيقات حتى الآن 
لا تشــير إلى أن المتهم مرتبط بالهجوم. وأشــار البيان إلى أنه 
التحق بتنظيم داعش في العراق عام 2014 وأبقى على اتصالاته 
بالتنظيــم بعد وصوله إلــى ألمانيا في 2016، لكــن الرجل وهو 
عراقــي يبلغ من العمر 26 عاما ويدعى عبد الباســط أ. حســب 
النيابــة، ملاحق بتهمــة انتمائه المفترض في بلــده اعتبارا من 
نهايــة 2014 »على ابعد حد« إلى تنظيم الدولة الإســلامية. وقد 

طلبت نيابة مكافحة الإرهاب توقيفه.
وقالت انه يشتبه في أنه مســؤول عن تشكيل »كوماندوس 
من نحو عشرة أشخاص« مكلف بالقيام بعمليات خطف وابتزاز 
وقتل. وقد توجه من العراق إلى تركيا في آذار/مارس 2015 قبل 
أن يصــل إلى المانيا مطلــع 2016 عندما كان هذا البلد يســتقبل 

عشرات الآلاف من اللاجئين.
وغيــاب الأدلة علــى تورطه فــي الاعتداء علــى حافلة في 
دورتموند الذي أسفر عن جرح شــخصين مساء الثلاثاء، يعيد 
التحقيق إلى مربع البدايــة. وقالت صحيفة »بيلد« الخميس ان 
الرجل الذي اوقفته الشــرطة يخضع للمراقبة منذ فترة طويلة 
ويبدو انه أدلى بتعليقات »مثيرة للشــبهات« في اتصال هاتفي 

أوحت للسلطات بانه يمكن ان يخفي متفجرات في منزله.
لكن المحققــين لم يعثروا على شــىء في شــقته كمــا قالت 
الصحيفــة. وذكــرت صحيفة »سودويتشــه تســايتونغ« ان 
شــخصا آخر اعتقل هو الماني يبلغ من العمر 28 عاما ومن سكان 
فروندنبرغ. وكان المحققون توجهوا بســرعة إلى فرضية تورط 
التيار الإسلامي في الهجوم الذي اسفر عن سقوط جريحين قبل 
مباراة دورتموند وموناكو، وداهموا شقتي رجلين ينتميان إلى 

هذا التيار واعتقلوا العراقي.
واكد رالــف ييغر وزير داخليــة منطقة رينانيا فيســتفاليا 
الواقعة في غــرب المانيا، ان كل الفرضيات مطروحة و«قد يكون 
الامر يتعلق بيســاريين متطرفين او مشــجعين )لكــرة القدم( 

يتسمون بالعنف او إسلاميين«.
وذكــرت صحيفة »بيلد« ان ناشــطين من اليســار المتطرف 

والمشجعين يخضعان لتحقيقات الشرطة.

وما دفع الســلطات إلى ترجيح فرضية التيار الإســلامي هو 
العثور في مكان الانفجار على ثلاث نســخ من رســالة تبن تقوم 
الســلطات بالتحقق من صحتها وتدعو المانيا إلى وقف مشاركة 
طائراتها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والا 

ستشهد هجمات جديدة.
واشــار وزير الداخلية إلى احتمال ان تكون الرســالة مزيفة 
بهــدف »تضليل« الشرطة.واشــارت صحيفــة »دي فيلت« إلى 
ان »الرســالة بحد ذاتها غير عادية« مشــددة على ان التنظيم 
الجهادي تبنى في الماضي هجماته بتسجيلات فيديو او بيانات. 
واضافــت ان النص الذي عثــر عليه في دورتمونــد »لا يحمل 
شعار ولا راية الدولة الإسلامية« ولا توقيعا ولا إشارات دينية. 
لكن النيابة الفدرالية لا تشــك اطلاقا فــي الطبيعة »الإرهابية« 
للهجوم، معتمدة في ذلك على »الطرق التي اتبعت« في التفجير 

ورسالة تبن عثر عليها في المكان.
واعترفت المستشــارة الألمانية، انغيلا ميركل، بوجود أوجه 
قصور فــي مكافحة الإرهاب في بعض الولايــات. وفي تصريح 
لصحيفة »فونكه« الألمانية، نشــرت أمــس الخميس، أوضحت 
ميركل أنــه »لا يزال هناك للآســف مســتوى مختلــف للغاية 
للقوانين فــي كل ولاية على حدة« فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. 
ودعت المستشارة إلي ضرورة أن تعمل الولايات الاتحادية على 

الوصول إلى مستوي أمني واحد.
وذكــرت أن المراقبة الوقائية الشــرطية للأشــخاص الذين 
يمثلــون مصدر خطــر على الأمــن، مســموح بها فــي بافاريا 
)جنوب(، لكن ولايتي برلين وشــمال الراين ويستفاليا )غرب( 

لا يعملان بها.
وضربــت ميركل، مثــالا بولاية شــمال الراين ويســتفاليا 
التي شــهدت قبل يومين هجوما اســتهدف حافلة فريق بروسيا 
دورتمونــد، وقالــت إنهــا لا تطبق اجــراء حمــلات التفتيش 
العشــوائية، في حيت تطبقه ولايات أخرى لم تســمها. ميركل 
قالت أيضــا إن بلادها »لن ترتضي بالإرهــاب مطلقا«، مضيفة: 
»نعرف أننا مهددون مثل دول أخرى كثيرة، ونقوم بكل شيء من 

أجل ضمان الأمن والحرية للمواطنين«.
وتابعت أنه ســيتم توفير المزيد من الموارد البشرية والمادية 
للســلطات الأمنية، »وسوف نعدل القوانين حينما يستلزم الأمر 
ذلك«. وأضافت أن بلادها »كانت فــي بؤرة اهتمام الإرهاب قبل 

أن يأتي اللاجئين إليها«.
وكانت ثلاث عبــوات قد انفجرت مســاء الثلاثاء عند مرور 
حافلة فريق بوروســيا دورتموند، لدى توجهها من الفندق إلى 
ملعب »سيغنال إيدونا بارك« التابع للنادي الألماني للعب مباراة 
مع موناكو الفرنســي. وأدى ذلك إلى إصابــة لاعب دورتموند 
الاســباني مارك بارترا وأحد أفراد الشرطة، وإرجاء المباراة إلى 
الأربعاء. وكشــفت النيابة الاربعاء ان »قــوة تفجير« العبوات 
الثــلاث بلغت مئــة متر. واضافــت ان العبــوات كانت تحوي 
»مسامير معدنية« ســقط أحدها على مسند مقعد داخل الحافلة، 

ما يشير إلى ان حصيلة الضحايا كان يمكن أن تكون أكبر.
وانتهت المباراة بــين فريقي دورتموند وموناكو الفرنســي 
والتي جرت وسط اجراءات امنية مشــددة بفوز موناكو 2-3. 
وغص الملعب بالمشــجعين الذين ارتدوا لوني دورتموند الأسود 

والأصفــر. وقبل المبــاراة قال رئيــس نادي بوروســيا هانس 
يواخيم-فاتســكي »انها صدمة هائلة للفريق والسؤال هو كيف 
نرد. اعتقد انه وجه )الفريق( رســالة جيدة« بخوض المباراة، 

مشيدا بشجاعة اللاعبين.
وقــد تم تحميــل الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم )يويفا( 
مســؤولية هــذا القرار، حيث واجــه انتقادات لاذعــة من عدة 
شــخصيات رياضية ألمانية. وفي هذا الصدد، قال القائد السابق 
للمنتخب الألمانــي لوتر ماتيوس: »علمت مــن دوائر مقربة من 
فريق دورتموند أن اللاعبين لم يكونوا مســتعدين للعب المباراة 

بعد يــوم واحد من الهجــوم الذي اســتهدفهم، لكــن الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم مارس ضغطــاً قوياً على نادي دورتموند، 
كما أن الدوائر السياسية التمست أيضاً من إدارة النادي تحدي 

الإرهاب«.
واعتبر تورستن فرينغس، اللاعب السابق للمنتخب الألماني 
ومدرب فريق دارمشتات، قرار إعادة مباراة دورتموند وموناكو 
بعد يوم واحد من الهجوم الذي استهدف حافلة فريق دورتموند 
بـ«الوقاحة«. وقال فرينغس، الذي لعب في صفوف بوروســيا 
دورتموند بين عامــي 2002 و2004 في مقابلة مع صحيفة »بيلد« 

الألمانية: »أنــا لا أتفهم هذا القرار وأعتبر ذلــك وقاحة ما بعدها 
وقاحة«. تصريحات لاعبي دورتموند، الذين أدلوا بتصريحات 
بعد نهاية مبــاراة دور ربع نهائــي دوري الأبطال، تؤكد وجهة 
نظر ماتيــوس وفرينغس. فقائد وصيف بطــل الدوري الألماني 
مارسيل شميلتســر، صرح بأنه هو وزملاءه: »كانوا سيكونون 
ممتنين جداً لو تم تأجيل المباراة إلى وقت لاحق حتى يتمكنوا من 
استيعاب الصدمة«. وتابع شميلتســر »مع كل الاحترام لأهمية 
المسابقة )دوري الأبطال(، لكننا نبقى في النهاية بشر«، حسبما 

نقل موقع شبيغل أونلاين الألماني.

ألمانيا: لا علاقة للإسلامي المتشدد الموقوف بإنفجار دورتموند... وميركل تقر بضعف الإجراءات الأمنية

إجراءات أمنية مشددة في ألمانيا بعد تفجير دورتموند

■ مــدن ـ وكالات: تتواصــل المعارك بين 
القــوات الحكومية والمقاومة الشــعبية من 
جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من 
جهة أخرى، في محيط معسكر خالد بمديرية 

موزع غربي تعز )جنوب غرب اليمن(.
القــوات  إن  عســكري  مصــدر  وقــال 
الحكومية عززت تقدمها باتجاه معسكر خالد 
بن الوليد، وتوغلت جنوب مديرية الوازعية 
لتأمين تقدمها نحو المعسكر الأكبر للحوثيين.
 وأكد سيطرة القوات الحكومية نارياً على 
مواقع الحوثيين غرب وجنوب معسكر خالد. 
مرجعاً إرجــاء تحريره إلى تعزيز انتشــار 
القــوات الحكومية جنوب مــوزع، من أجل 
تأمين تقدمهم في اتجاه المعسكر وطريق تعز 

الحديدة.
فــي المقابــل، يقصف الحوثيــون مواقع 

القوات الحكومية قرب المعسكر وجبل النار.
وطبقــا لموقــع المصدر أونلايــن، قتل 13 
وأصيب 20 من الحوثيــين والقوات الموالية 
لصالــح، فضلًا عــن مقتل خمســة وإصابة 

سبعة آخرين من القوات الحكومية.
 وفــي الســياق، تراجع حــزب الرئيس 
اليمنــي الســابق، علــي عبد اللــه صالح، 
عن  الخميس،  أمــس  »الحوثي«،  وجماعــة 
قرار تعيــين المفتي الجديــد لليمن وقرر حل 

هيئة الإفتاء التي أعلن »المجلس السياســي 
الأعلــى« التابــع للحــزب والجماعــة عن 

تشكيلها، الاثنين الماضي.
وأفاد موقــع »المؤتمر نــت« الإلكتروني، 
التابع لحزب صالح، في نبــأ مقتضب، بأنه 
تم إلغاء قرار تعيين المفتي الجديد وتشــكيل 
هيئة الإفتاء الصــادر، مؤخرا، عن »المجلس 

السياسي«. 
وأشــار إلى أنــه تم الاتفــاق بين الحزب 
هيئة  تشــكيل  يعاد  أن  علــى  و«الحوثيين« 
الإفتاء لتضم »علماء مشــهود لهم بالكفاءة 
والنزاهة والعلم والتقــوى«، دون مزيد من 

التفاصيل. 
والاثنين الماضي، عين »المجلس السياسي 
الأعلى«، الذي شــكله تحالــف الحوثيين و 
صالح، مفتيــاً جديداً للبــلاد، وهيئة إفتاء 

شرعية.
الأنباء  وكالة  نشرته  الذي  القرار،  ونص 
»الحوثيين«،  لســيطرة  الخاضعة  اليمنيــة 
الدين محمد شــرف  على تعيــين »شــمس 
الدين« رئيساً لـ«هيئة الإفتاء، ومفتياً للديار 

اليمنية«.
كمــا نص القرار على تعيين كل من ســهل 
إبراهيم عقيل، ومحمــد علي مرعي، ومحمد 
عبدالله عــوض، ويونس محمــد المنصور، 

الهيئة  الكاف، أعضاء فــي  ومحمد ســقاف 
الجديدة. 

وأثار قرار تشــكيل هيئة الإفتاء الجديدة 
اســتياءً واســعاً، وعاصفة مــن التعليقات 
الناقــدة والســاخرة فــي مواقع شــبكات 

التواصل الاجتماعي بين المدونين اليمنيين.
صالح  وحــزب  »الحوثيــون«  ويهــدف 
من تشــكيل هيئة إفتاء جديــدة، إلى تعزيز 
والدينية،  القضائية  المؤسسات  في  نفوذهم 
بعد ســيطرتهم على جميــع المرافق الأمنية 
منذ  »صنعــاء«،  العاصمة  في  والعســكرية 

سيطرتهم عليها في أيلول/ سبتمبر 2014.
كمــا يُخشــى أن يســتغل »الحوثيون« 
فتــاوى الهيئــة لشــرعنة حروبهــم التي 
يخوضونهــا فــي أكثر من محافظــة يمنية، 
للتوجه  المقاتلــين  مــن  أكبر  عــدد  وتحفيز 
محللون  ذكــر  ما  حســب  للقتال،  للجبهات 
ومواطنون في شبكات التواصل الإجتماعي.
إلى ذلــك، أدان حــزب التجمــع اليمني 
للإصلاح، أمــس الخميس، حكمــاً أصدرته 
محكمة تابعة لجماعــة »الحوثي« وحلفائها 
بصنعــاء، بإعــدام الصحافــي يحيى عبد 
الرقيب الجبيحــي، بتهمة »التخابر مع دولة 

أجنبية«، واعتبره »باطلًا وهزلياً«. 
جــاء ذلك في بيــان صادر عــن الدائرة 

الإعلاميــة لحزب الإصلاح )إســلامي مؤيد 
للحكومة الشرعية(.

وقال الحزب في بيانه، إن »أي إجراءات 
تتخذها الجماعــة )الحوثي( ضد المختطفين 
الرافضــين  والنشــطاء  الصحافيــين  مــن 
للانقــلاب الذيــن اختطفتهم مــن منازلهم 

ومقرات أعمالهم، باطلة«.
وأشــار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد 
»أن اختطفت )الجماعة( مؤسســات الدولة، 
ومن ضمنها القضاء الذي تســتخدمه سيفاً 
مسلطاً على رقاب خصومها«.  وأكد في بيانه 
أن »الحكــم الصادر ضــد الجبيحي لا يعدو 
كونه مذكرة إعدام صادرة عن الجماعة بحق 

مواطن يمني رافض للانقلاب«.
ولفــت إلــى أن »المســؤولية الجنائيــة 
الأشــخاص  كل  ســيتحملها  والقانونيــة 
المشــاركين في المحاكمات التــي توفر غطاءً 
المعارضين،  بحق  الإعدامات  لتنفيذ  شــكلياً 
بعد أن أعدم الحوثيون صحافيين ونشــطاء 
في الســجون أو بوضعهم دروعاً بشرية أو 
التعذيب«، في إشــارة لاتهام  قتلهم تحــت 
جمعيات حقوقيــة لجماعة الحوثي بتصفية 

محتجزين، وهو ما تنفي الجماعة صحته. 
ودعا حزب الإصلاح في بيانه، »المنظمات 
الدوليــة والمحلية المهتمة بحقوق الإنســان 

إلى التحرك والضغط على الحوثيين لإيقاف 
غير  حداً  بلغت  التي  الإنســانية  الانتهاكات 

مسبوق تجاه المدنيين«.
كما حــث »المجتمع الدولــي وفي مقدمته 
الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن )إسماعيل 
ولد الشــيخ( علــى )اتخــاذ( موقف قوي 
لــه المختطفون  وواضح يدين مــا يتعرض 
من إرهاب وتعذيب وحشــي في الســجون 
وإعدامــات يتــم إخراجهــا مؤخــراً عبــر 

محاكمات هزلية«.
وقضــت محكمة أمــن الدولــة بصنعاء 
الأربعاء، بإعــدام الجبيحي، الموقوف منذ 8 
شهور في سجون الحوثيين بتهمة »التخابر 
مع دول العــدوان«، في إشــارة إلى الدول 

المشاركة بالتحالف العربي.
وقوبل الحكم غير النهائي، بتنديد واسع 
في الوسطين الصحافي والحقوقي في اليمن.
تجدر الإشارة أن الجبيحي يعمل صحافياً 
حــراً منذ ســنوات، ومعــروف بمناهضته 
لحكم جماعة »الحوثيــين« والقوات الموالية 

للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
جماعة  إن  حقوقيــة  منظمــات  وتقــول 
بتهم  الصحافيين  عشــرات  تحتجز  الحوثي 
»التخابــر« مــع دول أجنبيــة وتأييد دول 

التحالف العربي. 

الحوثيون وحزب صالح يتراجعان عن تعيين مفتي وهيئة إفتاء 

القوات اليمنية تسيطر نارياً على الأجزاء الجنوبية والغربية من معسكر خالد

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أكــد الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند يــوم أمس 
الخميس، أنه سيدعو للتصويت لأحد المرشحين في جولة 
الإعادة وليس في الدور الأول. وعبر فرانســوا أولاند عن 
»مخاوف كبيرة« من وصول اليمين المتطرف  بقيادة مارين  
لوبان للســلطة، كما دعا الفرنســيين إلى التصويت على 
من يعتبر »استمرارية« لنهجه ولإصلاحاته خلال ولايته 

الرئاسية.
وكما تعهد، في بداية الســنة الحاليــة، أعلن الرئيس 
الفرنسي أنه  لن يدعم  أيا من المرشحين خلال هذه الحملة 
الانتخابية التي لم يتبق منها سوى عشرة أيام عن الدور 
الأول، وأكد أنه ســينأى بنفســه عن ذلك، بعدما قرر عدم 
الترشــح لولاية ثانيــة. لكن أولاند، خــرج لأول مرة عن 
صمته وأعلن بشــكل مبطن عن اختياره للمرشح المستقل 

إمانويل ماكرون. 
 وفي حوار مع جريدة لوبوان، نشر يوم أمس الخميس، 
أكد فرانســوا أولاند أنه سيحســم أمره وسيدعم مرشحا 
بعينه للتصويت عليه في جولة الإعادة، وليس في الدور 

الأول الذي ســيجرى في 23 أبريل/ نيسان الحالي. وقال 
أولاند »ســأدعو إلى التصويت لأحد المرشحين المتأهلين، 
في جولة الإعادة، أما إذا كانت مارين لوبان من المتأهلين، 
فســأدعو للتصويت للمرشــح الآخــر، مهمــا كان تياره 
السياســي«. وأضاف :«أنا أعرف بأن الفرنسيين أذكياء، 
وأضع فيهم ثقتي، وأتمنى أن يصوتو للتجديد، وللمرشح 
الذي يمثل اســتمراية في ما حققته وما قامت به الحكومة  
من إصلاحات خلال ولايتــي«. وهو ما قرأه مراقبون بأنه 
اعتراف ضمنــي واضح بدعم المرشــح المســتقل وزعيم 
حركة »إلى الأمام« إمانويل ماكــرون، الذي لطاما اعتبر، 
»خلفه« مــن الناحية الايديولوجية، بحيــث يمثل التيار 
الاجتماعية.  بالليبرالية  ويؤمن  الإصلاحي،  الإشــتراكي 
واعتبر الرئيس أولاند، أن ماكرون، اســتفاد بشكل كبير 
من »ظــروف اســتثنائية«، ويقصد هنا تشــرذم الحزب 
الاشــتراكي، وفضائح مرشــح اليمين المتطــرف، وهو ما 
ساعده، على استمالة قيادات من اليسار واليمين وتكوين 
حركة »إلى الأمام« في ظرف قياســي. كما حاول الرئيس  
اولاند، إســداء النصيحة للمرشح ماكرون، بعدما أوضح 
بأن عليه »شرح برنامجه بشــكل أوضح للفرنسيين، من 
أجــل محاولة إقناع أكبر عــدد من المتردديــن، ومن أجل 

منعهم من اختيار أقصى اليمين أو أقصى اليسار«.
حــذر من تأهل كل مــن أقصى اليمين وأقصى اليســار 

لجولة الإعادة.
وحــذر الرئيس من تأهل كل من اليمين المتطرف بقيادة 
مارين لوبان وأقصى اليسار بقيادة جان لوك ميلونشون 

لجولة لإعادة. 
واعتبر أن فوز أحدهما »ستكون له نتائج وخيمة على 
فرنسا«، خصوصا على الساحة السياسية الدولية، علما 
أن كل من ميلونشون ومارين لوبان، تعهدا في برنامجهما 
الانتخابــي، بالخروج مــن منطقة اليــورو ومن الاتحاد 
الأوروبي. كما أنهما يدعوان لتشــكيل حلف مع روســيا 

والنظام السوري من أجل محاربة الإرهاب.
وانتقد مرشح الحزب الاشتراكي، بونوا امون، الذي لم 
يدعمه في حملتــه الانتخابية، والذي أصبح يحتل المرتبة 
الخامسة، بنسبة 8 في المئة فقط، حسب آخر استطلاعات 
الــرأي، وتلاشــت كل حظوظــه بالتأهل للــدور الثاني. 
يذكر أن آمون كان قد اســتقال من حكومة مانويل فالس، 
رفضا لسلســلة من الاصلاحات الاقتصادية ذات التوجه 
الليبرالي، بينها قانون العمل الجديد الذي أثار جدلا كبيرا 
لمدة أشهر، وكان من أشــد  الاشتراكيين المنتقدين للرئيس 

وحكومته.
 وقــال أولاند عن آمــون بلغة حــادة »الذيــن كانوا 
ينتقدون عمل الحكومة، لم يجنوا الان أي شــيء. عندما 
نشــارك في الحكومة فيجب دعم عملها، وليس انتقادها. 

فإما أن ندعمها بشــكل جدي أو أن نكون في المعارضة في 
هذه الحالــة«. كما انتقد الرئيس الفرنســي، الانتخابات 
التمهيديــة، واعتبرها الســبب في عدم ترشــحه لولاية 

ثانية، وفي تشرذم عائلة الحزب الاشتراكي.
 كما اعتبــر أولاند أن آمون  لم يعرف كيف يدير الحملة 
الانتخابية وحاول استرضاء أصوات اليسار الراديكالي، 
في حين كان عليه أن يعتمد على القاعدة الشعبية للحزب 

الاشتراكي.
وكشــفت جريــدة لوبينيون الفرنســية يــوم أمس 
الخميس، أن الرئيس الفرنسي »يفكر بشكل جدي، في عدم 
حضور مراسم تسليم السلطة في حال فوز مارين لوبان«، 
حســب تصريحات لأحد المقربــين من الرئيــس أولاند. 
وأوضح المصدر للجريدة أن فرانســوا أولاند، طرح هذه 
الفرضيــة على لجنة التشــريفات والضيافة، أو ما يعرف 
بلجنة البروتوكول في قصر الايليزيه«. وستكون أول مرة 
في التاريخ الحديث، سيغيب فيها الرئيس المنتهية ولايته 
عن مراسم تسليم الســلطة للرئيس الجديد، في حال فوز 
مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية. وصرح رئيس سابق 
للتشــريفات والضيافة في قصر الايليزيــه، لقناة بي اف 
الاخبارية، أنه » لا يوجد في الدســتور الفرنسي، ما يجبر 
الرئيس على حضور  مراسم تســليم السلطة، لأنه يبقى 

عرفا ديبلوماسيا فقط«.

كشف عن نيته عدم حضور مراسم تسليم السلطة في حال فوز مارين لوبان

أولاند يخرج عن صمته ويؤكد أنه سيدعو للتصويت لأحد المرشحين قبل جولة الإعادة

باريس ـ »القدس العربي«:

أعلنت الســلطات  الفرنســية، يوم أمس، إغلاق 
مسجد في مدينة تورســي في الضاحية الباريسية، 
وذلك على خلفية اتهام المســؤولين عنه بالتحريض 

على الجهاد ونشر خطاب إسلامي متطرف.
وذكر تقريــر أمني أن المســجد كان تحت مراقبة 
أجهزة المخابرات، بعدما استقدمت جمعية »الرحمة« 
إمامــين، كانــا معروفين  المســجد،  المســؤولة عن 
بمواقفهمــا المتشــددة. وكان أحدها يعمل أســتاذا 
للرياضيات في إحدى الثانويات في مدينة تورسي، 
وتم توقيفــه عــن التدريــس، بعدما اشــتكى عدة 
مواطنون من خطابه المتشدد، حسب وثيقة حصلت 

عليها جريدة لوموند الفرنسية.
وقال وزيــر الداخليــة ماتياس فيــكل في بيان 
رســمي، إن المســجد »كان مكانــا للترويــج للفكر 

المتطــرف والتحريض على القتــال، كما أن الإمامين 
محمــد.ت وعبــد العالــي ب، كانا ينشــران خطبا 
قوانين  وعلنــي  صريح  بشــكل  تخالف  ومواعــظ 
العلمانيــة، كما كانا يحرضان  الجمهورية وتعادي 
علــى الكراهية ضد المجتمعــات الدينية الأخرى ولا 
سيما المسلمين الشــيعة واليهود، إضافة إلى العثور 

عن كتب في المسجد تتحدث عن رجم الزانيات«.
كما اتهمت الســلطات الأمنية، الإمام عبد العالي 
ب، الذي كان يشــغل أستاذا، بنشر »خطاب دعوي« 
مع تلامذته، غيــر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت 
أنها قامت بتحقيق داخلي، ونفــت هذه المزاعم. في 
المقابل، أكــدت أنه رفض إجراء نقــاش مع التلاميذ 
حــول العمليات الإرهابية التي ضربت فرنســا عام 

.2015
وأضــاف وزير الداخلية في بيانــه أن »الخطاب 
المتشدد الذي يرفض ســلطة الدولة والديموقراطية 

وقيــم الجمهورية، يشــكل تهديدا خطيــرا للنظام 
العام«. 

كمــا أن وزارة الداخلية  اتخــذت قرارها بإغلاق 
المســجد،  بناء عن تقارير أمنية واستخباراتية تفيد 
بأن إمامي المســجد كانا قد »أعلنا تأييدهما للمصلين 
الذين كانوا يرتادون المســجد واتهمــوا في قضية 
خلية تورسي الإرهابية« عامي 2012 و2013. وتقول 
السلطات الفرنســية إن »خلية تورسي«، كانت من 
بين أولى الخلايا التي شــجعت وأرســلت الشباب 
الفرنســيين للقتال في ســوريا. ومن المقرر أن تبدأ 

محاكمة أعضائها في 20  نيسان /أبريل الحالي.
يشــار إلى أن مســجد تورســي هو ثالث مسجد 
يغلق في فرنســا منــذ بدايــة 2017. وكان رئيس 
الحكومة برنار كازنوف أعلن نهاية العام الماضي أن 
بلاده قررت إغلاق نحو عشرين مسجدا وطرد نحو 
ثمانين إماما بسبب انتهاجهم »خطابا دينيا متطرفا 

ومعاديا لقيم الجمهورية«، مؤكدا أن بلاده ســتبدأ 
برنامجا لتدريب الأئمة. وأكــد كازنوف عقب لقائه 
مســؤولين من المجلس الفرنســي للدين الإسلامي 
على الاستمرار في سياســة استبعاد الأئمة وإغلاق 
المســاجد بتهمة »التحريض على التطرف«. واعتبر 
أنه »لا مكان في فرنسا للمساجد االتي تحرض على 
الكراهية«، حســب وصفه. من جهتــه كان  رئيس 
المجلس الفرنســي للدين الإسلامي أنور كبيبش،  قد 
تعهد بالعمل على تأهيــل الأئمة والتصدي لدعوات 

الجهاد، والخطاب الإسلامي المتطرف.
ويوجد في  فرنسا حســب الأرقام الرسمية نحو 
2500 مســجد ومصلى  بينها 120 مسجدا موضوعة 
تحت المراقبــة الأمنيــة، لاتهامها بالترويــج للفكر 
المتطرف. ويعيش في فرنســا أكثر من خمسة ملايين 
مســلم يعدون من أكبــر الجاليات الإســلامية في 

أوروبا.

كان »يروج للفكر المتطرف والتحريض على القتال«

إغلاق ثالث مسجد في فرنسا منذ بداية العام بتهمة التطرف

ممثل الولي الفقيه في إيران: لن نتصرف 
خلافاً لوجهة النظر السعودية خلال الحج المقبل

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

صرح ممثل الولي الفقيه في بعثة الحج الإيراني، علي قاضي عسكر، أنهم 
لن يتصرفوا خلافاً لوجهة النظر السعودية خلال موسم الحج المقبل.

وحســب وكالة »رســا« للأنباء التابعة لحوزة قُم الشــيعية، أعلن ممثل 
خامنئي في الحج عن موافقة طهران على شروط الرياض، والتزامها بالمطالب 
السعودية.  وقال إن مسؤولي بعثة إيران في الحج وحجاجها لن يقدموا على 
تصرف يعارض البرامج والترتيبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية 

لإدارة موسم الحج المقبل، بصفتها الدولة المستضيفة.
وأضاف أن المســؤولين الســعوديين طالبوا بعــدم أداء بعض الطقوس 
الشــيعية خلال مراسم الحج ومنها مراســم »دعاء الكُميل« في مقبرة البقيع 
في المدينة، وأن الجانبــين توافقا على ألا يتم ذلــك إلا في الأماكن المخصصة 

للحجاج الإيرانيين.
وأوضح ممثل الولي الفقيه أن الإيرانيين يلتزمون بالتعاليم التي توجهها 
الســلطات الســعودية للحفاظ على النظم والحالة الأمينة وسيرورة عملية 
الحج.  يينما كان مســؤولو البعثــة الإيرانيون يصرون علــى إقامة »دعاء 
الكُميل« والطقوس الشيعية الأخرى في مسجد النبي ومقبرة »البقيع« وباقي 
الأماكن التي لا علاقة لها بمناسك الحج، نكايةً بأهل السُنّة والجماعة، خاصة 
وأن بعض هذه الطقوس تحتوي على مضامين مســيئة للخلفاء الراشــدين 

وصحابة الرسول.

واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قاسم سليماني
■ واشــنطن ـ أ ف ب: اضافت الولايــات المتحدة أمس الخميــس الى قائمتها 
السوداء المالية احدى المنظمات المكلفة بإدارة السجون في ايران وخصوصا سجن 
ايوين الذي يشهد حسب السلطات الأمريكية »انتهاكات خطيرة« لحقوق الانسان.

وتســتهدف العقوبات الجديدة هيئة الســجون في طهران واحد مســؤوليها 
السابقين سهراب سليماني الذي كان يتولى مســؤولياته في نيسان/ابريل 2014 
حين تعرض ســجناء سياســيون للضرب »لســاعات عدة«، وفق ما أفادت وزارة 

الخزانة الأمريكية في بيان.
واعتبــرت الادارة الأمريكية ان هــذه التدابير مرتبطــة ب«انتهاكات لحقوق 
الانســان« ولا تتنافى مع التزام واشــنطن في تموز/يوليــو 2015 برفع عقوباتها 

المتصلة بالبرنامج النووي لطهران.
وقال جون ســميث احد مسؤولي وزارة الخزانة في البيان ان الولايات المتحدة 

»تثبت التزامها تحميل الحكومة الايرانية مسؤولية القمع المستمر لشعبها«.
وفي مؤتمــره الصحافي اليومي، اعلن المتحدث باســم البيت الأبيض شــون 
سبايسر ان ايران تواصل »اعتقال« مواطنين أجانب وخصوصا أمريكيين »في شكل 

ظالم«، داعيا الى »الافراج الفوري عنهم«.
ويضم ســجن ايوين عددا كبيرا من الســجناء السياســيين الذيــن تعرضوا 
حسب الخزانة الأمريكية لـ»سوء معاملة« و»عمليات تعذيب جسدي ونفسي« مع 

حرمانهم من تلقي العلاج المطلوب.
وســهراب سليماني هو شــقيق الجنرال قاسم ســليماني، قائد »فيلق القدس« 
المســؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري، والمدرج اصلا على القائمة 

الأمريكية السوداء حسب سبايسر.
وبداية شــباط/فبراير، فرضت ادارة دونالد ترامب عقوبات جديدة على ايران 

مرتبطة هذه المرة ببرنامجها للصواريخ البالستية ما اثار استياء طهران.

ترامب متفائل إزاء احتمال
 تحسن العلاقات مع روسيا

■ واشنطن ـ أ ف ب: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن قناعته 
بان الأمور »ستسير على ما يرام« مع روسيا وان الصين »ستتعامل بشكل جيد« مع 

مسألة كوريا الشمالية وذلك في تغريدتين صباحيتين.
وكتب »الأمور ستســير على ما يرام بين الولايات المتحدة وروســيا« بعدما أقر 

بالامس بان العلاقات بين القوتين في أدنى مستوياتها.
وأضــاف الرئيس الأمريكي »في الوقت المناســب، ســيعود الجميع إلى التعقل 

وسيكون هناك سلام دائم«.
وكان ترامــب دعا الاربعاء إلى توافق بين روســيا والولايات المتحدة رغم لقاء 
فاتر في موسكو بين وزيري خارجية البلدين. ولا يزال الملف السوري يشكل مصدر 

الخلاف الاكبر بين البلدين.
وتطرق ايضا في تغريدة ثانية إلى ملف كوريا الشــمالية وعبر ايضا عن تفاؤل 
مؤكدا ان لديه »ثقة كبرى« بالصين للمســاهمة في حل مســالة البرنامج النووي 

الكوري الشمالي.
وكتب في تغريدة انه واثق في أن الصين »ستتعامل بشكل جيد« في قضية كوريا 
الشــمالية لكنه اكد مجددا انها إذا لم تتمكن من القيام بذلك »فان الولايات المتحدة 

وحلفاءها سيقومون بذلك«.
وتعتبر الولايــات المتحدة ان الصين، حليفة كوريا الشــمالية، لديها الامكانات 

لاقناع جارتها بالتخلي عن برنامجها النووي.
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مصر اليوم

الطوارئ للتأمين لا للترويع
»الأصــل في الطــوارئ أنهــا إجراءات 
استثنائية، تسمح لسلطات تطبيق القانون 
أن تنفــذ نصوصــه وأحكامه علــى هؤلاء 
الذيــن يشــكلون حالة تهديــد خطير على 
الوطن والمواطنــين، وليس من بين أهدافها، 
فــي أي حــال مــن الأحــوال، أن تطلق يد 
الســلطة في إهدار حقوق المواطن أو الجور 
عليهــا. هذا هــو رأي الكاتــب محمد حماد 
»البديــل« مواصلا:  جُعلــت الطوارئ  في 
للتأمين، لا للترويع، وشُرعت لأمن المجتمع، 
لا لتوحش الســلطة، وهي تنشــأ لمواجهة 
حالــة طارئة، ولمــدة محــدودة ومحددة، 
وبأحكام  الدستور،  عليها  نص  وبإجراءات 
وردت سلفاً في قانون الطوارئ. وبكل أسفٍ 
أقول إن من يتابع التعامــل الإعلامي الذي 
الذين ينصبون من  الســلطة  أبواق  تقوده 
أنفسهم متحدثين رسميين لها على شاشات 
الفضائيات، لابد أن يصيبه الفزع كل الفزع 
من تقديم هؤلاء لقرار فرض حالة الطوارئ 

في مصر، في صورة عودة القانون الأم الذي ســارت عليه كل الحكومات 
في السابق، وكأنه بغير الطوارئ لا يســتقيم الحكم، وكأن الطوارئ هي 
القاعــدة، والقوانين العادية هي الاســتثناء الثقيل علــى قلب الحكومة، 
وتجهد بعض تلك الأبواق نفســها من أجل إيجاد الشــبه بما ينادون به 
وبين ما يجري في بلادٍ متقدمة، واجهت بعــض ما نواجه على أرضنا من 
عمليات خسيســة يرتكبها ذلك الإرهاب الأعمى وتلك العصابات الضالة 
التي ترتدي عباءة الدين، لتمارس أبشع وأفظع وأخس جرائمها. الفارق 
كبير بين ما ينادون بــه، وبين ما يجري في تلك الدول، خاصة الدول التي 
تقدس حكوماتهــا مبادئ ســيادة القانون واحترام الدســتور وضمان 
حقوق المواطنين وحرياتهم. هو نفسه الفرق بين حكومات تعبر عن إرادة 
المواطنين، وتهدف إلى فرض الأمن لمصلحة المجتمع، وبين الحكومات التي 
تسعى إلى فرض سطوتها وســيطرتها على المجتمع، وتقدم أمن السلطة، 
وتؤخر أمــن المواطن. طبعاً لن يعدم مثل هؤلاء أمثلة من حكومات تضرب 
عرض الحائط بالقانون والدســتور، وهي نماذج كنا نحسب أننا ابتعدنا 
عن أن نقارن أنفسنا بها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. لقد رأيت 
وســمعت بعض هؤلاء وهو يعدد في الإجراءات الاستثنائية التي يبيحها 
قانون الطوارئ في تشــفٍ ونزق واضحين، سعيداً بكل ما هو استثنائي، 
حتى إن بعضهم قال إنه يؤيد سياســة القتل لا القبض على المشــتبه في 
تورطهــم بالأعمال الإرهابية، وهي السياســة التي كان يســميها بعض 
وزراء الداخلية الســابقين »سياسة الضرب في سويداء القلب«.. احترام 
الدستور، وسيادة القانون قضية أمن وطني، وتعديل السياسات الأمنية 
الفاشــلة قضية أمن وطني ملحة وعاجلة.. المشاركة السياسية والانفتاح 
الجاد علــى كل القوى الوطنية وتشــجيع قــوى المجتمع المدنــي للقيام 
بأدوارها، وإطــلاق الحريات العامة والخاصة، لا الحــد منها والتضييق 
عليها، كل ذلــك يمثل واحدة من أهم حارات الطريــق للخروج من الأزمة 
الشــاملة. تحقيق التنمية المســتقلة، وإطلاق طاقــات المجتمع في العمل 
وتحول مصر إلى ورشة عمل كبرى تضمن تشغيل الشباب وتوفر العيش 
الكريم لكل المواطنين هو الحارة الرئيســية لطريــق الإنقاذ. بدون هاتين 
الحارتين فنحن نمضي في الطريق الخطأ، ولن تصل مســيرة الوطن إلى 

محطتها المأمونة والمأمولة«.

ما الذي يريده السيسي؟
»منذ اللحظة الأولى للتفجيرات التي وقعت مؤخراً أصبح الإســلام هو 
المتهم الأول، المناهج الدراســية، الأزهر ومناهج الأزهــر وعلماء الأزهر، 
المســاجد وكتاتيب تحفيظ القرآن، الآيات القرآنيــة والأحاديث النبوية، 
المواطنــة والتمييز، علــى الرغم مــن أن الفاعل، كما يؤكــد عبد الناصر 
ســلامة في »المصري اليوم« قد يكون غير مصري، قد يكون غير مســلم، 
وقد يكون مصريا ومســلما، إلا أنه لا تعنيه لا هــذه ولا تلك، قد يكون عاد 
إلــى الأراضي المصرية بعد طول غياب، حصــل خلاله على دورات في كل 
ما هو ســيئ ومشــين، مما لا علاقة له لا بالوطن ولا بالدين، أصبحنا أمام 
مجريــات أحداث بدت وكأنها مبرمجة منذ ما قبــل وقوع الكارثة، بدا أننا 
كنا ننتظر كارثة حتى نفرغ ما في جعبتنا من كثير مما لم نســتطع البوح 
به في الظروف الطبيعية، ذلــك أن إعلان حالة الطوارئ في حد ذاته كان 
أمــراً غاية في الغرابــة، الأكثر من ذلك هو أنه بعد أقل من ســاعة من بدء 
التطبيق، تتم إحالة اتفاقية الحــدود البحرية في البحر الأحمر، المعروفة 
شــعبياً بالتنازل عن تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية في البرلمان، 
تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة، في هذه الحالة من حق خيال المواطن 
أن يذهب بعيداً تجاه كل القضايا، أصبحنا بذلك أمام قمة العبث. أســئلة 
عديــدة أصبحت تطرح نفســها الآن، ما الــذي يريده النظــام من حالة 
الطوارئ تحديداً، هل هي السيطرة الأمنية بالفعل؟ أم هناك الكثير مما هو 
كامن في الصدور، وإذا كان الهدف هو السيطرة الأمنية، هل لم يكن نزول 
قوات الجيش كافياً لتحقيق ذلك، لماذا لم نعتمد سياسة التدرج في اتخاذ 
القرارات، وما علاقة تيران وصنافير بفــرض حالة الطوارئ، وهل هناك 

المزيد، خلال الأيام والأسابيع المقبلة«. 

ما باليد حيلة
إذا كان عبد الناصر ســلامة يعترض على اللجوء للطوارئ فإن زميله 
في »المصري اليوم« حمدي رزق يبرر ما لجأ إليه السيســي قائلا: »معلوم 
أن الرئيــس ذهب مضطراً إلى الطــوارئ، لم يكن هناك بــد، آخر الدواء 
الكي، وأعيتنا الحيل مع الإرهاب الأســود، الطوارئ دواء مر، فلنتجرعه 
ر أيامها،  شفاء.. لعل وعسى الطوارئ »غمة«، ربنا ما يكتبها علينا، ويقَصَّ
ولا يحتــاج الرئيس أبداً لتمديدها مجدداً، ثلاثة أشــهر تكفى، وأرجو من 
الحكومة ألا تســتمرئ حالة الطــوارئ، الدواء فيه ســم قاتل للحريات. 
أخشــى التوســع في مقتضيات الطــوارئ، وعليه يجب علــى الرئيس، 
وكل ضميــر وطني، أن يراقب حالــة الطوارئ حمايــة للحريات العامة. 
إذا كانت الطــوارئ دواء فإن الاســتخدام المفرط خطير، قــد يؤدي إلى 
ما لا تُحمد عقباه. مصــر تتعرض لحرب، ومَن ينكــر التهديدات غافل أو 
عابث أو إخوانجي متآمر، لن نضرب أمثلــة لدول عريقة في الديمقراطية 
فرضت الطوارئ فرضاً عندما تعرضت لإرهاب لا يقارن بحجم التهديدات 
الإرهابيــة على الدولة المصريــة، ولكن الضمير الجمعــي في هذه الدول 
يقظ يراقب أداء الحكومة في تطبيقات الطوارئ، بلا جور على الحريات، 
بقدر التهديد لا أكثــر ولا أقل. حالة الطوارئ ليســت نزهة خلوية، لكنها 
مســؤولية جســيمة يحاسَــب عليها رئيس الجمهورية، وعليه يجب أن 

يحــدد الرئيس لجهــات التنفيذ حدود الطــوارئ قاطعــة لا لبس فيها، 
ومراعاة الجانب الحقوقي والإنساني في ظل الطوارئ، خلاصته التنفيذ 
الأمين، لأن الطوارئ من غيــر تقييد مهلكة. حالة الطوارئ تعطي الرئيس 
صلاحيات واسعة، تعطيه ما لا يستطيعه في الأحوال العادية، وما جربنا 
على الرئيس عســفاً ولا جوراً، الطوارئ بدون ضبط تُغري بالاســتبداد 
ويعتورها البطش والجور على الحريات العامة، أخشى منها على الرئيس 

قبل أى إنسان آخر«.

الطوارئ لن تنقذه
»هل يحتــاج الأمن المصري إلى قانــون الطوارئ لاعتقــال المواطنين 
وإخفائهــم وعدم عرضهــم على النيابــة؟ أحمد جمال زيــادة في »مصر 
العربية« لا يعتقد ذلك، ففي اليوم العالمي للاختفاء القسري 30 أغسطس/

آب 2016؛ أصدرت المفوضية المصريــة للحقوق والحريات تقريرا رصدت 
فيه عدد المختفين قسريًا )المعتقلين من دون محاكمة والمحتجزين في أماكن 
غير معلومة( وعددهم 912 حالة، فماذا ننتظر بعد إعلان حالة الطوارئ؟ 
أعلن السيسي ومجلس الوزراء ومجلس الشــعب حالة الطوارئ، حتى 
لا نصير مثل ســوريا والعراق؛ وبعدها بيوم واحد، 11 إبريل/نيســان، 
استشــهد 3 أطفال )أشقاء( في انفجار عبوة ناســفة في منطقة السبيل، 
جنوب غرب مدينة العريش؛ وهم: »حســن عبد الله المنيعي، 5 ســنوات، 
وشقيقته رشا، 6 سنوات، وشقيقته الثانية إيمان 3 سنوات« وهو ما يعني 
بالمنطق والعقل أننا نصير تدريجيًا مثل ســوريا والعراق، بلا مظاهرات، 
بلا معارضــة، بلا صحافة حرة، أو إعلام نزيه، بلا برلمان يمثل الشــعب، 
نصير تدريجيا مثل سوريا والعراق بإرهاب الجماعات المتطرفة وإرهاب 
الدولة، رغم أن السيســي أعلن حالة الطوارئ، إلا أن الحكومة لم تتوقف 
عن عملها، فقد أصدرت قرارًا في ظل هذه الأحداث من شــأنه التوسع في 
إنشــاء مدارس النيل، )للأغنياء فقط( نظرًا لارتفاع مصاريفها السنوية 
 KG1 بشــكل كبير، )تبدأ مصروفاتها بـــ12 ألفًا و825 جنيهًــا، لمرحلة
وتنتهــي بـ15 ألفًا و765 جنيهًــا للمرحلة الثانوية( ومــدارس النيل يتم 
الإنفاق عليها من مال الحكومة، الذي هو مال الشعب، مما يجعلها مدارس 
حكومية عليها أن تقدم التعليم مجانًا، كما نص الدستور، وعليها أن تُعلّم 
الجميــع، أبناء الفقراء والأغنياء! لكن لا وقت لأن يتعلم أبناء الفقراء مثل 

الأثرياء، فلدينا قانون طوارئ وعلينا أن نحارب الإرهاب«.

التطهير واجب
التفجيرات الأخيرة التي شــهدتها مدن مصريــة خلّفت حالة من الفزع 
شــبه الجماعي بين كتاب الصحف، الأمر الذي دفع  حســين أبو طالب في 
»الوطن« ليطالب بضرورة إطلاق حملة تطهر للمؤسســات المختلفة وفقاً 
لرأيه:  »ثمة أمور تتطلب الحســم والقوة، أياً كان القيل والقال، فمصلحة 
الوطن والمواطنين أعلى من أي اعتبار آخر، خاصة إذا كانت البلاد في حالة 
حرب، وفي حــال كالذي نمر به، فإن تجاهل التعامــل مع الأفراد الخبثاء 
الذين يمثلون طابوراً خامساً، ينتشر في مفاصل الدولة المختلفة، ويعيث 
فســاداً وتخريباً وينشر الإشــاعات ويدير عمليات التأثير النفسي على 
المواطنين العاديين بخطة مدروسة، ويؤثر بتحركاته الخبيثة على الجهود 
المبذولة من أجل القضــاء على الإرهاب والإرهابيــين، يمثل نقطة ضعف 
كبرى ينفذ منها ما لا يحمــد عقباه، بل ربما يقود بعض هؤلاء الخبثاء في 
الواجهة جهوداً باســم الدولة لمواجهة الإرهاب، وفي حقيقة الأمر يفعلون 
العكس تماماً. ويزداد الأمر سوءاً إذا كان مثل هؤلاء المنافقين والخبثاء في 
قمة مؤسســات من واجبها أن تواجه التطرف والمتطرفين، بالفكر السليم 
والوعي الوطني وصحيح الدين. مصــر الآن مقبلة على مواجهة من نوع 
خــاص، مع حالة إرهابية خبيثــة تتلون وتتطور بفعــل التطورات التي 
تعيشــها المنطقة والعالم بأسره. وهي حالة لم تعد مقتصرة على منظمات 
ذات طابع محلي تركز على مســاحات محدودة، بل صارت حالة تستهدف 
العالم كله، وتســعى إلى أســتاذيته، ومهما تعددت الأسماء فهي كلها من 
أصل واحد وفي مركــب واحد. أما قائد المركب فهو مــن بلاد بعيدة تعمل 
بكل قوة على هدم الدول الرئيسية في العالم العربي كما حدث في العراق 

وسوريا واليمن وليبيا، ويبقى الدور على مصر«.

صاحبة الجلالة تدفع الثمن
السؤال الذي يفرض نفسه حول أشد الفئات الذين سيلحق بها الضرر 
جراء قانون الطوارئ ..عبدالله السناوي في »الشروق« متخوف من أيام 
قاســية تنتظر الصحافيين وصاحبة الجلالة: »من أســوأ ما يتردد تحت 
قبة البرلمــان، أو على بعض الشاشــات، التلويح بقبضــات »الطوارئ« 
ضد أي قدر من الحريات الصحافية والإعلاميــة، بمعنى آخر: أين ميدان 
المواجهة؟ صالات التحرير في الصحف والفضائيات؟ أم تمركزات العنف 
والإرهاب؟ مثل ذلك التلويح يســحب على المفتوح من أي تماســك وطني 
ضروري في مواجهة الإرهاب، ومــن كل تضحية تبذل بفواتير الدم إذا ما 
أردنــا مواجهة جادة مع خطر وجودي يمثلــه الإرهاب، فإن أي إجراءات 
اســتثنائية لا يصح أن تتعدى دائرة المشــتبه في ضلوعهم بالإرهاب إلى 
الذين يناهضونه، ثم أن إحالة اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين مصر 
والسعودية، التي أبطلها حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، إلى لجنة 
الشــؤون الدســتورية والتشــريعية في المجلس النيابي في يوم إعلان 
الطوارئ ذاته، يثير تساؤلات ويزكي مخاوف استخدام »الطوارئ« لغير 
الحــرب مع الإرهاب، أي حــرب تحتاج إلى شــرعية أخلاقية تضفي على 

التضحيات معناها، وعلى الدماء قداســتها باليقين، فــإن خلط الأوراق 
لصالــح الإرهاب والإرهابيين حتــى تلك الجماعات، التي ترتكب أبشــع 
ـ إلى ذرائع أخلاقية  ـ أحيانا ـ الجرائم الإنسانية وأكثرها توحشا، تحتاج ـ
لتبرير عملياتها. أرجو ألا ننســى أن الذين اغتالوا الرئيس الأسبق أنور 
السادات سوغوا إقدامهم على مثل هذا العـــــمل، بتوقيع اتفاقية »كامب 
ديفيد« وما ترتب عليها من نتائج ــ كما قالوا في التحقيقات والمحاكمات. 
لم تكن تلك هي الحقيقة، فقد كانــــوا يكفرون المجتمع كله ويعملون على 
تقويض الدولة لبناء أخرى، وفق ما يعتقدونه من أفكار وعقائد شــاردة، 
هل هناك أي حكمة في ضرب ثقة المجــــــتمع في أســباب »الطوارئ«؟ لا 
يمكن الكلام بجدية عن بناء استراتيجية جــــــديدة كفؤة وقادرة على 
حســم الحرب مع الإرهاب بمثل تلك التصرفات الســلبية والتصريحات 

المتفلتة«.

لماذا لا يعبأ المصريون بالطوارئ؟
رغــم أن الحديث عن حالة الطــوارئ التي دخلتها البــلاد يخيم على 
الأوســاط الإعلامية والسياســية، إلا أن الجماهير لا تهتــم بالأمر وهو 
ما التفت إليــه محمود خليل فــي »الوطن«: »المواطن العــادي لا يكترث 
بموضوع الطوارئ، ولا بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب على بعض 
بنوده، ليعطي السلطات الأمنية مساحات أكبر للاشتباه وتفتيش أماكن 
المشتبه فيهم وحجزهم، وهو كذلك لا يهتم بالجدل المثار حول تناقض هذه 
التعديلات مع حكم ســابق للمحكمة الدســتورية العليــا.. كل ذلك لا يهم 
المواطن.. السؤال: لماذا؟ التفسير الأول لعدم الاهتمام يرتبط بثقة المواطن 
في أن أجهزة الدولة ليســت بحاجــة إلى »طوارئ«، فهــو يقدّر أن مصر 
تواجه إرهاباً شرســاً، مكّن الأجهزة الأمنية من التحرك بدرجة ظاهرة من 
المرونة وتوسيع دائرة الاشتباه، حتى تقف في مواجهته. وليس أدل على 
ذلك من قــرارات العفو التي أصدرها رئيــس الجمهورية على مجموعات 
من الشــباب، رأت اللجنة التي اقترحت العفو عنهــم أن بعضهم مظاليم، 
وأنهم »اتاخدوا في الرجلين«، بســبب التوسع في دائرة الاشتباه، وذلك 
قبل إقرار الطوارئ بصورة رســمية. يخيل إلى أن لسان حال المواطن في 
هذا الســياق تلخصه عبارة »مش فارقة«، لكنني لا أســتطيع أن أحدد لك 
بدقــة »إيه هو اللي مش فارق؟« وهل يقصد بذلك أن الطوارئ لن تغير في 
واقع الأداء شيئاً؟ أم أنه غير مكترث بها؟ التفسير الثاني أن المواطن لديه 
هموم اقتصادية أخرى أكبر بكثير من الطوارئ، أصبحت تشغل عليه ليله 

ونهاره«.

شدة وتزول
تتعرض مشــيخة الأزهر والإمام الأكبر لهجوم ضــار من قبل الكتائب 
الإعلامية للسلطة، وهو الأمر الذي يتوقع فراج إسماعيل في »المصريون« 
أن ينتهــي قريباً: »أتوقع أن تتراجع الانفعــالات غير المنضبطة، والهجمة 
الإعلامية العنيفة على شــيخ الأزهر. المؤكد أنــه ليس ضمن مهام منصيه 
التصــدي للإرهاب الغاشــم ومنعه مــن التفجيــرات الانتحارية وزرع 
القنابــل. إنه رجل علم وليس مســؤولا عــن الأمن. الهجمــات الكلامية 
الزاعقة والتهديد والوعيد، أمر وقتي في مصر لامتصاص غضب الشارع. 
لن يمضي وقت طويل حتــى تهدأ الخواطر ويخمــد الغضب وتعود ريما 
لعادتها القديمة. خلال الأيام التي تلت التفجيرين الإرهابيين في كنيستي 
الإســكندرية وطنطا، كان المجرم الوحيد في نظر الإعلام بمذيعيه وكتابه 
وضيوفه، هو الخطــاب الديني الأزهري ومناهجه. لــم يتحدث أحد عن 
أسباب أخرى، بل لم يفكر أصلا في أن تكون هناك أسباب أو دوافع ليست 
لها علاقة بالأزهر أو المناهج أو الخطاب الديني ومنابر المساجد. »داعش« 
الذي يقتل ويفجر في كل مكان لم ينشــأ في مصر، ولــم يتلق تعليمه في 
الأزهر، ولم يدرس مناهجنا الدينية، فهل عزل الشــيخ الإمام الأكبر أحمد 
الطيب مــن منصبه، وهو في ما يبــدو هدف الحملــة الإعلامية الحالية، 
ســيهزم »داعش« ويوقفه، ويحقق النصر للتحالف الدولي الذي يشــن 
حربا شرســة ضد هذا التنظيم في العراق وســوريا، ومع ذلك لم يحقق 
انتصارات ملموسة، بل أن تنظيم الدولة )داعش( طوّر عملياته وخلاياه 
إلى ما يعرف بالذئــاب المنفردة التي تصل لأهداف في باريس وروســيا 
وتركيا ولا يبعد عنها مكان في العالم. الذئاب المنفردة ليســت عنوانا لأي 
كتاب أو فصل في الأزهر، ولا توجد في أي فقه من المذاهب التي تُدرس فيه. 

العالم يشهد باعتداله ونقائه ووسطيته«

لمصلحة من؟
نبقى مع الأزهر وأحد المدافعين عنه.. ســيد علي في »الأهرام«: »أكثر ما 
يلفت الانتباه أنه بعــد دقائق من بيان الرئيس ليلة التفجيرات الإرهابية 
للكنائــس، وبينما كانــت الدماء نازفة من شــهداء الوطــن، خرج أحد 
الإعلاميين مهاجما الأزهر، بدون أي وعي مهني أو حس سياسي، بصورة 
بدت وكأن الازهر الشــريف أصبح منصة لتعليق فشــل بقية المؤسسات.

فيما يمنح المبررون دوما العصمة والقداسة لبعض الهيئات والمؤسسات، 
وفقط يهــان الأزهر في موطنه، ومن ســافر لدول جنوب شــرق آســيا 
وإفريقيا يعلم أهمية تلك المؤسسة وقدسيتها عند مئات الملايين من مسلمي 
تلك الدول، ولا يعنــي ذلك إضفاء العصمة عليــه أو إعفاءه من التجديد 
والإصلاح والتطور، ولكن بشــرط أن يقوم الجميــع بالمراجعة، لأنه إذا 
كان الازهر هو المشــكلة فإن الحلول الساذجة المطروحة مشكلة أكبر، ذلك 
أن الفهم الخاطئ والقرارات الصادرة في لحظات الغضب ربما تورطنا في 
مزيد من الأخطاء، فكما يعتز المصريون بكنيســتهم القبطية، ويعتبرونها 
من القلاع الثابتة للدولة، فإن الازهر الشريف هو الآخر من ثوابت الدولة، 
ربما يحتاج للتطوير وليس الهدم أو الدفن، كما نعى أحدهم للمشــاهدين 
وفاة الأزهر، ملمحا ببلاهة لمسؤولية الأزهر عن فاجعة التفجيرات الدنيئة 
للكنائس. والملاحظ تكرار هذا التنطع بعزف منفرد من بعض غلاة التحرر 
والليبراليين الجدد، بما يوحى بأنها حملة منظمة لتأديب وتهذيب وتطويع 
الأزهر وسلب استقلاليته، وإذا كان أفق حســم الصراع مع الٍارهاب بات 

مجهولا ومتخبطا فقد أصبحت المراجعات فرض عين على الجميع«.

الكنيسة عليها واجب
»الحالة المسيحية في مصر ليست اســتثناء من ظاهرة التطرف الذي 
يخيم على العالم، وبحسبك كما يشــير رئيس تحرير »المصريون« جمال 
سلطان جولة ســريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحات 
خاصة بمواقع إخبارية ودينية مســيحية مصرية داخل مصر وخارجها، 
لتكتشف مســتوى الكراهية والتحريض والتطرف، فضلًا عن ممارسات 
نزقة فعلها البعــض في صعيد مصر وأدانها القضــاء المصري، وهي كلها 

بفعــل تحريض بعــض المتطرفين في الجانب المســيحي، ولكن يحســب 
لقداســة البابا تواضــروس حرصه على احتــواء تلــك المظاهر، وعدم 
الاســتجابة للتحريض والتطرف والانفعالات الزائدة، وهو ما حجّم من 
الظاهرة وقلّص مساحات التحرك أمام أصحابها، لكن مسؤولية الكنيسة 
المصريــة ينبغي ألا تتوقف عند ذلك الحد، فلا بد من خطاب كنســي معلن 
وواضح يدين أي مظهر من مظاهر التطرف في الحالة المسيحية، وتحذير 
من دعاة الفتنــة ومن الأصوات النزقة في الداخل أو الخارج، ومعاقبة أي 
رجل دين ينتسب إلى الكنيســة المصرية إذا ثبت تحريضه على الكراهية 
الدينية، كما أن مصر بحاجة ـ وهي تواجه الانقسام المجتمعي الذي يراهن 
عليه الإرهــاب ـ إلى خطاب ديني كنســي جديد يدفع باتجــاه الاندماج 
الوطني والشــعبي للأقباط في المجتمع والمؤسســات والأحزاب والحياة 
العامة، مع تقلص دور الرعاية الكنسية إلى حدود الحالة الروحية، ينبغي 
أن نطوي المرحلة التي تمثل الكنيســة فيها بديــلًا للدولة وبديلًا للوطن، 
الدولة هي المعنية برعاية مواطنيها، مســيحيين ومســلمين، ومؤسسات 
الدولة وأجهزتها هي التي ينبغي أن يلجأ إليها المواطن المسيحي، لإنصافه 
أو حمايته، وليس الكنيســة، ولا يصح أن تتحول الكنائس إلى ســاحات 

احتجاج سياسي شعبي عند كل مشكلة أو أزمة«.

كي نتجاوز الأزمة
كيف بوســع المصريين أن يتجاوزوا محنــة التطرف؟ إبراهيم نجم في 
»اليوم السابع« لديه ما يطرحه: »مواجهة الفتنة الجديدة التي يستخدم 
فيها الخوارج الدواعش الذين وجهوا للعب بدمــاء الورقة القديمة، لابد 
فيهــا من خريطة جديــدة، ودعونا نقترح بعض التفاصيــل العاجلة في 
هــذه الخريطة، التي نرى أنها من الضرورات الملحة ومن واجبات الوقت. 
أولهــا: إحياء الالتزام المجتمعي قبل الالتزام المؤسســي والرســمي، وقد 
أصبحت اللحظة الآن فارقة داعيــة لتقديم براهين التعاون والتضامن مع 
الدولة المصرية والهوية الوطنية من منظمــات المجتمع المدني والقيادات 
الشــعبية والطلابية والقبليــة، للتأكيد على وحدة النســيج المجتمعي 
المصــري، والتأكيــد على أن الاعتــداء على أي من المصريين المســيحيين 
هو اعتداء على المصريــين جميعا. ثانيًا: تجدد الثقة والدعم والمســاندة 
للجهود الأمنية التي تبذلهــا الدولة المصرية ممثلة فــي الأجهزة الأمنية 
والقوات المســلحة، وقد شهدنا جميعًا كيف تصدت قوات أمن الإسكندرية 
لمحاولــة عنصر إرهابى اقتحام الكنيســة المرقســية، واستشــهد كل من 
العميــد نجوى الحجار، والرائد عماد الركايبي - تقبلهم الله - لمنع وقوع 
ضحايا من داخل الكنيسة، وعلى الجميع اليوم التضامن الفعلي وتعميق 
التوعية بالتضامن مع الأجهــزة المعنية لتحقيق الأمن المجتمعي، والتعهد 
بتقــديم المجرمين للمحاكمة. ثالثا: عدم التعامل مــع أدعياء العلم على كل 
المستويات، فعلى المستوى الشرعي والديني علينا التمسك باستقاء العلم 
الشــرعي والأحكام الدينية والفتاوى الصحيحة من المؤسسات الدينية 
الرســمية التي تعمل وفق منهج علمي وديني قويم، والاتفاق على معايير 

واضحة للخطاب الديني الذي تنتجه هذه المؤسسات«. 

بلا قلب
الفقر الذي تتعرض له الأغلبية دفع أحــد أبرز داعمي النظام كرم جبر 
في »اليوم السابع« للهجوم عليه: »وسام على صدر نساء مصر لا تلوموها 
إذا صرخت واشتكت من نار الأسعار، فالمرأة هي البطل الحقيقي في معركة 
الغلاء. ويؤكد الكاتب أن شــعارات ضبط الأسواق مجرد مسدس صوت. 
ليت الســادة الوزراء والمسؤولين يقلعون عن شعارات قديمة مثل »ضبط 
الأسواق، وتشديد الرقابة وحماية المستهلك، وتوقيع أشد العقوبات على 
المخالفين«، فليس في أيديهم ســلاح حقيقي وتصريحاتهم مجرد مسدس 
صوت، فقد ولّى عهد التســعيرة الجبرية الشمولية، ولا عودة لاشتراكية 
توزيــع الفقر، ولا لمفتش التمويــن الذي ينزل كالقضاء المســتعجل على 
البائعــين، فيجبرهم على البيع التعســفي، ويلاحقونــه بالدعاء و»الله 
يخرب بيتك«، وينعم التجار بفوضى العرض والطلب، دون ســياج آمن 
من إجراءات، تحمي الناس من وحشــية العرض والطلب، كما في الدول 
التي اخترعت الرأسمالية، وحصنتها بقوانين تمنع الاستغلال والاحتكار، 
وتحمي المجتمعات من أنيابها ومخالبها وشراســتها. ويشير كرم إلى أننا 
نأخذ من كل نظام أســوأ ما فيه، فعندما طبقنا الاشتراكية في الستينيات، 
أخذنا منها الشــعارات الزائفة، وأهملنــا قيم العمل والنبــوغ والتفرد، 
فأصبحــت النقابات العمالية منظرة ووجاهة ومكاســب، أكثر من حماية 
حقوق العمــال والدفاع عن مصالحهــم، وطفا على الســطح مليونيرات 
الياقات الزرقاء والســيارات الفارهة.. وفي الســبعينيات تغيرت يافطة 
»الاشــتراكية« إلى »الرأســمالية«، بالشــخوص أنفســهم والتوجهات 
والسياســات نفســها، فأصبحنا دولة رأســمالية بعقول اشتراكية، وتم 
تطعيم النظام الجديد بأســوأ ما في النظامين، فــلا قوانين تمنع الاحتكار 
وتطلق المنافسة وتجذب الاســتثمارات، ولا ضمانات للبطالة والعاطلين، 
وتعثر قانون تعــارض المصالح، الــذي يمنع الزواج غير الشــرعي بين 

السلطة والثروة«. 

لماذا يحبون دبي؟
السؤال يطرحه في »الوفد« علاء عريبي: خبر شراء بعض المستثمرين 
المصريين لعقارات بـــ 13 مليار جنيه في مدينة دبــى خلال العام الماضي 
فقط، قد يكون من الأخبار المثيرة للدهشة للكثير من المصريين، وقد يكون 
لســان حالهم: لماذا اشتروا بكل هذه المليارات عقارات في مدينة دبي، ولم 
يقوموا بشــرائها في القاهرة، أو شرم الشيخ، أو الغردقة، أو الإسكندرية 
أو الأقصر أو حتى فــي العاصمة المزمع إقامتها في طريق الســخنة؟ لماذا 
فضلوا الإقامة والاســتثمار في دبي عن مصر؟ هل بسبب بساطة وسهولة 
الإجراءات؟ هل لوجود قوانين حاكمة؟ هل لغياب الفســاد؟ هل بســبب 
الإرهاب؟ بالطبع ليس لبســاطة إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية 
فقط، ولا لأنه لن يضطروا لدفع عدة ملايين كرشــوة للإســراع في إنهاء 
الإجراءات، ولا بسبب الإرهاب، بل لأن الوضع في مدينة دبي أفضل بكثير 
عن القاهرة سياسيا واجتماعيا وإعلاميا، المســتثمر هناك سيضمن أولًا 
أن تحركاته ومكالماته آمنــة، وأنه ليس هناك أجهزة تقوم بالتنصت عليه 
وعد أنفاســه، أو أن الأجهزة، كانت أمنية أو سيادية أو جنا أزرق، ستقوم 
مع أول خلاف بتســريب بعض المكالمات الخاصة، بعد منتجتها، إلى بعض 
الإعلاميين لإذاعتها على العالم أجمع. المواطن بشكل عام، وليس المستثمر 
فقط، يبحث عن حياة آمنة، وعن نظام يحميه ويؤمن حياته ونشاطه هو 
وأسرته، يفتش عن مدينة تدار بشفافية وديمقراطية، يمكنه فيها أن يتفق 
ويختلف ويبدي رأيه بحرية، بدون أن يســتيقظ صباحا، ويكتشف بأن 
أجهزة هذا النظام تلفق له الاتهامات، أو أنها تعري خصوصياته، حتى لو 

كانت هذه الخصوصيات لا يتفق بعضها مع القيم«.

قانون الطوارئ يلتف حول رقبة الرئيس وصاحبة الجلالة تدفع الثمن والكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة 

لا قوانين تمنع الاحتكار وتطلق المنافسة وتجذب الاستثمارات والسلطة فشلت في إطعام الفقراء 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمــس الخميس 13 أبريل/نيســان مضــت الصحف المصرية الحكوميــة منها تتحدث عن حكمــة الرئيس وعبقريته فــي اتخاذ القرار 
المناســب في الوقت المناسب، واصفة تطبيق قانون الطوارئ بالتاريخي، فيما مضت صحف المعارضة تتوقع اياماً حالكة السواد، فمن 
الآن ستحصي السلطة المستبدة على الناس كلامهم، وعلى الصحافيين أنفاسهم فيما تسلل رموز دولة مبارك من جديد لمواقع السلطة، 
بينما رموز الثورة وورد الجناين منســيون في الســجن لأجل غير مســمى، علــى الرغم من عيني الرئيس اللتين تذرفــان الدمع على مدار 

الساعة.
وتصدرت أمس أخبار حالة الطوارئ موضوعات الصحف ومعارك الكتاب، فمن جانبه اعتبر المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة 
الدفاع عن تيران وصنافير، أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير لتشــريعية البرلمان، رغم وجود 6 أحكام ببطلانها، يأتي في إطار استغلال 
النظــام للعمليات الإرهابية، بعيدا عن الحســاب المجتمعي، بمــا يضمن فرض الصمت على المجتمع، وقمــع أي تحرك مجتمعي ضد هذه 
السياســة. وتابع خالد علي أن النظام يســتتر تحت تفسيرات واهية للفشــل في مواجهة الإرهاب، لمحاصرة الشعب بتشريعات قمعية، 

مؤكدا أن النظام لا يحارب الإرهاب، لكنه يخلق بيئة خصبة لاستمراره. 
ومــن تقارير صحف الخميــس: البحث عن »الإخوانى مهاب« مفتاح لغز تفجيرات الكنائس، تجديد الخطاب الديني يبدأ من »المقهى«،  
الرئيس: تعزيز التعاون مع قبرص يحقق أمن واســتقرار المنطقة، عواصف ترابية وأمطار اليوم وغدا، المصيلحي: الســيطرة على أسعار 
الســلع الغذائيــة قبل رمضان، ألمانيا تحقق في صلة إرهابيين بالهجوم على أتوبيس فريــق »دورتموند«، »الآثار« تبدأ توثيق وتوصيف 
مقابر »يهود وحاخامات الإسكندرية«، تراشق لفظي بين أمريكا وروسيا بسبب الأسد، الكنيسة تلغي احتفالات »القيامة المجيد »العزاء 

يوم العيد. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8794 الجمعة 14 نيسان )أبريل( 2017 - 17 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8794 Friday 14 April 2017

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

عبد الرحيم جيران٭

»ألف ليلة وليلة« والحريم
ما اســتقر فــي عديد من الدراســات التــي قاربت »ألــف ليلة 
وليلــة«- خاصــة منهــا تلك التــي تحولهــا إلى وثيقة مشــابهة 
للوثيقة التاريخية- أن من بين القضايا التي تشخصها حكاياتها 

مسألة الحريم السلطاني. 
ويكاد يكــون هذا الربط الميكانيكي مشــتركا بين الدراســات 
الاستشــراقية والعربيــة، علــى حــد ســواء، لكن ربطــا من هذا 
القبيل يحتاج إلى مزيد من التمعن حتى يتحقق فهم المسألة على 
نحو أكثر دقة. وســنعمل علــى معالجة هذا الأمــر وفق التصور 
التكوينــي التداولي؛ حيث تقتضي الضــرورة التجديل بين فعل 
الســرد المســند إلى شــهرزاد- بما يعنيه من ربط لــه في محفله 
الســردي- ومســألةِ الحريم. وهذا المســلك المنهجــي هو وحده 
القــادر علــى توفير الفهــم الدقيق لليالــي وتأويلها علــى الوجه 

الأصلح.
وســيكون المنطلــق- في هذا الصــدد- الوجهة نفســها التي 
ســلكناها في بقية المقالات الأخرى المتصلة بالليالي؛ أي اعتماد 
الحكاية الإطــار بوصفها من جهة نافذة اســتقطابية تجذب كل 
الحكايــات إليها، وتبــرر وجودها جنبــا إلى جنــب، وبوصفها 
تتضمــن مــن جهــة ثانيــة كل العناصر المســاهِمة فــي وضعية 
التلفظ الســردي )الأب - شهرزاد- شــهريار – دنيا زاد(؛ فهي 
لا تتضمــن أي تمثيــل للحريم، أو أي إشــارة إليه، بــل لا تتضمن 
الوصيفــة بوصفها عنصرا لا بد منــه للملكة، أو لمن يفترض فيها 
أن تكــون ملكــة. وحتى إذا نحن تجاوزنا مســألة خلــو الحكاية 
الإطار من تمثيل الحريم، وعددناها من باب الشطط في التأويل، 
فــإن موقــف شــهريار من النســاء جميعهــن القائم على الشــك 
فــي وفائهن يجعــل من حفاظه علــى الحريم في قصره مســألة 
تتناقــض مــع منطق الحكي نفســه، قبــل أن تتناقض مــع فعله 
المدمر. ومن ثمة فكل ربط للحريم بشــهريار يعد غير مقبول، كما 
لا يمكن البحث عن هذا الربط في الحكاية الإطار على الإطلاق، بل 
في الحكايات المؤطرة المسرودة على لسان شهرزاد، التي تخص 
ذواتٍ غيــر ذات شــهريار. وتنجم عــن هذا التنافر بــين الحكاية 
الإطار )مجال التلفظ( والحكايات المؤطرة )الملفوظات( إشكالية 
ســردية على مســتوى التأويــل، ونفضل تأجيــل الحديث عنها 
إلى حــين. ولمزيد من دعم عــدم ربط الحريم بشــهريار نلجأ إلى 
وعي النص الذي يقصد به ما يتضمنه من معلومات تفســره من 
داخله. والمعلومة التي توفرهــا الليالي- في هذا الصدد- ماثلة 
فــي الحكاية موضــع الرهان بين شــهرزاد وأبيها، التي تســبق 
الشــروع في ســرد المتن الليلي؛ أي حكاية الثــور والحمار. فإذا 
كان المغــزى الذي تقوم عليه هــذه الحكاية ماثلا  في مآل الحمار 
)ترميز لمآل شــهرزاد( الذي أشــفق على الثور )ترميز لمآل بنات 
جنس شــهرزاد( فــإن المغزى الثانــي الماثل فــي علاقة صاحب 
الحمار والثور بزوجته يعد معلومة ثمينة، تســمح باستخلاص 
منظــور محدد لعلاقــة الرجل بالمرأة، لا على مســتوى ممارســة 
الســلطة الذكورية )ضرب الزوجة(، وإنما على مستوى الزواج، 
أهــو متعدد أم منفــرد )زوجة واحــدة(؟ فالتقابــل بين صاحب 
الحمــار والثور والديك هــو تقابل بين من يملــك زوجة واحدة لا 
تطيعــه، ومن يملك زوجات عديدات يطعنه. ويؤشــر هذا التقابل 
على نمط من العيش بين الرجل والمرأة متصٍل بنســق عام يتحكم 
فــي الحيــاة العامة، بما في ذلــك حياة القصور؛ ومــن ثمة يمكِن 
افتراض أن مســألة الحريم - التي تتجاوز السلطان إلى الفئات 

الاجتماعية الميسورة- لا تنطبق على شهريار.
نأتــي بعد الافتراض العام أعلاه المتعلــق بالحكاية الإطار إلى 
الحكايــات المؤطرة )الملفوظات(، فمما لا شــك فيــه أنها تتضمن 
في طياتها ما يؤشــر إلى تعدد الزوجات، وعلى الحريم. وتكفي 
العــودة إلى الحكايــة المتعلقة بهارون الرشــيد للوقوف عند هذا 
الحكــم، وإذا كان لفــظ الحــريم لا يذكــر على نحــو صريح، فإن 
هنــاك لفظ الجــواري الذي يقوم مقامه، ويشــير إلى مــا يوازيه 
وضعــا ودلالة. وما أن يتأكد هذا تترتــب عليه نتيجتان مهمتان: 
أولاهمــا تصويب موضعــة مقاربة الحريم فــي الليالي؛ حيث لا 
تســتقيم إلا في نطــاق الحكايات المؤطرة، لا فــي الحكاية الإطار 
التــي تتصل بشــهريار. وثانيتهمــا تتصف بطابعها الإشــكالي 
الــذي يرتبــط بالوضعيــة التداوليــة التكوينية للنــص. ونكون 
في هذا الســياق أمام ســؤال مهم: أنوجد أمام تناقض حاد في 
تمثيل علاقة الســلطة بالمرأة في الليالي؟ أم يتعلق الأمر بتوليف 
حكائي يســتند إلى ثقافتين مختلفتين تتركان أثرهما في السرد 
الليلي؟ أكيد أن التناقض وارد، لكن ليس في عمق ثقافة واحدة، 
بــل بين ثقافتين مختلفتين في التوجــه، وفي الزمان والمكان؛ أي 
بين الثقافة التي نقلت منها الليالي )الآسيوية( والثقافة المنقولة 
إليها )العربية - الإســلامية(. فانعدام الحــريم متصل بالثقافة 
الأولــى، بينما يعد وجوده مرتبطا بالثقافة الثانية. وهذا التقابل 
له صلة بتكوين النص الليلــي في الزمان وتداوله عبر الثقافات. 
وهكــذا يْمكِــن الجزم بــأن الحكاية الإطــار ظلت - بمــا تتضمنه 
مــن حكاية الرهــان المتعلقة بصاحب الحمار والثــور – محافظة 
علــى أصلها الأجنبي المترجم، والمؤســس في حضــن ثقافة غير 
عربيــة، بينما تعد الحكايات المؤطرة التــي تمثل الحريم والتعدد 
الزوجي، أو ما يقوم مقامهما، دالة على الثقافة شرق الأوسطية 
العربيــة. ومما يؤكد كــون الحكاية الإطار المعتمدة في مناقشــة 
مســألة الحــريم ذات ملمــح أجنبي، هــو كونها تعــد- من حيث 
طابعها البنائي- تقليدا ســرديا معمولا به في الســرد الآسيوي 
)الهندي- الفارسي(، ولعل أكبر دليل- في هذا الصدد- كتاب 
»كليلة ودمنة الذي نقله عبد الله بن المقفع إلى اللغة العربية؛ فهو 
يقوم بدوره على هذا التقليد الســردي؛ إذ تعتمد فيه حكاية إطار 

لتبرير الخرافات المحكية فيه.  
قد يقــع التباس بالنســبة إلى البعض، ونحــن نصل إلى هذه 
النتيجة في الربط بين مســألة الحريم والبعد التكويني التداولي 
لليالــي، ومفــاد هذا الالتبــاس أن الملــوك والأمراء في آســيا لم 
يكونــوا بدورهــم بمنجى من معاشــرة نســاء غيــر الزوجات- 
الملكات، فكيف يســتثنون من مسألة الحريم؟ ينبغي عدم الخلط 
– فــي هــذا النطــاق بين نظــام المحظيــات ونظام الحــريم؛ فهما 
نظامان مختلفــان تمام الاختلاف. فالأول يتأســس على التملك 
القهري الذي تكون فيه المرأة المنتمية للحريم خاضعة لمنطق البيع 
والشــراء )بضاعة( أو الهدية )الشــيء(، وهو معلن غير خفي، 
ومشــرعن بقوة المال والســلطة، بينما يقوم الثاني على العشق، 
ونسبية الرضا، وهو خفي غير مشرعن. ويكاد يكون هذا النظام 
الثاني مميــزا لعديد من المجتمعات القديمــة الفيودالية، بما فيها 

مجتمعات أوروبا )ملوك فرنسا(.
 

٭ أكاديمي وأديب مغربي

ما الذي تغير في 14 عاما؟

الأدب العراقي من السلطة الشمولية إلى فتات الأحزاب
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

على الرغم من المراحل التي مرَّ بها الأدب العراقي 
منذ عشــرينيات القرن الماضي وصولًا للســتينيات 
الثمانينيــات  حقبتــي  أن  غيــر  والســبعينيات، 
والتســعينيات غيرتــا الكثيــر مــن ملامحــه، ففــي 
العراقيــون  الأدبــاء  فيهــا  ســعى  الــذي  الوقــت 
للحــاق بالمتغيرات التــي تطرأ علــى الأدب العالمي، 
والصرعــات الكثيرة التــي كان تدخل إليــه مع كل 
مرحلــة، دخــل أغلب الأدبــاء والفنانــين العراقيين 
تحــت ظــل التعبويــة، فصــارت قصائــد وروايات 
وقصــص الحرب هي الســائدة، حتى أن المســتمع 
كان يعرف مقدماً ما الذي ســيقوله الشاعر قبل أن 
يصل إلى المنصة.. في حين هرب عدد قليل بإبداعه 
بعيــداً عن الســلطة، فأصبح هامشــياً فــي الأدب، 
خصوصــاً الأدبــاء الذيــن لــم يتمكنّوا مــن الهرب 
خــارج العراق، حتــى عدَّ أحد الأدباء الســوريين - 
فــي زيارته لمهرجــان المربد العــام 2001 حينما رأى 
عدداً من الشــباب يتداولون قصائدهم خارج قاعة 
القراءات- أن الشــعر يولد بعيداً عن المنصة، بعيداً 

عن سلطة هذه المهرجانات والقائمين عليها.
هــذه التعبوية؛ رغــم أن الكثيــر كان يكتب فيها، 
ويتحــدث بــازدراء عنهــا فــي الوقــت نفســه أمام 
الآخرين، تحوّلت بعد عام 2003 إلى تعبوية جديدة، 
فمــن كان يمدح الديكتاتور صــار يمدح رجل الدين، 
ومــن كان يمجّــد جيــش الديكتاتور أصبــح يمجّد 
قيــادات الأحــزاب الدينيــة، بحجّة أنهــا تدافع عن 
العــراق.. وفــي الوقــت نفســه، فــإن مــن كان في 
السابق منزوياً، ما زال حتى الآن ينأى بأدبه بعيداً 
عــن الأيديولوجيــا والتعبوية. وبدلًا مــن أن كانت 
تقام مهرجانات باسم القائد المفدى، أصبحت تقام 
مهرجانات باســم الأئمــة ورجال الديــن، حتى أن 
أحد المهرجانات التي أقيمت تحت مسمى )بطولات 
القوات المســلحة( صرف عليــه أكثر من 700 مليون 
دينار عراقــي )5.600( مليون دولار، وزعت على 10 
قصائد فقط.. فضــلًا عن مهرجانات أخرى تحتفل 
بالجيش العراقــي يصرف عليها مئات الملايين، في 
الوقت الذي يستقطع من رواتب الموظفين العراقيين 
مــن أجــل تغطيــة رواتــب الجنــود الذيــن التحقوا 
بالجيش بعــد احتــلال الموصل على يــد »داعش«. 
ومع هــذا، يمكننــا أن نتســاءل: ما الــذي تغيّر في 
الأدب العراقــي بعــد 14 عامــاً على ســقوط النظام 
الديكتاتوري؟ وهل ثمة تحوّلات كبرى طرأت عليه، 

أم أن الأسماء والآليات هي التي تغيّرت فقط؟

التفاعل مع التحوّلات

يشــير الناقد أســامة غــانم من مدينــة الموصل، 
إلــى أن التحــول الثقافي فــي أي بلــد، خاصة في 
البــلاد العربيــة، محكــوم بالتحــولات السياســية 
والسوســيولوجية والاقتصاديــة والدينيــة، وفي 
العــراق انبثقــت إشــكاليات مــن هذه المحــاور، بل 
قُــلْ مشــاكل مخيفــة أُوجــدت فــي كل مفاصــل 
المجتمــع العراقــي، ومنهــا المفصل المهــم والخطير 
وهــو الثقافة، ففي السياســة كرســت المحاصصة 
الطائفيــة التــي قامــت بشــق المجتمــع إلــى أناس 
تملــك المليــارات وأنــاس معدمــين، وإلــى تعميــق 
المذهبية، وإلــى القتل المجاني في العراقيين جميعاً، 
وانتشــار الأمية. مضيفــاً أن التجربــة الروائية في 
العراق خلال الســنوات العشــر الماضية انتعشــت 
وتطورت وأصبح الســرد الروائي العراقي يتفاعل 
مــع التحــولات والتجديد الــذي طرأ علــى الرواية 
العالميــة، لتصبح أكثــر نضجاً وفاعليــة عما كانت 
عليــه فــي العهد الشــمولي، وعما أصــاب البلد من 
فساد وخراب، وعدم وصول التغيير إلى المسؤول 
في المؤسســة الثقافية، إذ وضع السياسي بدلًا من 

المثقــف، فعقليــة السياســي المنتمي إلــى الأحزاب 
المثقــف الحــر  السياســية غيــر عقليــة  الدينيــة– 
الذي يســعى لتحقيــق الرؤية الإنســانية والعدالة 
الاجتماعية في المجتمع العراقي، نتيجة لذلك تقاطع 
السياســي مع المثقــف، وأصبــح السياســي كلما 
يســمع كلمة مثقف أو ثقافة يتحســس مسدســه؛ 
بحســب مقولــة الألماني غوبلــز، وأصيــب المثقف 
العراقي بخيبة أمل من السياسيين الذين لا يؤمنون 
بالثقافــة والمثقفين، بل وصل الأمــر إلى معادتهم، 
لــذا أخذ الروائي يعتمد علــى إمكانياته الذاتية، في 
النشــر وفي التوزيع وفي الدعايــة، إذ أنتجت هذه 
العملية روايات مهمة ورصينة وعميقة في النوعية، 
بالإضافة إلى ازديــاد كتابة الروايات وطرحها في 
الأسواق، والبعض منها وصل إلى جائزة البوكر... 
فقط تحتاج الرواية العراقية الآن إلى إلقاء الأضواء 
عليها وتحليلها والقيام بدراستها، من خلال كتابة 

الدراسات النقدية الحديثة عنها.

أمراض وجودية

فيمــا يــرى الروائــي والمترجــم علي عبــد الأمير 
صالــح؛ مــن مدينة الكــوت، أننــا إذا كنــا نلجأ في 
الكتابة الشــعرية أو الروائية إلى الأسطورة والرمز 
والقناع والغموض المتعمد أحياناً، فإننا بعد التغيير 
في 2003، صرنــا نكتب بجرأةٍ كبيرة، فقد شــعرنا 
بأننا لم نعبّر عن أنفســنا بشكل كافٍ في ماضيات 
الأيام، وصار يتعين علينا أن نكتب عما سكتنا عنه، 
أو لمحنا إليه، أو مررنا به مروراً عابراً. صرنا نفتش 
عــن الفجوات التــي تخللــت كتاباتنا، أو الأشــياء 
التي انطمــس ذكرها أو ضاعتْ في النســيان. بعد 
التغييــر كان لزاماً على الروائي أن ينصرف للكتابة 
الجادة التــي باتت حاجةً عضوية فــي حياته، بعد 
أن شــهدتْ بلاده انقســامات وتناقضات كثيرة لم 
يعــدْ بالإمكان الســكوت عنها أو تجاهلهــا، لأنه لم 
تعدْ هناك سلطة اســتبدادية تفرض السكوت على 
مواطنيهــا وتضللهم وتعيد كتابــة حكاياتهم. وإذا 
كان بعض الروائيين العراقيين قد كشفوا صفحاتٍ 
موجعةً من سيرهم الذاتية المليئة بالفقر والحرمان 
والقمع وغيــاب الحريات وذل المســغبة، فإن عدداً 
آخــر منهم بــات يركز على حيــوات أقليــات دينية 
وعِرقيــة تعرضــت للتهميش في الماضــي وصارتْ 
مهــدَدةً في وجودهــا وحاضرها ومســتقبلها، من 
خلال التمييز والتهجير والنزوح وســواها. وهكذا 
عاصر بعــض كتابنــا وشــعرائنا التحــولات التي 
شــهدها العراق فــي الأعوام الأخيرة ومــا آلتْ إليه 
من شروخ وأمراض »وجودية« وانحطاط وخراب، 
من خــلال كتابات خلاقة صدمتْ أفق توقع القارئ 

العراقي والعربي.

زوايا التغيير

ويحــدد القاص منتظر ناصر، مــن مدينة بغداد، 
أن مــا حدث بعــد 2003 يمكن أن يقرأ مــن زاويتين: 
الأولــى: هــي أن الخروج مــن عبــاءة الديكتاتورية 
التي احتكرت وســائط النشــر ومنصــات الإبداع، 
احتفاليــات  أو  وإذاعيــة  تلفزيونيــة  قنــوات  مــن 
ومهرجانات ودور نشــر وصحف ومجلات، رافقه 
ظهــور جيــل إبداعي جديد اســتفاد من كســر ذلك 
الاحتــكار، وولــج عالــم البــث الفضائــي والرقمي 
من أوســع أبوابه، فضــلًا عن اســتثمار العديد من 
المجــلات والصحف ذات التوجهــات المختلفة، ومن 
ثــم ركــوب موجــة مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
الأمر الــذي أســهم بتهشــيم الأيقونــات الثقافية، 
التي كانت تتصدر المشــهد طوال عقود، إلا من بقي 
منها على قيــد الإبداع، مازجاً إياهــا برموز جديدة 
بدأت بالتشــكل في فضاء حر قريب إلى الفوضى. 
الثانيــة: وهــي أن المتغيــرات السياســية والأمنية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي رافقــت عمليــة 

أدت   2003 بعــد  التغييــر 
إلى كســر القيــم والأنماط 
والإبداعيــة  الثقافيــة 
الأمر  أثر  وبالتالي  القائمة، 
كثيراً علــى الحياة الثقافية 
فــي العــراق، ففــي الوقت 
الــذي نمتــدح فيه إســهام 
ذلك بإبراز أســماء جديدة، 
فإن علينا أن نحزن لضمور 
أســماء أخــرى، واعتزالها 
الإبداعي  العمــل  ممارســة 
بســبب الهجرة أو الاغتيال 
أو عدم التكيــف مع الحالة 
حرف  اندثار  أو  الجديــدة، 
وصناعات لم تكن لتنفصل 
الفني والثقافي  المشهد  عن 
واللوحات  الرســم  كسوق 
الــذي فقــد اشــهر فنانيــه 
وتجاره ومحالّه، أو ســوق 
تراجــع  أو  الصفافيــر، 

معاهد الفنون وكلياته.

تعدّد الرقباء

الشــاعر  وبحســب 
الشــيال؛ مــن مدينة  علــي 
الكاتــب  فــإن  الناصريــة، 
العراقــي الذي عــاش فترة 
الديكتاتوريــة يعــي جيــداً 
كيف كانت مُخرجات المادة 
الإبداعيــة وبكم فلترٍ وتابو 
ورقيــب داخلي تمــر لتظهر 
للجمهور، ويبقى على الرغم 
من ذلك في فتــرة قلق رغم 
التشــفير والاشــتغال على 
الإيحاء والدلالة من الرقابة 
الشــديدة التي تفرض على 
ويعنــي  الإبداعيــة،  المــادة 
الشــيال بهذا المــادة النقية 
غير الملوثــة بمديح الطاغية 
ورمــوزه... غيــر أنــه بعــد 
أن ســقط هــذا النظــام بدأ 
يحــاول  العراقــي  المبــدع 
وبصعوبــة إزاحــة الرقيب 
الداخلــي الذي تشــكل عبر 
عقودٍ طويلة مــن كل أنواع 
الاضطهــادات، لذلــك نجد 
أن المــواد الإبداعية جميعاً، 
كانــت  صروفهــا،  وبــكل 
متحررة من كل قيد وبشكل 
يصــل للفوضــى في بعض 
حســاب  علــى  الأحايــين 
القيمــة الجماليــة والفنية، 
وبعد مرور الســنوات جاء 
مثــل  وآخــر،  آخــر  رقيــب 

الرقيــب الاجتماعــي والديني والعرقــي والمناطقي 
الذي طفح على الساحة الثقافية بشكل يثير الريبة، 
ويعيد لذاكرة الكاتب العراقي تلك الحقبة السوداء، 
علــى الرغم من الفارق بين حقبتــين، خصوصاً بعد 

رفع الرقابة الحكومية عن المطبوعات.

حريات متجددة

ولم تزل ذاكرة الشاعر عبد الأمير خليل مراد؛ من 
مدينــة الحلة، مليئة بالكثير مــن الأحداث والوقائع 
التي دأب النظام الســابق على اعتمادها في تسيير 
عجلة الثقافة العراقية، خصوصاً في حقبة الحرب 
العراقيــة الإيرانيــة، إذ اســتطاع أن يدجــن الأدباء 

ويســتعمل  موجهاتهــم،  بمختلــف 
وتوجيههــا  الكتابــة،  فــي  أدواتهــم 
فــي خدمــة معركــة )المصيــر( كمــا 
يسمونها، أو معركة البوابة الشرقية، 
وقد أحدثــت تلك الحقبة تحولًا كبيراً 
في الثقافة العراقيــة، وأصبحنا بين 
ليلة وضحاها منبهرين أمام السطوة 
التــي  المؤدلجــة  للثقافــة  الجديــدة 
تقودها آلة الحــرب المدمرة، فتحولت 
القصيدة إلى قصيــدة تعبوية ينبغي 
أن نشــم فيهــا رائحة البــارود وأزيز 
بعــض  والقتــل  فالــدم  الرصــاص، 
من حياتنــا اليومية، وكذلــك القصة 
القصيرة التي دأبت على الدخول إلى 
خنادق القتال وتقــديم صورة البطل 
المختلــف، ذلك البطل )الســوبرمان( 
الــذي يتلــذذ بالمــوت، وهــو يواجــه 
نيران الأعداء.. وهكذا وجدنا العديد 
مــن الكتــاب قــد انغمــروا فــي هذه 
الدوامــة الجديدة، وأصبحــوا أدباء 
مدنيــين في غمار تلك الآلــة الحربية، 
وصــدرت فــي هــذا الميــدان روايات 
وقصــص ودواويــن تحــت عنــوان 
موجهاتهــم  وهــي  الحــرب(  )أدب 
إعلاميــه دأب النظــام علــى تقنينهــا 
وتوظيفهــا في معــارك المختلفة. لجأ 
النظام الســابق إلى تدجين وســائل 
الإعــلام كافــة وتســخيرها لأهدافه 
والإذاعــة  فالصحافــة  السياســية، 
والتلفــاز، كلهــا أدوات تلهــو بمــدح 
علــى )فتوحاته(  النظــام، والإلحاح 
الوهمية، حيث ظهرت لدينا تسميات 
غريبــة على ثقافتنا، كشــاعر الحرب 
وشــاعر أم المعــارك، وهي تســميات 
اقترحتهــا الظروف الاســتثنائية في 
الثقافــة العراقيــة. غيــر أن التغيير- 
كان  فقــد  الخــارج-  مــن  كان  وإن 
كالصاعقة التــي زلزلــت عالمنا، كان 
تغييــراً صادماً اســتطاع أن يزحزح 
قناعاتنــا بماضينا لمــا فيه من أوجاع 
ومآسٍ، إذ يجد فيــه كل فنان وأديب 
ومبــدع ضالته فــي الكتابة والإبداع، 
فقــد أصبح الفضــاء أمامــه مفتوحاً 
علــى مختلــف المواجهــات الثقافية، 
بعد أن كان اســتيراد الكتاب الثقافي 
ممنوعــاً- على ســبيل المثــال- كما 
بكلكلــه  ألقــى  المدمــر  الحصــار  أن 
وأمســت  العامــة،  حياتنــا  علــى 
رائحــة الكتاب محجوبة عــن أنوفنا، 
الاستنســاخ  ظاهــرة  فاســتفحلت 
المقيتــة، علــى ثقافتنا لقلــة المصادر 
وغيــاب المراجــع التي تأخــذ بأيدينا 
لإنجاز دراسة وإعداد بحث أكاديمي. 
ويضيــف مــراد: التغييــر اليــوم هو 
تغيــــــــير للبنيــة الثقافيــة بمختلف 
منابعها وآثارها، إذ نــرى الكتاب الثقافي والعلمي 
فــي مكتباتنــا، فضــلًا عــن انهيــار الرقابــة علــى 
الحريات الفكريــة والثقافية، وتحولها إلى ماضٍ لا 
نحمده، إضافة إلى تعدد المنابر الثقافية كالصحف 
والفضائيات، وعلى الرغم مــن عدم وجود الرقابة 
الفكرية، ولا حتى الفنـــــــية، فإن الضمير الإبداعي 
هو الــذي يتحكــم بالكتابــة، فلم نجد أي قســر أو 
تقنــين أو اضطهاد فكري على أي كاتب، وأصبحت 
سلطة الرقيب معــــــدومة في حياتـــــنا الثقافية.. 
حتــى أن معـــــرض بغـــــــداد الدولي فــي دوراته 
جميعــاً لم يعلن عـــــــن منع أي كتــابٍ من العرض، 
وهو ما تفعله أغلب الدول التي تقيم معارض الكتب 

الدولية.

منتظر ناصر

اسامة غانم

عبد الامير خليل مراد

علي الشيال

علي عبد الامير صالح

فوزية عبدلاوي: الشعر قضية قبل أن يكون ملمحا جماليا

■ صدر ديوانك الأخير معنونا بـ»تقاسيم الريح«. 
ما المتحكم في اختيار هذه الصياغة اللغوية كعنوان 

جامع للمجموعة؟
□  عنوان الأضمومة هو نفســه عنــوان قصيدة 
واردة فيهــا، لكن اختيــار هذا العنــوان كتوصيف 
للديوان، كان من باب اســتعارة مصطلح موســيقي 
»التقاســيم« الذي يحيل على العــزف الحرَ المرتجل، 
الذي يتجاهل الصوت البشريَ ويعيد الاعتبار للآلة 
والتطريب،  التعبير  مجال  أمامها  ويفتح  الموســيقية 
ولأن الريح تقاســيم مرتجلة، ترتفــع فوق الصوت 
البشــري، بــل وتتجاهلــه، اعتبرتهــا عازفة تجيد 
التجــول بين الأنغام دون التقيَــد بقواعد مضبوطة، 
لتخلق حالة من التسلطن التام لدى المستمع، وأيضا 
حالة من الوجع والضياع.. إن تقاسيم الريح هو إقرار 
بنشاز الصوت البشريَ، وعجزه عن صدَ لحن الواقع 

الذميم وهو يغزو مسامعه ووجوده. 

■  يحضر النفس التراجيــدي في المجموعة بقوة 
الإحالة علــى الذاكرة والواقع. كيــف تفهمين علاقة 

الشعر بالواقع والذاكرة؟
□   لا أدب حقيقيــا خارج التراجيديا الإنســانية، 
بــل حتى الملهاة التي لا تســخر من مأســاة الوجود 

التراجيدي للإنســان لا يمكن أن تصنَف ضمن الأدب 
الرفيع، ولأن الشــعر قضيَة قبل  بمعناه الإنســاني 
أن يكون ملمحا جماليَا، عليه أن يســتقي ثيماته من 
مواجع الإنســان وأحلامه، وإلَا صار فســحة كلامية 
مجانيَة، ولأني أرفض نظرية الجمال من أجل الجمال، 
وأعتبر الشــعر، كغيره مــن الأصنــاف التعبيرية، 
ملزما بتبنَي قضايا عصــره والاصطفاف إلى جانب 
المقهورين، اعتبــرت الذاكرة والواقــع معا منطلقين 
لنحت رهانات الكتابة، والتبليغ عن خطايا الإنسان 

في حقَ الإنسان.

■  قــد ترتكز الصياغة الشــعرية في ديوانك على 
الأساليب الإنشائية الاستلزامية. ما المسوغ الجمالي 

والقصدي من ذلك؟
□   القصيدة الحقيقيَة لا تؤثث نفسها بالخبر، إنها 
تنزاح في المعاني إلى الإنشــائية الاستلزاميَة بقصد 
ونيَة مبيَتين، فلا الســؤال فيها يقصد به الاســتفهام 
ولا النهي والأمر ترتجــى بهما الوصاية على القارئ، 
إنها إنشاء لمعاني ومســتلزمات الإنشاء، لأنها وبكل 
بســاطة تراهن على توليــد الدلالات غيــر المألوفة، 
وســحب القارئ إلى مجاهل اللغة ومعانيها الكامنة 
في ظلال القول لا في بنيته، وتتغيَا خلق أسفار نحو 

الصور الأكثر غرابة وإيحاء.

■  يحضــر النفس الســردي في ديوانك بشــكل 
واضح. كيف توظفين السرد في منجزك الشعري؟

□   مبتدأ الأدب كان حكيا، ولــم يكن حكيا لذاته، 
بل حجاجا على فكرة أو حكمة، إننا نتعلم من الحكايا 
ما لا نتعلمــه من الأحــداث، لأن كثافتهــا وحبكتها 
ومنتهياتها تلخص لنا دروســا قد نحتاج عمرا كاملا 
لمعرفة رهاناتها، والسرد ليس غريبا على الشعر، إن 
لم نقل هو صنوه وتوأمه حتى في الملاحم اليونانية، 
لكن السرد في قصائد الديوان يتجاهل تماما تراتبيته 
الزمانية ليخلــق تواليَا في الصــور، لا يبتغي خلق 
حدث أو حبكــة، لكنه يراهن على رصد عمق التجربة 
الإنســانيَة وما يلازمها من مشاعر نفسيَة تجعل منها 

لحظة واحدة بتلاوين اغتراب واحدة.

■  يصدر ديوانك على الساحة العربية المتسارعة 

الإصدارات. ما هو تقييمك للمشــهد الشعري المغربي 
والعربي؟

□   لســت ممن يتحفظون على غزارة الإنتاج في 
مجال الكتابــة، لأني أعتبر كل تجربــة تراكما نوعيَا 
قد يفصح مســتقبلا عن وجه جديد لــأدب، وأعتقد 
أن تجربــة قصيدة النثــر في العالــم العربي عموما 
والمغــرب خصوصا هــي تجربة فتيَــة، عليها أن تمرَ 
بمرحلة التجريب والاختبار لتكشف عن ذات مستقلة 
بصفاتها وملامحها الخاصــة، وكل محاولة لقولبتها 
هو مجرد شــوفينية بحتة لأدب العربي المسجوع، 
التي ترى في قصيدة الوزن والتفعيلة معيارا لقياس 
شعريَة الشــاعر، علينا أن نتخلص من ثقافة السجع 
الملحَن لأن لأدب رهانات تتجاوز بمسافات  والكلام 

رضى الأذن.

■  كيف تنظرين للنقد الشعري؟
□   على النقد الشعري أن يجدَد ذاته لأن القصيدة 
تجاوزت بمراحل قوالبه وشبكات رصده، لا يقينيَات 
مات، لأن الكتابة فعل ينبع  في مجال الإبداع ولا مســلَ
من جوهر الحريَة نفســها، ويرتفع، دون غرور، فوق 
القواعد المحكمة، فلا ســلفيَة في الكتابة وكل محاولة 
لتحجيمها ستبوء بالفشل، لأننا نكتب لكي نكون ولا 

نكون لكي نكتب.

■  هل أنت راضية عن نصك الشعري؟
□   الرضــا هو حالــة مرضية لدى النرجســيَ، لا 
يمكن أن نمارس فعــل الكتابة مقابل مــرآة، الكتابة 
ليست تأنقا ولا غواية، إنها تجربة احتواء وتجاوز، 
والكاتــب الذي لا ينظر إلى نصوصــه القديمة نظرة 
اســتهانة، عليه أن يراجــع عقيدة الكتابة نفســها، 
فنحن نتطوَر ونتجاوز ذواتنا بسرعة التحولات التي 
يعرفها عصرنــا التكنولوجي، ومنتهى الحكمة هو أن 
نســتتفه ما كتبناه ســابقا لأنا نتطلَع لكتابة الأفضل 
والأروع والأقرب إلى ذواتنا المغتربة عن واقعها وعن 

القواعد والضوابط المرسومة قبلا.

الرباط ـ حوار ـ عبد الغني فوزي:

  أتت الشــاعرة فوزية عبدلاوي للشــعر من تجاذب قوي مع الواقــع العربي المليء 
بالجــراح وهفــوات التاريخ، معــززة ذلك بمقروء متشــعب، فضلا عن تأمل مشــتعل 
الباطــن. وهــي بذلــك تكتب نصــا مركبا متعــدد الأنفاس، بــروح خفيفة تنــزع نحو 
الغوص والتحرر من الأنســاق والســلط العتيقة. لهذا تجد نفسك أمام شاعرة تتأمل 
وتتألم، تحاور، تشير، تشخص... صدر ديوانها الشعري الموسوم بـ»تقاسيم الريح« 

مؤخرا..وكان الحوار التالي..
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ثقـافـة

باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

هو مــن الأفلام الأخيرة للمخرج الفرنســي الذي 
كان مــن بــن المؤسســن لـ»الموجة الجديــدة« في 
أوائل ســتينيات القــرن الماضي، من خــلال فيلمه 
الأول »400 ضربة« )1959( الذي بدأ سلسلة أفلام 

لشخصية واحدة اسمها أنطوان دوانيل.
يمكن القول إن فيلم »الرجل الذي أحبّ النســاء« 
مبنــي على اثنــن مــن أكثر مــا يســتهوي تروفو: 
النســاء والكتــب. بطلــه بيرتــران )شــارل دينّيه( 
مهووس بالنساء أولًا وبالكتب ثانياً، وليس الفيلم 
عنه، بــل عن هذا الهوس، حيث يعبّــر عن الأول من 

خلال الثاني، إذ يكتب رواية عن علاقاته المتعددة.
يبــدأ الفيلم حيث ينتهي، نســاء عديدات، وفقط 
نســاء، بشــخصيات وملابس وأشــكال متنوعة، 

يقفــن حزينــات أثنــاء دفن 
بعدهــا  لتبــدأ  بيرتــران، 
حكايتــه التي أوصلته باكراً 
أعــزب،  إلــى قبــره. رجــل 
يمضــي معظــم وقتــه فــي 
تعقّب النســاء، دون التردد 
البحــث عمّــن أعجبته  فــي 
معهــا،  والتواصــل  منهــن 
أمــا أول مــا يعجبــه بهــنّ 
فهــو الســاقان، فــي زمــن 
النســاء،  فيه  ترتدي  كانت 
غالبــاً، فســاتن وتنانيــر. 
إلــى  واحــدة  مــن  يتنقّــل 
أخرى، إلى أن يجد نفســه، 
مستشــفى،  فــي  أخيــراً، 
بعدما صدمته سيّارة وهو 
يلحــق بإحداهن، ثــم، في 
المستشــفى، يلقــى حتفــه 

وهو على السرير بعدما حاول النهوض ليقترب من 
الممرضة ذات المريول الكاشــف عن ساقيها وخيال 

فخذيهــا فيقع 
ويموت.

القصــص التفصيليــة، قصصــه مــع كل امرأة، 

كانت عديدة، ولذلك كان لا بد من 
أن تكون ســريعة، بالــكاد نتذكر 
فيها وجه الامرأة واســمها، لكن 
فــي كل منها ما يميّــز قصّتها، أو 
تجربته معها، كتلك التي أتته مرة 
ترتدي فســتاناً يتطلّب خلعه فكّ 
٣٣ زراً تمتد علــى طوله. وهنالك 
لفتــرات  معــه  اســتمررن  نســاء 
أطــول، أما ما جمعهــن كلّهن فهو 
رغبتهــن فــي إقامة علاقــة دائمة 
معه، في وقــت كان هو يصر على 

أن يبقى كل منهما حراً.
لم يقع الفيلم، رغم موضوعه، في خطاب ذكوريّة 

يكــون  أن  يمكــن 
للمشــاهِدات،  مزعجــاً 
لتنــوّع  لأمريــن،  وذلــك 
فيه،  النساء  شخصيات 
فــي  للباقتــه  وأساســاً 
تعامله معهــن واحترامه 
لهن، مَــن صاحبهن ليومن أو شــهرين، وهو ليس 
فيلمــاً عن النســاء بعن رجــل، بل هو فيلــم عنهن 
بحضورهــن، غير متكــرّرات، في حيــاة رجل أحب 

واحترم كلًا منهن على حدة، وبطريقته.
أهم ما يمكن أن يُقال عن الفيلم هو طريقة ســرده 
لحكايتــه، فهــو يبــدأ وينتهي فــي اللحظــة ذاتها، 
أثنــاء دفنــه، لكــن الأحــداث فيــه، بن المشــهدين 
الأول والأخيــر، تُنقــل بثلاثة أســاليب: الأســلوب 
الســينمائي، إذ تصوّر الكاميرا بشــكل موضوعي 
بيرتران ومغامراته مع النســاء. الأســلوب الأدبي 
إذ نشــاهده، في مشــاهد طويلة، يكتب روايته عن 
مغامراته، مع سماعنا له يقرأ ما يكتبه، يرويه بشكل 

ومشــاهدتنا  ذاتــي، 
تصوّر  لقطــات  أحيانــاً 
هو  وثالثــاً  نســمعه.  ما 
السينما  يدمج  أســلوب 
بمثابــة  وكان  بــالأدب، 
الخاتمــة للفيلم، وهو ما 
نســمعه بلســان المحرّرة 
في دار النشر التي أودع 
عندها مخطوطة روايته، 
إذ نشــاهد لقطــات لهــا 
بشــكل  فيهــا  تحكــي 
مباشر، في مشهد الدفن، 
في تزامن بن ما نسمعه 
تحكــي  نشــاهده،  ومــا 
العديــدات  النســاء  عــن 

الآتيات لتوديعه.
ولــكل مــن الأســاليب 
الثلاثــة المتتابعة في نقل 
الحكايــة وظيفته: فــي الأول، في الســاعة الأولى 
من الفيلم، يتم تقديم الشخصية الرئيسية، نشاهد 
ملاحقــة حقيقيــة ومباشــرة لامــرأة، ومحاولتــه 
الدؤوبة، المبالَغ فيها للجانب الكوميدي في الفيلم، 
للوصول إليها، ثم تحرّشاته التليفونية، ثم نظراته 
اللاحقة لســيقان النســاء فــي الشــوارع والمحال، 
بعدهــا يقــرّر أن يكتــب رواية تحكي عــن مغامراته 
معهن، فيلتــزم البيت ويبدأ بالكتابــة، ليلًا ونهاراً، 
إلــى أن ينهيها، أثناءها نســمعه يقرأ مــا يكتبه، ثم 
نشاهده في استعادات لمغامراته السابقة والعديدة 
مع النســاء، يتخلّل ذلك مشاهد عن إنجازه للرواية 
واســتكماله لبعض مغامراته أثناءها، إلى أن يقيم 
علاقة، أخيرة في حياته، مع المحرّرة في دار النشــر 

التي انجذبت، كالأخريات، إليه.
شــارك الفيلم في مهرجــان برلن الســينمائي، 
وعُرض مؤخراً في ســينماتيك تولــوز، ويكون هذا 

العام قد مر أربعون عاماً على إنتاجه.

التركيب الجمالي في أعمال القطرية أمل العاثم
■ تســتحوذ الألوان المنظمة بشكل دقيق على 
معظم الفضاء المدجج بالمعالم الإيحائية، فتصبح 
المساحة في أعمال التشكيلية القطرية أمل العاثم 

من  بالعديد  تنطق  لونية،  لغة 
الضربات  في  المختزلة  المفاهيم 
في  والمعينة،  الدائرية  اللونية 
وانســجام،  وتوليف  تناغــم 
وهي توحي بالحياة والحركة، 
سواء من المنظور الإبداعي، أو 
الجمالية  التركيبــة  خلال  من 
أيضا، حيث تستهدف مجموعة 
مقومات  كل  وترصد  القيم،  من 

الوجود المترامي الأطراف. 
فتعتمــد الكثافــة اللونية، 
وســد منافذ الفضــاء. وبذلك 
انعكاســا  لوحاتهــا  تتبــدى 
من  جملــة  يختــزل  روحيــا 
المعالم، فتصــور مجموعة من 
القيــم بتقنيــات عالية، تمثل 
أصنافا مــن الوجود والحياة، 
بانسيابية وعفوية وانطباعية 
ونوع  الهــدوء،  من  نحو  على 
من التــروي والدقة، والرزانة 
والموازنة، بــن المادة التراثية 
التعبيرية  والأصناف  الجادة، 
الفاتنة، بشــكل يمتــح بعضا 
المجــال  مــن  مقوماتــه  مــن 
الواقعي، يتجــاوز الخيال في 
أحايــن كثيرة، لتعــود المادة 
التشــكيلية إلى حدود الواقع، 

الــذي انبثقت منه، تجســدها مختلــف الألوان 
والأشكال؛ وعلى الرغم من عامل الطاقة الحركية 
التي تصنعها في الشكل، ويولدها اللون بكثافته، 
ودلالاتــه الرمزية المتعــددة والمتنوعــة،  فإن ما 
ورائيات ذلك، تتبدى وتتمرأى في أشكال متنوعة 
من الجماليــات، وتظهر جلية فــي الكتل اللونية 
المنزويــة في خانات شــكلية، تبــرز تدريجيا مع 
اللون. ولعــل هذا يبرز جانبا كبيــرا من التفاعل 
الفني،  للعالــم  التحولية  المكونــات  بن  الجدلي 
ومتطلبات الحياة ولوازمهــا الجمالية، بتوظيف 
إبداعــي نوعــي، يعتمد تدفــق اللــون المعاصر 
وتكثيفه، وينتهي إلى أبعاد زمانية ومكانية، وفق 
تسخير فضائي يلامس المادة الفنية في جوهرها، 
في محاورة طليقة كأساس في عملية البناء. وهو 
ما يجعل هذه التجربة الفنية، تنبني على أسلوب 
فريد، يميل إلى التجريــد أحيانا ويروم الواقعية 
أحيانا أخرى، بوجود علائقي مكثف بن مختلف 
انســجام  وبوجود  والألوان،  والعلامات  الرموز 
بن مختلف العناصر المكونة لأعمال الفنانة المائزة 

أمل العاثم. 
إن مجال الحجب يتسع ليشــمل غالبا، معظم 
الفضاء، ولعل مجال الكشــف، يتخذ من الطريقة 
في التوظيــف، ورصد محيط الألــوان، وتفكيك 
الرموز، أدوات تســتجلي بعضا مــن المكنونات، 
قيميــة  بتعبيــرات  ناطقــة  أعمالهــا  فتتبــدى 
محسوســة، تتحرك بكل الصبائــغ الفنية، التي 
تتخذ من الألــوان المختلفة أداة نســيجية، وأفقا 
تعبيريا وتصوريا، يفصح عن العديد من المعاني، 

ويقرب القارئ من المادة التشكيلية. 
إن الأســلوب التشــكيلي لأمل العاثم يبســط 
طرائــق متعددة لصنــع مجموعة مــن العلاقات 
والأدوات  التحاوريــة،  والأســاليب  الجدليــة، 
التعبيريــة،  الأشــكال  وبعــض  التحوليــة، 
الرمزية والعلاماتية، والاستعمالات  والتداخلات 
اللونيــة الكثيفة والمنســجمة، التي تســعى من 
خلالها إلــى صنع مجال فني خصــب، يقوم على 
أبعاد رؤيوية شــخصية للفنانة يســتجيب إلى 
البعد الجمالــي في صيغــه المختلفــة، تدعم به 
إشــكالية الســر وتدعم به المجال التعبيري، في 
حن أن إشــكالية الغموض تدعم المسار الإبداعي 

المعاصر.
ولا يمكن اســتثناء الأبعاد الفلسفية في أعمال 
الفنانة التشكيلية أمل العاثم، وهي تتبدى بشكل 
صريح وتتفاعل مع المعطيات التشكيلية الحديثة، 
وتنبثق أساســا من المجال التعبيري، الذي تتميز 
به الفنانة، وتختص به ضمن النســيج الثقافي، 

والرصيد المعرفي التشكيلي، وتتحكم في تدبيره، 
داخل العمل التشكيلي، وأيضا من خلال توظيفها 
سواء بشكل انطباعي، أو تلقائي، أو بوعي داخل 

الفضاء، بشــكل مروني كبير، فبكل ذلك تختص 
المبدعــة بــرؤى فلســفية متناســقة ومترابطة، 
يؤكدها أسلوبها التعبيري المتنوع المضامن، حيث 
يعكس بشــكل جلي ثقافتها التشــكيلية الخصبة 
التفكير والتنظير، وهو ما يعد  والموســوعية في 
ارتقاء بالعملية الإبداعية في المنظومة التشكيلية 
المعاصــرة. إنه فــي الواقع النقــدي انزياح عن 
المألوف في عالم التشــكيل، وارتقــاء في التعبير 
وفق طقوس ومفــردات لا تنتهي، لأنها تســتمد 
كينونتهــا ووجودها مــن نبع متعــدد الأطراف 
والمناحي والتصورات والرؤى، وهو أيضا إرساء 

لمقومــات العمــل الفني المبني على أســس من 
الخبايا والرموز التشكيلية المختلفة. 

المعرفي  المنحى  لهــذا  الفنانة  لجوء  إن 
والفلســفي بتعبير عميق، هو في الأصل 

لجوء إلى عالم جديد بمقومات وثوابت 
أصيلــة، تحتوي مخزونــا حضاريا 

داخل  تثبــت  خلالــه  فمن  كبيــرا. 
أعمالها أشــكالا وعوالــم جديدة، 

يدحض  تفاعلي  فني  لمنحى  تؤثث 
مجالا  وينسج  الفراغية  البناءات 
تراكميا، متكاثف الألوان والرموز 

منظم،  باختيــار  والعلامــات، 
مستمرة  فنية  غايات  فيه  تعتمد 
صرفة، وهي سمة تلوح أنوارها 
فــي إبداعاتهــا الرائقــة، وفق 

تفاعليــات وجماليات متنوعة ومختلفة، ســواء 
على مستوى التقنيات المستعملة أو على مستوى 
أو  ومقوماتها،  مضامينهــا  بــكل  اللونيــة  المادة 
على مســتوى التباينات الموظفة بشكل دقيق، أو 
على مســتوى التعابيــر الفنية 
تنطق  التي  والمفاهيميــة، 
بهــا لوحاتهــا وتفرزها 
هياكلها. إنها بذلك تثبت 
وحضورها  وجودهــا 
التشكيلية  الساحة  في 
بروح  العالمية  المعاصرة 
رصينة  وثقافــة  عالمــة 
تشــكيلية  ولغــة 

حصيفة.
     

٭ ناقد 
تشكيلي 
مغربي

النساء والأدب في فيلم »الرجل الذي أحبّ النساء« للفرنسي فرانسوا تروفو

لقطات من الفيلم

حصّة الضوء والتنوير... على هامش مذكرات سوزان طه حسين 
باريس ـ عبد الباسط مرداس:

» إنّنا نتّكئ على الذكريات«
بهذه الجملة أجاب طه حســن زوجته ســوزان، وهما يتجاذبان 

أطراف الحديث.
 أثارت انتباهي هذه العبارة العميقة وأنا أتفحّص »معكَ«، مذكرات 
سوزان طه حسن، حفريات في الماضي وجمع لمخزون الذاكرة. في هذه 
المذكرات تحكي هذه السيدة الفرنسية علاقتها ومشوارها الطويل مع 
قاهر الظلام الأديب المصري طه حســن )1915-1973(. وقعت عليها 
من باب الصدفــة، صدفة من الصدف الجميلة التــي تحدث لك وأنت 
تبحث على الإنترنت عن شــيء ما فتعثر على شــيء آخر. كنت ككلّ 

جيلي وســابقيه على دراية بكتابات 
عميــد الأدب العربي. أعرفها وأتعرّف 
علــى نصوصه بســرعة، فأســلوبه 
الناصــع الجميــل كان دليلنــا. فطه 
حســن أعطى للفكر عمــره الطويل، 
وســجالاته الأدبيــة طالــت معاركه 
السياســية وتناقلتهــا الألســن في 
المحافل، وسار ذكرها في الآفاق. كُتب 
الكثير عن طه حسن، الذي ترك عدداً 
من الأنصار وأثّر في أجيال كثيرة من 
الأدباء العرب، فكان في مســاره هذا 
فعلًا اســتثناء فريداً، وما زال يفرض 
نفســه حتى اليوم. وتظهر لنا، في كلّ 
كتاب من كتبه المختلفة المشارب، وفي 
الكثيــرة، مكانته  التربوية  معاركــه 

وعمق الأفق الذي رسمه للأديب والمثقّف العربي. 
لقاء طه حســن مع ســوزان بريســو كان كذلك من قبيل الصدف 
الجميلة التي تعود إلى بدايات الحرب العالمية الأولى. فقد وقعت، هذه 
الســيدة الفرنســية التي تولّت قراءة كتبه ومساعدته في الدروس، 
بقلبه وكلِف بها فــؤاده واكتحلت بها عيناه، حيث أضحت بعد اللقاء 
الأول العن التي يبصر بهــا العالم، وحصّة ضوئه في العتمة والفكر. 
بها استنار لأفق كبير، وبعينيها جلى دُجى الظلمات. شاطرته الرخاء 
وعاشت معه في السراء والضراء. فكانت الزوجة التي يحتمي بها في 

وحدته والخليلة التي تضمّد جراحه الكثيرة.
أرادت ســوزان طه حســن، التي فارقت الحياة في القاهرة سنة 
1989 عن عمر يُناهز أربعة وتسعن ســنة، أن تُنشر مذكراتها »معكَ« 
باللغــة العربيــة أولًا، وهذا مــا وقع بالفعــل. فالكتــاب، وإن كتب 
بالفرنسية سنوات قليلة بعد فراق الأديب المصري، بقي سجن مكتبة 
معهد الدومينيكان للدراسات الشرقية في القاهرة وفي متناول بعض 
القراء، لكن ترجمة الكتاب إلى العربية ونشــره كانت سابقة لصدور 
النســخة الفرنســية. وهذا وحده من المفارقات العجيبــة، أن يُؤلّف 
كاتب كتاباً بلغــة ويطلب من آخر أن يترجمه وينشــره بلغة أخرى. 
فإلى حدود ســنة 2011، سنوات بعد وفاة ســوزان، تنشر دار النشر 
الفرنسية »لُوسوي« النسخة الفرنســية، هي التي كانت تجهل اللغة 
العربية أصرّت أن يكون القارئ العربــي أولى بهذه القراءة. وترجم 
الكتاب المترجم الســوري بدر الدين عرودكي باقتراح من المستعرب 
جاك بيرك الذي كان ما فتئ يحثّ ســوزان على كتابة هذه المذكرات، 
وحمل الكتاب عنوان »معك«، وتولّت دار المعارف المصرية نشره سنة 

1977، وتوالت الطبعات بعد ذلك.
 »معك« ســيرة تتّكئ على الذكريات وتســردها. شهادة مثيرة عن 
الحياة الفكرية لمصر لفترة تمتد من الحرب العالمية الأولى إلى بدايات 
السبعينيات، حيث أصبحت دار طه حسن في القاهرة قبلة لرجالات 
الفكر والثقافة من العالم العربي وخارجه. فطه حســن شــغل مصر 
والعالم العربي طيلة القرن الماضي. وما تُفصح عنه المذكرات هو أسفار 

طه حن الكثيرة وشــغفه بالموســيقى الكلاســيكية والفنّ الأوروبي 
ولقاءاتــه العديدة مع كبار عصره من أدباء وملوك وسياســين، في 
فترة كانــت القاهرة القلب النابض للأدب والفكــر والثقافة. فقد كان 
رغم كثرة كُتّاب جيله، استثناء للمثقّف العربي الذي استطاع اختراق 

الحدود والإعاقة والمسافات. 
جالســاً على كرســيه بالقرب من المدفأة، متنبّهاً واثقاً من نفســه 
يحضّــر لمعركة من معاركه السياســية أو الأدبية، هكــذا يطالعنا طه 
حســن في بعض الصــور. أحياناً مشــرق الجبن وقــد لاحت عليه 
أريحية الســرور، وأحياناً مســترخياً على أريكة في جولة في إحدى 
القرى الفرنســية يحوم حوله طائر الفكر، وأخرى في شــجن عميق 

تحوم حوله الخواطر. 
»معــكَ« شــهادة مــن 
الأديب  إلى  النــاس  أقرب 
عمــر  عِشــرة  المصــري، 
يلامس  قرن،  نصف  تفوق 
الكاتب  هموم  القارئ  فيها 

وهواجسه. 
ومنــذ  فالمذكــرات، 
العبــارات الأولى، صورة 
أعمى  بن  مستحيل  لعشق 
مسلم وفرنسية كاثوليكية 
في  محافظة  عائلــة  مــن 
سياق صعب، سنة واحدة 
العالمية  الحرب  اندلاع  بعد 
غريب  بلــد  وفي  الأولــى 
كان  شيء  كلّ  )فرنســا(. 
مســتحيلًا بينهما. »دونكِ أشــعر أنّي أعمى حقّاً، أمــا وأنا معك فإنّي 
أتوصّل إلى الشــعور بكلّ شيء، وإنّي أمتزج بكلّ الأشياء التي تُحيط 
بي«. هكذا نضح عشق من صوت، صوت سوزان وأذن طه. ويمكننا أن 
نتعرّف من جديد على صوت هذا الأخير. ففي الأشــهر الأخيرة يمكننا 
الاستماع لصوته ومتابعته في بعض الجلسات الأدبية المنشورة على 
الشــبكات العنكبوتية. وما يســترعي الانتباه في هذه الجلسات هو 
لائحة المثقّفن المصرين المحيطن بــه، ومدى احترامهم له لكيلا نقول 
تهيّبهم منه. ويمكن أن نســتمع إليه كذلك في بعض خطبه بفرنســية 

ناصعة وجميلة.
ونتابــع الظلال المتّكئة على الذكريات مســتمتعن بقراءة »معكَ«، 
ونصادف فــي ثنايا المذكرات وصفاً في غاية البســاطة والتأثير لطه 

حسن وهو في حضرة الفراق في ليلة أخيرة من ليالي القاهرة:
»ثم جاءت اللّيلة الأخيرة. ناداني عدّة مــرّات، لكنّه كان يناديني 
على هذا النحو عدّة مرّات بلا مبرّر منذ زمن طويل )...(، نحو الساعة 
السادسة جعلته يشرب قليلًا من الحليب، وتمتم »بسْ..«. ونزلت أعدّ 
قهوتنا، ثم صعــدت ثانية مع صينيّتي ودنوت من ســريره وناولته 
ملعقة من العسل بلعها... وبدا لي بالغ الشحوب عندما استدرت إليه 
بعد أن وضعت الملعقة على الطاولة وهيّأت البســكويت، لا تنفّس ولا 
نبض )...( وجلست قربه مرهقة مُتبلدة الذهن وإن كنت هادئة هدوءاً 

غريباً«.
أربعة وأربعون ســنة مرّت على فراق طه حســن لدنيانا، دخلت 
مصر بكُتّابها وأفلامها وأماكنها وأحداثهــا قلوبنا وبيوتنا ومتخيّلنا 
العميق، حصّلت مصر على جائزة نوبل بفضل كاتب كبير آخر )نجيب 
محفوظ(، وعرفت في عهد طه حسن وبعده أحداثاً جساماً وثورات، 
وتغيّرت ملامح المكان، ومرّت هذه الســنوات الجميلة المليئة بالغليان 
السياسي والفكري والثقافي كلمح البصر. وتدخل مصر ويدخل معها 
العالم العربي في نفق كبير تقلّصــت فيه حصّة الضوء والتنور.  وما 
زال في الأفق رجْع صوت طه حسن الرهيب كالطائر الليلي يُرنّق فوق 

رؤوسنا: »سأترك لكم كثيراً من الألم وقليلًا من الأمل«؟

محمد البندوري٭

طه حسن وزوجته سوزان

أمل العاثم
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منوعــات

 

الحمل

ربما تكون التخبّطات في حياتك 
كبيرة في الفترة الأخيرة.

الثور

سيري وراء الخطة وراجعي كل 
خطوة قبل تنفيذها .

الجوزاء

الأفكار الجيدة يجب أن توضع لها 
خطط جيدة، لا تفكري في أن الأمر 

سينجح لمجرد أنه يبدو جيداً.

السرطان

الرخاء شيء لطيف، ولكنه نوعاً ما 
بداية النهاية.

الاسد

لا تتسرّعي حين يكون النقاش عن 
الأموال، فكّري جيداً وخذي قراراً 

مقنعاً بالنسبة إليك وإلى الطرف الآخر. 

العذراء

قد يضع القدر في طريقك بعض 
الفرص الجيدة التي ستزيد من كمية 

أموالك.

الميزان

يطلب منك المدير أن تعدّي تقريراً عن 
أمر ما في العمل إذا رأيته لا يستحق 

التفكير لثلاث ثوانٍ متتالية.

العقرب

تشعرين كأنك في متاهة، أنت غاضبة 
للغاية بسبب عجزك عن الوصول إلى 

نهاية هذه المتاهة.

القوس

لا تخدعي نفسك بشأن قدراتك 
المالية.

الدلو

كافئي نفسكِ قليلًا بعد انتهاء تلك 
الفترة العصيبة الماضية.

الحوت

الحظ الحسن حليفك اليوم، إنه 
الوقت المثالي لتحقيق أحلامك.

الجدي

لكثير من طلبات المساعدات المالية من 
معارفكِ اليوم، الموقف بشع للغاية 

بالنسبة إليكِ، وكأنك بنك أو مطبعة 
أموال.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نجاح سلام بكامل لياقة صوتها في »حفل متروفون«
وشانتال بيطار تفيض رقة وإحساساً في الغناء الصعب 

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

  لم تكن ليلــة »متروفون«، التي حملت اســم الفنانة 
نجاح ســام كســابقاتها من الليالي المماثلة، التي كرّمت 
أســماء مخضرمة أو راحلة، تركت بصمة فــي عالم الفن 
الجميل أو الزمن الجميل برمته. أجــاد المدير الفني لمترو 
المدينة فــي صياغة جمله عن المحتفى بها. وفاضت المغنية 
الشابة شانتال بيطار احساساً ورقة وحسن غناء، حيث 
اختيرت لها أغنيات صعبة ومتعبة طربية وليست شعبية 

خفيفة. 
أمــا الفرقــة الموســيقية المؤلفة من عمــر ماعب على 
القانــون، ســماح أبو المنى علــى الأوكورديــون، أحمد 
الخطيب ايقاع، وبشــار فران كونترباص فســلطنت مع 
بيطار ومن ثم مع نجاح ســام نفســها. ولــو لم يرد من 
ضمن ســرديات هشام جابر أن نجاح سام من مواليد 13 
آذار،مارس 1931 لما صدّق ســامع أن الصوت الذي وصله 
هو لســيدة في الـ86 من العمر. جنّت الفرقة الموســيقية 
معهــا، وإلى جانبها عبد الكريم الشــعار وغنت »الشــب 
الأســمر« و»ميل يا غزيل«، فكانــت الصالة تردد بصوت 

واحد آه.
  بالعودة إلى ســيرة المحتفى بها، والتي حضرت حفل 
تكريمها إلــى جانب اخوتها، ابنتهــا، صهرها وأحفادها، 
فهي حفيدة أمين دار الفتوى الشــيخ عبد الرحمن سام، 
ووالدها الفنان الذي عزف مع فنان الشــعب عمر الزعني 
محيي الدين ســام والذي علمها أصول العزف والغناء 
بعد طــول ممانعة، بســبب مكانة أســرته والنظرة إلى 
المغنيات في ذاك الزمن. ومن تداعيات تلك الممانعة قراره 

بوضعها في مدرسة داخلية ليبعدها عن هوس الغناء. 
كان الإبعاد إلى مدرسة »زهرة الإحسان« وفيها دخلت 
الكورال الذي جاء يوماً للتســجيل في الإذاعة اللبنانية، 
حيث يعمــل والدها موظفــاً فكانت المفاجــأة التي تاها 
الكثير.  ففي ســنة 1946 كانت برفقــة والدها في الاذاعة 
تدندن وحيدة فســمعها محمد عبد الوهاب فسأل والدها 
»مين البنت دي اللي صوتها حلو«؟ »لأ صوتها مش حلو« 
جــاء رد الوالد. وعادت لتلتقي عبــد الوهاب في القاهرة 
بعد منحة جــاءت لوالدها لزيارة الإذاعة المصرية ســنة 
1948. وكذلك تعرّفت إلى أم كلثوم وزكريا أحمد. ووقعت 
أول فيلم مع شــركة نحّاس، لكنها فشلت في قول »بحبك« 

للبطل. قال المخــرج لوالدها الفتاة لا تــزال صغيرة على 
السينما.

 متروفون هشام جابر استعاد محطات الغناء الوطني 
والقومي في حياة نجاح ســام والذي اســتمر حتى بعد 
رحيل جمال عبــد الناصر. وأضاء على أفامها والتي كان 
شرطها الأســاس »ما فيش بوس ولا مايو«. وزواجها من 
محمد ســلمان بعد لقائهما في فيلم سينمائي سنة 1956، 
والذي أثمر عن ريم وسمر، والطاق السريع الذي تسببت 

به فوضى حياة سلمان، وهو طبع معاكس لطبعها. 
 شهد متروفون لنجاح سام تمكنها من بناء وتواصل 
نجوميتها حتــى بدون مؤسســة. وقال جابــر: مطربة 
وممثلة تمثــل الانفتاح الإســامي والمجتمعي، الذي كان 

في عصر مضى حــين كانت منطقتنا في أيــام عز. ليختم 
متحسراً »وينك يا أيام العز«؟

  وتلقت نجاح سام الشكر الصادق من جابر لحضورها 
والشــكر »أصاً لأنك موجودة بحياتنا«. وشكرت كثيراً 
شانتال بيطار على »شــطارتها« وجمالها. وبالفعل كانت 
مغنية فــي غاية الاحســاس والطرب والرقــة فاحقتها 

الآهات على الدوام والتصفيق. 
ومســك الختام كان حين وصل الميكروفون إلى نحاج 
سام في الصالة بمبادرة من عازف الإيقاع أحمد الخطيب 
وبدأ الحفل الموازي الذي استمر إلى حدود منتصف الليل 
غناء بين نجاح ســام وعبــد الكريم الشــعار وترحيب 

الحضور.

بينالي الشارقة يطلق برنامج »سراب المدينة«
لروائع الأعمال الفنية
الشارقة – »القدس العربي«:

يقدم برنامج عروض الأفام في بينالي الشارقة 13: تماوج، 
مجموعة مختارة مــن الأفام على اتصال بثيمــات البينالي 
الماء، والمحاصيل، والأرض، والطهي. ويتواصل  الأساســية: 
عرضها يوم السبت من كل أسبوع ولغاية 20 مايو/أيار 2017، 
وذلك في ســينما الهواء الطلق »ســراب المدينة«. يسعى هذا 
البرنامج إلى تأسيس منصة عرض سينمائي للأفام الروائية 
والوثائقية المستقلة، وهي أفام عربية وعالمية منتقاة بعناية، 
تتناغم وتطلعات جمهور بينالي الشارقة 13 وعشاق السينما 

في دولة الإمارات.
يتضمن برنامج البينالي 13 فيلماً، عُرض منها لتاريخه كل 
من: »خُطوة خُطوة« للمخرج السوري أسامة محمد، و«هدية 
من الماضــي: 20 أيلول/ ســبتمبر« للمخرجــة المصرية كوثر 
يونس، و«حاجتين تاته نســيت اقولهملك« للمخرج المصري 
أحمد غنيمــي، و»آخر أيــام المدينة« للمخــرج المصري تامر 
الغانم،  الســعيد، »صوت البحر« للمخرجة الإماراتية نجوم 
و»خارج الإطار / ثورة حتى النصر« من إخراج الفلســطيني 

مهند يعقوبي.
هذا ويعــرض يوم الســبت المقبل فيلم »عســل« للمخرج 
سميح قبان أوغلو )الفائز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان 
برلين السينمائي 2010(. يروي هذا الفيلم قصة يوسف الطفل 
الوحيد الذي يعيش مع أمه في منطقة غابات منعزلة، ويعاني 
من صعوبات فــي التعلم. يتصاعد قلقه علــى والده عندما لا 
يعود إلى البيت مــن العمل، ويخرج يوســف في رحلة نحو 

المجهول للبحث عن مصدر إلهامه – والده – يعقوب، النحّال. 
ويتواصل برنامــج الأفام مــع العروض التاليــة: »بابا 
عزيــز: الأمير الذي تأمّــل روحه« للمخرج التونســي ناصر 
خمير، »مجمــع مصانع« للمخرج الكوي إيم هيونغ-ســون، 
»كويانيسكاتســي« للمخرج الأمريكي غودفري ريجيو، »على 

إيقــاع الأنتنوف« للمخرج الســوداني حجوج كــوكا وفيلم 
»الحياة تنتظر: الاســتفتاء والمقاومة في الصحراء الغربية« 

من إخراج البرازيلية لارا لي.
حيث يعرض في 22 الشــهر الجاري فيلم ناصر خمير »بابا 
عزيز: الأمير الذي تأمل روحه« فــي رحلة بحث حثيثة يقوم 
بها كل من »بابا عزيز« وحفيدته عشــتار في صحراء مترامية 
بحثاً عن مكان يشــهد أكبــر تجمع للدراويــش، يقام مرة كل 
ثاثين سنة. وهكذا تنفتح مغاليق كثيرة في روحيهما، ويدور 
الزمان دورات صوفية لا تعترف بالمكان ولتتوالى الاكتشافات 

وتتسامى.
ويشــهد يــوم الســبت 29 الشــهر الجاري عــرض فيلم 
»مجمــع مصانع« من إخراج إيم هيونغ-ســون متناولًا حياة 
عامات في صناعة النســيج في ســتينيات القرن الماضي في 
كوريــا الجنوبية، عبر قصــص ترويها وصولًا إلــى العمالة 
»غير الشــرعية« وغيــر ذلك من شــجون حاضرنــا، بينما 
يقدّم المخــرج غودفري ريجيو في فيلمــه الوثائقي المعنون » 
كويانيسكاتسي« - سيعرض يوم السبت الموافق 6 مايو/أيار 
المقبل – الكيفية التي نمت فيها البشــرية بعيداً عن الطبيعة. 
ويضم لقطات واســعة لمناظر طبيعية والقوى المحركة المنتجة 
ويعني  الحديثة.  والتكنولوجيــا  بالحضــارة  المتصل  للعمل 

عنوان الفيلم »الحياة غير المتوازنة«.
كما سيعرض في 13 مايو/أيار المقبل الفيلم الوثائقي »على 
إيقاع الأنتنوف« للمخرج حجوج كــوكا، والذي يوثّق نضال 
ســكّان جبال النوبة وجنــوب النيل الأزرق في الســودان، 
وطرقهم في التعايش مع الحرب الأهلية المندلعة هناك، وأهمية 
الموسيقا في حياتهم اليومية. ويختتم برنامج عروض الأفام 
في بينالي الشارقة 13 في 20 مايو/أيار مع عرض فيلم »الحياة 
تنتظر: الاستفتاء والمقاومة في الصحراء الغربية« من إخراج 
لارا لي، والذي يســرد الظروف المعيشــية القاســية لشعب 

الصحراء الغربية في ظل الصراع القائم هناك.

 لقطة من فيلم عسل

شانتال بيطار 

مارون نمنم يعيد فنّ المونولوج إلى الساحة اللبنانية ويطرح أغنية »يا ضيعانو بعدو شب«
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

يكفــي أن نذكر اســمه حتــى تراودنا أجمــل أغانيه 
التــي انطبعت في ذاكرتنا الحلوة مــن خال اللون الذي 
قدّمه وهو فن »المونولوج«، الــذي أبدع فيه في منتصف 
الســبعينات بعــد نجاحه عن هــذا اللون فــي برنامج 
»استديو الفنّ«، إنه المونولوجيســت مارون نمنم، وفي 
رصيده حوالى 56 أغنية أحبها الجمهور وحققت نجاحات 
لافتة وأبرزها »ليندا ليندا« و »ضجرنا من البيت« و »ليزا« 
و »كاترين« و»ارزتنا راحت مشوار« وغيرها من الأغاني 
التي تثير البســمة والضحكة لظرافتهــا وكلماتها المنمقة 

والبعيدة عن الابتذال.  وبعد غيابه عن الســاحة الفنية 
وهجرته عــن الوطن لمدة 16 عاماً بســبب الظروف التي 
شهدها لبنان يســجلّ نمنم اليوم عودة مزدوجة، عودة 
الى ربوع الوطن ليستقرّ فيه من جديد مع عائلته وعودة 
الى الســاحة الفنية عبــر طرحه أغنية جديــدة  منفردة 
بعنوان »يا ضيعانو بعدو شــبّ« »وميدلي« يستعيد فيه 

أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور في عالم المونولوج. 
واوضح لـ»القــدس العربي« أنّ هــذا »الميدلي« يضّم 
ثاث أغنيات له وهي »ليندا ليندا« و«صبايا« و»كاترين« 
وقد سجّلها بتوزيع جديد، وأعلن عن طرحه أغنية جديدة 
منفردة هي بعنوان »ضيعانو بعدو شبّ«، وهي من كلمات 
وألحان الفنان جورج كرم وتسجيل جو بارودجيان، أما 
كلمات الأغنية التي وافانا بها فجاءت على الشكل التالي: 

»بعدو شب وقع طبّ الهيئة حبّ وقال بدّو يتجوّز قال، يا 
ضيعانو كان منيح، وعن الزيــح ما بيزيح فلتة وقبضاي 

ورجّال«.
وأكدّ أنه يســعى الى إحياء فنّ المونولوج، الذي تأثر 
بفعل رحيــل الفنانة فريــال كريم وبســبب غيابه، عبر 
مجموعــة من الأعمــال أوّلها هــذه الأغنية بعنــوان »يا 
ضيعانو بعدو شــبّ«، التي ســجّلها وطرحهــا مؤخراً، 
وأشار الى أنه يســتعدّ لتحضير العديد من الأغاني التي 
أحبّها الناس مثل أغانيه التي لاقت رواجاً وهي »ضجرنا 

من البيت« و»تيكيت ايزي يا عزيزي« و»ليندا ليندا«.
 وتمنى »تتــمّ عودة هذا اللون من فــن المونولوج الى 
الساحة الفنية التي شــهدت فراغاً كبيراً أماً في أن يبقى 

عند حسن حظّ الجمهور.

مهرجان دولي لمسرح الطفل 
في مدينة تازة المغربية

الرباط – »القدس العربي«:

تحتضــن مدينة تــازة المغربيــة المهرجان الدولي لمســرح 
الطفــل بتنظيم من وزارة الثقافة، وذلــك في الفرة ما بين 13 
و15 الشــهر الجاري، بمشــاركة عــدد من الفرق المســرحية 

المحلية والوطنية والعربية والأجنبية.
ويشمل برنامج هذه الدورة عروضا 
مسرحية وفنية متنوعة موجهة للطفل 
لفرق مســرحية مــن تونــس والمملكة 
العربيــة الســعودية ومصــر، وتركيا 
وفرنسا والجزائر وإسبانيا وساحل 
وإيطاليــا  والبنــين  وروســيا  العــاج 
كمــا  والمغــرب.  الشــعبية  والصــين 
تتضمــن عروضــا مســرحية لفــرق 
محليــة تم انتقاؤهــا من قبــل لجنة 
الغايــة  لهــذه  تكونــت  متخصصــة 
والتي سيتم تقديمها لفائدة جمهور 

أطفال العالم القروي.
ويشمل البرنامج أيضا مجموعة 
من الأنشــطة والفعاليات التربوية 
والترفيهيــة والتثقيفيــة فــي عدد 
المدينــة  داخــل  الفضــاءات  مــن 
ومحيطها، منها ورشــات تكوينية 

لفائــدة الأطفــال والشــباب، ومحترفات لأطــر تربوية في 
الطفــل ينشــطها مخرجــون وأســاتذة محليــون  مســرح 
وأجانــب، وفقرات لتنشــيط عدد من الفضــاءات العمومية 
تشــمل فقــرات مــن الفنــون الإفريقيــة موجهــة للجمهور 
العريــض، وعروضــا خاصة بالطفــل )موســيقى، ألعاب، 
بهلوانيــات، ورشــات مفتوحــة...(، إلى جانــب فضاءات 
خاصة بالحكاية.  كما تتمحور ندوة هذه 
الدورة حول موضوع »التربية 
الفنية ومسرح الطفل«  تتوزع 
علــى جلســات موضوعاتيــة 
مــن  نخبــة  بمشــاركة  عــدة 
والمهتمين  والباحثــين  الخبراء 

بالفنون والتربية الفنية.
وســيلتقي جمهــور الأطفال 
وســاكنة المدينــة مــع عــدد من 
العروض والفرجات المســرحية 
يوميا موزعة علــى مجموعة من 
فضــاءات المدينــة، وهــي: قاعة 
مســرح تازة العليا؛ قاعة ثانوية 
علــي بــن بــري؛ قاعــة المعرض؛ 
قاعــة دار الشــباب أنــوال؛ قاعة 
دار الشــباب المســيرة 2؛ قاعة دار 

الشباب الجيارين.

تونس تفتتح معرضا دوليا 
لبيع الآلات الموسيقية

□ تونس - مــن مروى الســاحلي:   عرضت دول من 
أفريقيا وأوروبا وآســيا، أمس آلات موسيقية للبيع، في 
تونس والتي تســعى مــن خاله لتصبح ســوقا لها في 

جنوب المتوسط. 
وافتتح، وزيــر الشــؤون الثقافية التونســي محمد 
زين العابديــن، صالون الصناعات الموســيقية في قصر 

المؤتمرات في العاصمة. 
ويتزامــن هذا الصالون، مع فعاليــات الدورة الرابعة 
لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية، التي انطلقت في 8 الشهر 

الجاري، وتتواصل إلى غاية 15 من الشهر الجاري. 
ويعــرض الصالون آلات موســيقية متنوعة من بينها 
»الساكســوفون« و»العــود« و»الكمنجــة« و»القانون« 

و»القمبري« و»الهجهوج« و»الايمزاد«. 
وحسب وزير الشــؤون الثقافية التونسي محمد زين 
العابديــن، »هــذا الصالون يعد فرصــة للترويج للآلات 
الموســيقية التونســية والتعريف بالعازفــين والفنانين 

التونسيين.« 
وتابــع قائا: »مــن المهم أن يقــع إدمــاج الثقافة مع 
معادلات الســوق لتصبح لها أهداف ربحية«.  وأشار إلى 
أن الصالون يهدف إلى أن يكون ســوقا محوريا بجنوب 
المتوســط يربط بين الــدول العربيــة والأفريقية وبقية 
العالم.  مــن جهته، أوضح حمدي مخلوف، مدير مهرجان 
أيام قرطاج الموســيقية، أن 37 عارضا يشاركون في هذا 
الصالون من مختلف الميادين من صانعي آلات موسيقية 

وجمعيات ومنظمات ومعاهد موسيقية. 
وأضــاف أن الصالون يحتضن أجنحــة لعارضين من 
تونس ومن تركيا والمغرب وفلســطين ومصر وســوريا 
والأردن وسلطنة عمان وإيران والسنغال وبوركينافاسو 
وفرنسا وبلجيكيا وإسبانيا، ليعرضوا خبراتهم فى فنون 

صناعة الآلات الموسيقية وإصاحها.
 )الأناضول(

جانب من المعرض
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منوعــات

فضائيات

حكومة خرجت من الخيمة مائلة...
 وفرجة تلفزيونية يغيب عنها بن كيران!

يــردد المغاربة هذه الأيــام الَمثل العامي الشــهير »من الخيمة خرج 
مايــل«، وذلك للتهكــم على ما بات يُعــرَف بـ»الحكومــة العثمانية«، 
في إشــارة إلى رئيسها ســعد الدين العثماني، الذي رضي بتعويض 
عبد الإله بن كيران والرضــوخ لإملاءات زعيم حزب »التجمع« عزيز 

أخنوش، رجل المال والأعمال والمقرّب من أهل الحل والعقد.
والعبــارة الكاملــة للمَثل الشــعبي المذكور هي: »قالــوا باك طاح، 
قالــوا مــن الخيمة خرج مايل« )بمعنــى: قيل له إن أباك ســقط، لأنه 
خــرج من الخيمــة مائلا(. والواقــع أن هذه الحكومة لــم تخرج فقط 
مائلــة من الخيمة أو من القصر، وإنمــا وُلدت أيضًا كاملة الأوصاف 
المشــوهة، الباعثة على القرف والاشــمئزاز. ولذلك، فــإن الكثيرين ـ 
ومنهم كاتب هذه الســطور ـ يتوقعون أن عمرها سيكون أقل من عمر 

النعجة »دولي«.
ومن ســوء طالع هذه الحكومة التعيســة، أن السهام تنهال عليها 
مــن كل حدب وصــوب، فهناك أولًا النيــران الصديقــة التي تطلقها 
الأحــزاب المشــكلة للنعجــة الحكومية علــى بعضها البعــض، وآية 
ذلــك ـ مثلا ـ الهمــز واللمز الذي قام به قيادي فــي »التجمع الوطني 
للأحــرار« وآخر في »العدالــة والتنمية« تجاه »الاتحاد الاشــتراكي 

للقوات الشعبية«.
وهناك ثانيا، حالة الغليان وعدم الرضا داخل الأحزاب الحكومية 
نفســها من طرف بعض مناضليها أنفســهم، لأســباب متعددة، إما 
بسبب التذمر من حجم ونوعية الحقائب الوزارية وطرق الاستوزار، 
أو لعــدم الرضــا عــن كيفيــة تعامــل القيــادة الحزبيــة مع مســألة 
الاســتحقاقات الحكوميــة، أو لعدم احتــرام المنهجيــة الديمقراطية 

ونتائج الانتخابات.
وهنــاك ثالثــا، الســخط العارم الذي تعكســه من جهــة منتديات 
التواصــل الاجتماعي، ومــن جهة ثانية مضامــن البرامج الحوارية 
المبثوثة علــى أكثر من فضائية عربية ودولية. وإذا اســتثنينا بعض 
»المحللن السياســين« المعدودين علــى رؤوس أصابع اليد الواحدة 
الذين يعزفون على نغمات مهندسي الخريطة السياسية في المغرب، 
والذيــن يلقــون باللوم على عبــد الإله بــن كيران )رئيــس الحكومة 
ر عنها فــي القنــوات التلفزيونية  الُمقــال(، فــإن مختلــف الآراء الُمعبَّ

العربية تترجم حقيقة ما يعتمل في الواقع المحلي. 
ولعل من أكثر المتحدثن غضبا هو محمد زيان، أمن عام »الحزب 
المغربي الليبرالــي«، الذي اعتبر ـ في حوار مع قنــاة »الغد« ـ حكومة 
ســعد الدين العثماني جاءت لتحقيق توجهات اقتصادية تؤثر سلبا 
على الشــعب المغربي وتســتغل خيــرات البلاد وثرواتهــا. ومن ثم، 
يرى زيان أن الشــعب لن يتحمل حكومــة ضعيفة قفزت على العملية 
الانتخابيــة. وبنبــرة هادئة ولكنهــا جريئة، وصــف الباحث محمد 
الفنيــش الحكومة المغربيــة الجديدة بحكومة »أخنــوش«، أمن عام 
»التجمع الوطني للأحرار«، واعتبر أنها ســتخضع للوبيات الفســاد 

وستسير في الاتجاه المعاكس للإصلاح.
واللافــت للانتباه أن معظــم التقارير التي تُســتهل بهــا القنوات 
العربيــة برامج النقــاش تعكس فهما عميقا وتحليلا حصيفا لمســار 
تشــكيل الحكومة المغربية ولصــراع موازين القوى في هذا المســار. 
وكثيــرا مــا وجدنا تلــك التقارير أقــوى وأفيد مــن تصريحات عدد 
مون على أنهم خبراء ومحللون سياســيون. والشيء نفسه  مّمن يُقدَّ
ينطبــق علــى الكثير مــن المدونــات الإلكترونية التي صــارت بمثابة 
»محــرار« لقيــاس درجــة تفاعل المواطنن مع مســتجدات الســاحة 

السياسية المحلية.

جلسة برلمانية بدون بن كيران!
ســينقل التلفزيون المغربي اليــوم )الجمعة( أطــوار أول امتحان 
للحكومــة »العثمانيــة« في مواجهتهــا مع البرلمانين، وهي جلســة 
سيغيب عنها عبد الإله بن كيران، ليس فقط بوصفه رئيسا للحكومة 
بعدما سُحب البساط من تحت رجليه، ولكنه سيغيب كذلك كبرلماني 
عقــب تقديمه الاســتقالة من هــذه المؤسســة التشــريعية أول أمس 
)الأربعاء(؛ مما ســيفقد تلك الجلسة التشويق والجاذبية والطرافة، 
بالشكل الذي تعود عليه المشاهدون طيلة الخمس سنوات الماضية. 
فهــل ســيترجم النــواب المســتاؤون تحفظهــم من طريقــة ولادة 
وتشــكيل الحكومــة؟ أم ســيطبقون مبــدأ »كــم حاجــة قضيناهــا 
بتركها«؟ فإذا استحضرنا ما يرشح من اللقاءات الحزبية المغلقة من 
مواقف وتصريحات، سنتوقع ـ نظريا ـ أن حجم معارضي الحكومة 
ســيكون أكبر، ولــن يقتصر فقط على حزبــي »الأصالة والمعاصرة« 
و«الاســتقلال«، بــل سيشــمل أيضــا نوابــا فــي أحــزاب الأغلبية 
الحكومية. قلنا »نظريا«، لأن للسياسة منطقها وحسابها الخاصن.

الأمازيغية »في فلك الممنوع«!
 

ضمــن برنامج »في فلك الممنوع«، قدمــت قناة »فرانس 24« الأحد 
الماضــي حلقة عن موضــوع الأمازيغية فــي المغرب العربــي الكبير، 
تفاعل معها الشــاعر والصحافي المغربي لحسن العسبي، من خلال 
نص تســاءل فيه: ما الذي تريده فعلا باريس من منطقتنا؟ وما الذي 
يريده »الكي دورســي« مصلحيــا بفضائنا المغاربــي؟ ورأى الكاتب 
أن صاحبــة البرنامج ميســلون نصار التبس عليهــا الأمر بن ما هو 
مهنــي وما هو غير مهنــي، في موضوع جدي مثل ملــف الأمازيغية، 
حن تعاملت بتشــنج مع كل رأي ينتصر للهويــة الوطنية للمغاربة، 
بغير قليل من الوصاية والتعالي في اللغة والسلوك، يذكرنا بالكثير 
من أمراض المشــرق العربــي الطائفية. وذهب الكاتــب إلى القول إن 
القنــاة المذكورة تعاملت مع موضوع الأمازيغية بمنطق الإثارة وليس 
أبدا اعتمــادا على منطق التحليل العقلاني والعلمي للملف. وأضاف 
قوله: إذا كان منطق »الإثارة« الذي يســتهوي دوما الزميلة ميسلون 
مفهوما في بعض ملفاتها الســابقة )مثل ســؤال الحرية الجنسية، 
وســؤال المثلية، وســؤال الحجاب وغيرها(، لأنها مندرجة في باب 
مــا هــو متعلق بالســلوك الفردي للبشــر، فــإن ما دخلتــه من حقل 
ألغام ضمــن حلقتها الخاصة بملــف الأمازيغية ببلداننــا المغاربية، 
هــو أكبر من وعيها المهني والمعرفي، المتأســس على مرجعية طائفية 
مشــرقية. ويخشــى أنها، اعتبارا لنوعية ضيوفها، الذين أرادت بهم 
كســب فرقعة إعلامية، إنما ســجنت نفســها في نوعيــة من يتحدث 
عن الجنــس بثقافة الإثــارة الفيلمية وليس بروح العلــم. مما ينتهي 

بمبادرتها إلى حضيض التهافت.

* كاتب من المغرب.
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل *

وأرضيات

الجوائز الفنية والأدبية 
»تغسل« الوجه السياسي للعالم تجاه فلسطين 

■ القدس – من أســامة صفــار:   لا يكاد مهرجان 
ســينمائي عربــي أو غربي يخلو من قســم خاص 
للسينما الفلســطينية ولا تمر مسابقة أدبية أو فنية 
إلا ويحصل مبدع فلسطيني على مركز متقدم من بين 
الفائزين، فيما يشبه التقليد في العالم باستثناءات 

قليلة جداً.  
وكأن الأمــر محاولــة من المثقفــين والمبدعين في 
العالم لـ»تطهير ضمائرهم« إزاء ممارسات الساسة 
غير المنصفة« تجاه القضية الفلســطينية، ويتجلى 
ذلــك عبر جوائز فنيــة وأدبية وأقســام خاصة في 

مهرجانات السينما، سواء المحلية أو العالمية.
وتتخذ الــدول الغربية، وأغلب الــدول العربية 
مضادة،  مواقف  جوائزها،  الفلسطينيين  تمنح  التي 
أو على الأقل، »غير منصفة«، للشــعب الفلسطيني 

على منابرها السياسية المحلية والعالمية.
الإســكندرية  معرض  احتفــال  جــاء  ومؤخرا، 
للكتاب فــي مصر بـ»يــوم الأرض« في 30 الشــهر 
الماضي، وتكريم المصور الفلسطيني أسامة سلوادي 
في ملتقــى »أولادنا« فــي القاهرة، الــذي عقد في 
الشــهر نفســه، بينما تنصب الأفراح فــي غزة إذا 
تقرر فتــح معبر رفح )يربط مصــر والقطاع( لفترة 
حيث يستطيع السكان التنفس وجلب احتياجاتهم 
اليوميــة في ظــل حصار إســرائيلي خانــق امتد 

لسنوات.
وتعود أحداث »يوم الأرض« إلى 30 مارس/ آذار 
1976، عندما قُتل 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي، 
خلال مظاهرات نُظمت آنذاك احتجاجًا على مصادرة 
الدونمات )الدونم يساوي 10000  إســرائيل لآلاف 
متر مربع( من أراضي الســكان العرب وخاصة في 
منطقة الجليل )شــمال( ذات الأغلبية الفلسطينية، 
والتي أعلنت إضرابًا شاملًا، دفع الجيش الإسرائيلي 

إلى اقتحامها واندلاع مواجهات مع أبنائها. 
مهرجانها  البلجيكيّة،  »ليــج«  مدينة  وخصصت 
السينمائي، الذي أقيم في الفترة من 8 الى 16 الشهر 
الماضي، للســينما الخاصة بالقضية الفلســطينية، 
بالتعاون مع الســفارة الفلســطينية فــي بلجيكا، 

ومنظمات المجتمع المدنــي وحركة التضامن 
مع فلســطين، واســتمر المهرجان 

فــي  أســبوع  مــدى  علــى 
عرض أفلام فلســطينية 

القضية  عن  وأجنبية 
الفلسطينية. 

ت  شــهد و
الأخيرة  الدورة 
برلين  لمهرجان 
ئي  لســينما ا
ألمانيــا،  فــي 
في  أقيم  الــذي 

شباط،  فبراير/ 
المخــرج  فــوز 

الفلســطيني، رائد 
بجائزة  أنضونــي، 

لأفضل  الفضــي  الــدب 
فيلــم وثائقــي عــن فيلمه 

»صيد الأشــباح«، الــذي يصور 
وهم  المحررين  الفلسطينيين  الأسرى  حالة 

يعيــدون تمثيل الأحداث التي عايشــوها في مراكز 
التحقيق داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد ألمانيا واحــدة من أكثــر دول العالم دعماً 
لإسرائيل على المســتوى السياسي في النصف قرن 

المنقضي.
وخصص مهرجــان »روتردام« فــي هولندا في 

دورته السادســة والأربعين، والتي عقدت 
فــي الفترة من 25 ينايــر/ كانون 

فبرايــر/   5 الــى  الثانــي 
تظاهــرة   2017 شــباط 

أفلام  لعشــرة  خاصة 
فلســطينية 

ة  قصير
ســطة  متو و
بمناســبة  وطويلة 
مــرور مئة عــام على 
وعد بلفــور، الذي مهدت 
بموجبه بريطانيا لقيام دولة 

إسرائيل العام 1948.  
وأجواء  الاضطرابات  الأفــلام  وتتناول 
التوتر، التي تجتاح فلسطين المحتلة، وتحت عنوان 
»صورة فلسطين« عرضت في ليلة واحدة مجموعة 
من الأفلام التي صنعها السينمائيون الفلسطينيون 

الشباب بإمكانياتهم المحدودة. 
وفاز الكاتب والقاص الفلسطيني، مازن معروف، 
بجائزة الملتقى العربي للقصة القصيرة في الكويت، 

لعام 2016.   كمــا فاز الفلســطيني يحيى يخلف 
في  العربية  للروايــة  »كتارا«  بجائزة 
قطــر، كأفضل رواية منشــورة، 
تشرين  أكتوبر/  في  وأعلنت 

الأول 2016. 
الروائــي  وســبقهم 
ربعــي  الفلســطيني، 
جائزة  بنيل  المدهون، 
في  العربية  »البوكر« 
الإمارات، التي أعلنت 
فــي 12 يناير/ كانون 

الثاني 2016.  
كبير  عدد  واشــتهر 
الشاشــة  نجــوم  مــن 
الكبيــرة والصغيــرة فــي 
داعمة  مواقف  باتخاذهم  العالم 
وبينهم  الفلسطيني،  الشعب  لحقوق 
الإعلامي الساخر جون ستيوارت، ذو الأصول 
اليهودية، والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، والممثلة 

الإنكليزية إيما تومسون، والأمريكية ميج رايان.
ومن المبدعــين والمثقفين تتجلــى مواقف كل من 
الروائي البرتغالي جوزيه ســاراماجو والشــاعر 
النمســاوي إريش فريــد، والمســرحي البريطاني 
موريسون،  توني  الأمريكية  والكاتبة  بنتر،  هارولد 
إلى جانــب الكاتب النيجيري، الحاصل على جائزة 

نوبل في الأدب العام 1986، وولي سونيكا. 
 وتضم القائمة كذلك الشــاعر والروائي الألماني 
غونتر غراس، والكاتــب التركي »أورهان باموق«، 
فضلًا عن الألمانيــة »هيرتا مولر«، والكاتب الجنوب 

إفريقي »جون ماكسويل كويتزي«. 
)الأناضول(

شبكة »الجزيرة« تطلق منصة تفاعلية جديدة 
وتمضي في مسار تعزيز خدماتها الرقمية 

الدوحة - »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

تمضي شــبكة »الجزيرة« الإعلامية، التي تتخذ من 
العاصمة القطرية الدوحة، مقرا لها في مســار توسيع 
نطاق خدماتها الرقمية، ومنح مساحة أوسع للمنصات 
التفاعلية الجديــدة التي تراهن عليها. وتأتي الخطوة 
ضمن قراءة مستفيضة للواقع الإعلامي على المستويين 

الإقليمي والدولي بما يشهده من تحولات وتفاعلات.
وأعلنــت الشــبكة فــي بيان لهــا تلقــت »القدس 
العربي« نســخة منــه، إطلاق منصة جديدة باســم: 
»كونتراست«، تتضمن بناء استديو إعلامي متخصص 
لإنتاج القصص التفاعلية باســتخدام تقنيات الواقع 

الافتراضي  VR، والواقع المعزز.
 وتعتبر منصة »كونتراســت« أداة إعلامية متفردة 
لإنتاج قصص مبهــرة ومؤثرة. وكنموذج لمحتوى هذه 
المنصة، أنتجت »كونتراســت« تقريــراً مصوراً بتقنية 

الكاميــرا البانورامية 360 درجة، يروي قصة مجموعة 
من الشباب في غزة، يمارسون هواية التزحلق والقفز 
البهلوانــي على أنقاض المدينة وفــي أزقتها، في قالب 
جديد ومبتكــر يبرز الصعوبات التي يعيشــها هؤلاء 
الشــباب، وينقل للعالــم كيف يعيشــون الأمل رغم 

ظروف الحصار المفروض على القطاع.
 ويعد إطلاق المنصة جزءاً من الاستراتيجية الرقمية 

لشبكة »الجزيرة« الإعلامية.
وأكد الدكتور ياســر بشــر، المدير التنفيذي للقطاع 
الرقمي، أن استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي ما 
زال في بدايتــه، لكنها في نمو مطرد في الوطن العربي 
والعالــم. وأضــاف أن »الجزيرة تقوم حاليــاً بإنتاج 
قصص فريــدة من نوعها باســتخدام هــذه التقنية، 
ستمكن المشــاهد من معايشــة القصة بكل تفاصيلها، 
وربــط من يملكون هــذه التقنية بأصحــاب القصص 
المؤثــرة، حتى يتم إشــعارهم بأنهم يعيشــون معهم 
ويشــاركونهم الواقــع، مما يعزز مــن أواصر التلاقي 
بين الثقافات في جميع أنحــاء العالم«.  من جهته قال 

معيد أحمد، مديــر إدارة الابتكار فــي القطاع الرقمي 
أن »الجزيــرة تســعى دائما إلى ابتــكار طرق جديدة 
للوصول إلــى مشــاهدين ومتابعين جــدد، والمنصة 
تجمع بــين رســالة »الجزيــرة« واســتخدام أحدث 
التقنيات الإعلامية«. ويمكــن للمتابعين زيارة صفحة 

 .contrastvr.com كونتراســت« على الانترنــت«
كما يمكن متابعة صفحة المنصة على موقع فيســبوك، 
على أن تطلق قريبا صفحة علــى اليوتيوب، وتطبيقاً 
الواقع  ومنصات  والكمبيوتــر  المحمولة  الهواتف  على 

. Viveportو Oculus Store الافتراضي مثل

برنامج واعد والمدينة تنتظر زوارها بالأمن والنظام

»زوروا الشمس« دعوة من مهرجانات بعلبك الدولية
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

أم المهرجانــات اللبنانيــة والعربيــة »بعلبك«، 
الذي تأسس في ســنة 1957 يمني النفس في دورته 
الـ61 بأن ينعقد مجلس الوزراء في مدينة الشــمس 
عشــية المهرجان، وأن يســتعيد رئيس الجمهورية 
اللبنانية ميشــال عون تقليد حضوره للحفل الأول. 
كان هذا جميعه من التمنيات العلنية التي سمعناها 
في القاعة الزجاجية لــدى اكتمال النصاب للمؤتمر 
الصحافي وللحضور الداعم، فيما كان الخارج يغلي 

على وقع التمديد وقانون الانتخاب المتعثر الولادة.
  تحت يافطة »زوروا الشــمس« كان اللقاء المكرر 
بالحضور الدائم لوزيري السياحة والثقافة، مضافاً 
اليهما محافظ بعلبك الهرمل الشــاب بشــير خضر، 
الذي نوهت رئيســة المهرجان بجهوده الكبيرة في 

تحسين كافة الظروف المحيطة بالمهرجان. 
وزيــر الثقافة غطاس خــوري رأى لبنان متأزماً 
سياسياً مزدهراً ســياحياً وثقافياً. وأعلن عن زيارة 
بعلبــك فــي 22 الجاري فــي اطار مشــروع حماية 

مواقعنا الطبيعية من الكوارث الطبيعية. 
بدوره وزير الســياحة افيديس أفيدسيان تمنى 
البقاء فــي القاعــة الزجاجية للنفاذ مــن الأزمات 
السياسية في الخارج »رياح المهرجانات فيها نفحة 
السياســية.  أمل« بحســبه. وقال: كفــى للأزمات 

ورد معلقاً على نفســه »مش كفى تعيت النسوان«؟ 
فلاحقته نظرات الغضب من مدير عام السياحة ندى 

سردوك وهمهمات الحاضرات فصحح الموقف.
 أعلنت رئيســة لجنة المهرجانات أن العيد الـ60 
اســتقطب 20 ألف مشــاهد والأمل بالمزيد. وأضافت 
أن البرنامج يولي الشباب كبير أهمية، لهذا الافتتاح 
في 6 تموز/يوليو المقبل سيشهد حفلًا ضخماً وعيداً 
للشــباب مع الليالي اللبنانيــة والتي هي تقليد منذ 
ســنة 1957 وســيحييه رامــي عيــاش، ألين لحود 
وبريجيت ياغي وسيستعيد كل ما مرّ من غناء جميل 
في تلك الليالي المشــهودة، ويوقعــه المخرج جيرار 

افيديسيان. 
في 15 المغنية الأفريقية أنجيليك كيدجو في معبد 
باخــوس. في 22 عــازف البوق اللبنانــي ابراهيم 
معلــوف. في 30 تمــوز الفرقة الثلاثيــة »واندرير« 
كمان، وتشــيللو وبيانو. في 4 أب/أغسطس سميرة 
ســعيد. والختــام مع الــوك و«توتو« فــي 15 أب/

أغسطس.
 وفيما يتحســن الوضع الأمني حســب محافظ 
بعلبك الهرمل عاماً بعد عــام بفضل القوى الأمنية، 
إلا أن اللغة العربية لسيدات مهرجانات بعلبك تأبى 
أن تتحســن، وكذلك لغة الداعمين الماليين. إنها لغة 
مضحكة أحياناً إن لم تكن معيبة كأن تقول رئيســة 
المهرجان »وأصبح لنا« فتضم الألف بكل هدوء وثقة. 
وأن تقول ممثلة مصرف راعي كبير في كلمتها »يتألق 

ويتغنى« بدل ويُغْني.  

المخرج الفلسطيني رائد أنضوني

القاص الفلسطيني مازن معروف

 لقطة من احد المهرجانات في بعلبك

فارس كرم يستعد لجولات فنية 
وشارك في احتفالات الربيع في طابا

 بيروت – »القدس العربي«:

برنامــج فنــي حافــل بانتظــار فــارس الغنــاء 
العربــي فــارس كــرم أولى بــوادره فيديــو كليب 
خــاص بأغنيته الجديــدة »منمنــم«، التي  تحظى 
بالاصــداء الايجابيــة وهي من كلمــات أريج ضو 
وألحان ســليم ســلامة وتوزيع طوني سابا وهو 

يستعدّ لتصويرها في القريب العاجل.
والــى جانــب تحضيــره لعملــه المصــوّر هناك 
الفنيــة  والمهرجانــات  الحفــلات  مــن  سلســلة 
سيحييها كرم في كل من استراليا والمغرب، حيث 
سيلتقي في 21 الشــهر الجاري الجاليات العربية 
فــي مدينــة ملبــورن الاســترالية لينتقــل بعدهــا 
إلــى ســيدني لتقديم حفلتــن في 22 و29 الشــهر 

الـجاري.
وبعد حفلات استراليا ينتقل كرم الى العاصمة 
المغربية الرباط للقاء جمهوره المغربي في 16 أيار/ 

مايو ضمن مهرجان موازين ايقاعات العالم.
 أما بشــأن جولته الفنية المنتظــرة في الولايات 

المتحــدة الأمريكية فقد أّلغِيّت لأســباب خاصة لم 
يفصح عنها وهذا ما كشفه كرم بنفسه عبر تغريدة 
له عبر حسابه الخاص على موقع »تويتر« أوضح 
فيهــا ما يلي: »أعلن إلغاء جولتي الفنية في أمريكا 
على أمل اللقاء القريب مع الأحباء في جولة أخرى 
نعلــن عن تفاصيلهــا وموعدها فــي وقت لاحق«. 
الى ذلــك، أحيا كرم حفلًا فنياً في مدينة طابا على 
هامش احتفالات الربيع قدّم  خلاله أجمل أغنياته 
القديمــة والجديــدة، وقــد أشــعل كرم حماســة 
الجمهــور، الــذي ضمّ ســائر الجنســيات العربية 
فتفاعــل معــه وصفق ورقــص على وقــع اغنياته 
المشهورة وأبرزها »عكازة«، »بلا حب وبلا بطيخ«، 
»شــارع الحمرا«، »التنــورة«، »عالطيب«، كما غنّى 
أغنيتــه الجديدة »منمنم«، التــي حظيت بالاصداء 

الايجابية ولا سيما لدى الجمهور المصري.
 وكانت مناســبة شــكر خلالها كرم كلّ القيّمن 
علــى تنظيــم المهرجــان وتمنــى لمصــر أم الدنيــا 
وشــعبها الســلام والأمــن وأعــرب عــن محبتــه 

للجمهور المصري.

مهرجان كان يعلن قائمة الأفلام المشاركة
 في دورته السبعين

■ باريــس – رويتــرز: كشــف تييري فريمــو، مدير 
مهرجــان كان الســينمائي فــي باريس عــن اختيار 18 
فيلما للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة السبعن 

للمهرجان والتي تنطلق يوم 17 مايو/ أيا المقبل.
ومن بــن هــذه الأفلام أعمــال للمخرجــن صوفيا 

كوبولا ومايكل هانيكي وفرانسوا أوزون.
وأعلن فريمو المدير الفني للمهرجان وبيير ليســكور 
رئيــس المهرجــان عــن اختيــار 49 فيلمــا مــن 29 بلــدا 
للمشــاركة فــي المهرجان هــذا العــام من بينهــا أفلام 
أخرجتهــا 12 امــرأة وأول أفلام روائية طويلة لتســعة 

مخرجن.
وتشــارك روســيا بقوة في المهرجان هذا العام في 
حن غابت الصن والهند تماما رغم الإنتاج الســينائي 

الغزير في البلدين.
ولم يجر اختيار أي أفلام من إنتاج اســتوديوهات 

هوليوود.
وســينطلق المهرجــان يــوم 17 مايــو/ أيــار بعرض 
أحــدث أفلام المخرج الفرنســي أرنو ديســبلن ويدعى 
)إشــمايل جوســتس( أو )أشــباح إســماعيل( وهــو 
فيلم درامــي بطولة ماتيو أمالريــك وماريون كوتيلارد 

وشارلوت جينسبورج.
وتشــمل قائمــة النجــوم الــذي سيســيرون علــى 
البســاط الأحمــر للمهرجــان هذا العــام آدم ســاندلر 
وجواكــن فينيكــس وجوليان مــور وجيــك جيلنهال 

وتيلدا سوينتون وكريستن ستيوارت.
وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 28 مايو/ أيار.

 صوفيا كوبولا

صورة من المنصة 
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اقتصاد ومـال

إيران: 44 مليار دولار قيمة
الصادرات غير النفطية العام الماضي 
■ طهران - د ب ا:أعلن مســاعد رئيس منظمة تنمية 
التجــارة الإيرانية بأن صــادرات البلاد غيــر النفطية 
بلغت خلال العام الإيراني الماضــي )انتهي في 20 اذار/

مارس( 44 مليار دولار، مســجلة نموا بنسبة 4 في المئة 
مقارنة مع العام الذي سبقه. وقال محمد رضا مودودي، 
في تصريح لوكالة الأنبــاء الإيرانية )إرنا( أمس الأول، 
خلال زيارتــه التفقدية لحدود خســروي وبرويزخان 
في محافظة كرمانشــاه غرب إيران، أن صادرات البلاد 
غير النفطيــة خلال العام الماضي رغــم أنها حققت نموا 
بنســبة 4 في المئة إلا أنها كانت أقل من المتوقع بنسبة 16 
في المئة.  وأضاف المستشــار أنه وبغية تحقيق الأهداف 
المرسومة فلا بد من مراجعة برنامج الانتاج الداخلي من 
أجل زيادة الصادرات، مؤكدا بأنه سيتم العمل بهذا الأمر 
وفقا للطاقات المتوفرة.  وأشــار الــي أن صادرات البلاد 
شــهدت انخفاضا عبر حــدود محافظة كرمانشــاه الي 
العراق خلال العام الماضي، اذ بلغت مليارا و 800 مليون 
دولار، معربا عن آمله بزيــادة هذه الصادرات في ضوء 
التحســن التدريجي للأمن في مناطــق العراق المتاخمة 

لهذه المحافظة.

 »إيه.تي.آر« الأوروبية 
تبيع 20 طائرة لإيران اير

■ باريس - رويترز: وقعت إيران أمس الخميس عقدا 
هو الثالث من نوعــه منذ رفع العقوبات عنها مع شــركة 
صناعة طائرات غربية لشــراء 20 طائــرة ذات محركات 
توربينيــة من »إيه.تــي.آر« الأوروبية في إطار ســعيها 

لتحديث أسطول طائراتها القديم.
فبعد أشــهر من محادثات تطلبت البحث عن مخرج من 
عقوبات أمريكية منفصلة وقواعد تنظيمية لا تزال قائمة، 
قالت الشــركة الأوروبية ومســؤولون إيطاليون إنه تم 
توقيع العقد مع شــركة الخطوط الجوية الإيرانية »إيران 
إير« فــي طهران. وكانت إيران أعلنت فــي البداية توقيع 
العقد يوم الاثنين لكــن »إيه.تي.آر قالت وقتئذ إنه يجري 

وضع اللمسات النهائية على بعض البنود. 
وقد يتم تســليم أول طائرة في الصفقة خلال أيام من 
مصنع ايه.تــي.آر« في تولوز في فرنســا حيث تقبع منذ 
أشهر. وســتلحق بها في الأســابيع المقبلة ثلاث طائرات 
أخرى طُليــت بالفعل بألــوان »إيران إيــر« وقالت ايه.
تي.آر، المملوكة لشركة »إيرباص« الأوروبية و«ليوناردو، 
الإيطاليــة، إن قيمة الصفقة تصل إلــى 536 مليون دولار 
بالأســعار المعلنة وتتضمــن خيارات لشــراء 20 طائرة 
أخرى. وتأتي الصفقة في أعقاب اتفاقيات أبرمتها »إيران 
إير« مع عملاقي صناعــة الطائرات »إيرباص« و«بوينغ« 
لشــراء 180 طائرة ركاب نفاثة تسلمت بالفعل أول ثلاث 
طائرات منها والتي أنتجتها مصانع »إيرباص« في أوروبا. 
وتريد إيران إعادة فتح الأبواب أمام أنشــطة الأعمال بعد 
عقود من العقوبات. وبموجــب اتفاقية 2015 بين طهران 
وقــوى عالمية، تم رفــع العقوبات المفروضــة على إيران 
مقابل تقييــد برنامج الأخيرة للتكنولوجيا النووية. ومن 
المتوقع أن تخدم الطائرات الجديدة ذات الســبعين مقعدا 
المدن غير الرئيسية في إيران، في الوقت الذي تستعرض 
فيه حكومة الرئيس حســن روحاني النتائج التي حققها 
الاتفاق النووي في مناطق تصوت عادة للمتشددين قبيل 
الانتخابات الرئاســية في مايو/أيار. وانتقدت وســائل 
إعلام إيرانية متشددة وبعض الرموز البارزة من أصحاب 
هذا الاتجاه صفقة الطائرات، باعتبارها هدرا للموارد، في 
وقت يعاني فيه كثير من الإيرانيين من صعوبات مستمرة. 

... وأول سفينة سياحية إيرانية
منذ 1979 تستكمل رحلتها

■ طهران - أ ف ب: اســتكملت أول ســفينة سياحية 
ايرانية منذ اندلاع الثورة الإســلامية عــام 1979 رحلتها 
الأولى أمس الخميس، حيث رست في جزيرة قشم المطلة 

على الخليج، حسب مسؤول في الميناء.
وحملت ســفينة »ســاني« المصنوعة في السويد أكثر 
مــن مئتي راكب فــي جولتهــا التي انطلقت مــن جزيرة 
كيش الايرانية الشــهيرة بمنتجعاتها، في رحلة مسافتها 
127 كلم. ويبلغ طول الســفينة المكونة من تسعة طوابق 
176 متــرا وعرضها 23 مترا، وبإمكانهــا حمل 1600 راكب 
ومئتي سيارة بين الجزيرتين في جولات سياحية تستمر 
لأربعة أو سبعة أيام. وقال بجمان بهرمي، رئيس شؤون 
المواصلات البحرية والموانئ في قشــم، ان السفينة تضم 
داري ســينما ومطاعم ومســبحا وقاعة مؤتمرات. ونقل 
موقــع منظمة المنطقة الحــرة التابعة لجزيرة قشــم عن 
بهرمي قوله »نأمل بأن تؤدي أول رحلة سياحية بين كيش 
وقشــم إلى تعزيز الســياحة في الجزيرتين، وزيادة عدد 
الركاب، وتجنيب ذهــاب ملايين الدولارات )التي تصرف 
على السياحة( إلى الخارج.« ورغم توافر الشواطئ فيها، 
إلا أن ايران غير قادرة على منافسة الوجهات الأخرى في 
الخليج مثل دبي، بســبب القيود الإسلامية التي تمارسها 
مثل منع الكحــول والرقص. ومنذ رفع العقوبات الدولية، 
بناء علــى اتفاق نــووي تم التوصل إليه عــام 2015 مع 
القوى الكبرى، وضعت حكومة الرئيس حســن روحاني 
الســياحة على قائمة أولوياتها بهدف إعادة بناء اقتصاد 
البلاد. وازدادت أعداد الزوار اثر التحســن النســبي في 
علاقــات ايران الدولية من 2.2 مليــون عام 2009 إلى 5.2 
مليون فــي 2015. وتخطــط الحكومة لبنــاء 300 فندق 
خلال الأعوام الخمسة المقبلة بهدف تحسين أماكن الإقامة 

المتوفرة للسياح والتي لا تزال متواضعة.

المصاعب الاقتصادية تحاصر تركيا قبل الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس
■  اسطنبول - د ب أ: بينما يســتعد الناخبون الأتراك 
للتوجــه إلى مراكــز الاقتراع بعــد غد الأحــد، للتصويت 
في الاســتفتاء الشــعبي على تعديل الدســتور، لتوسيع 
صلاحيــات رئيس الجمهورية، تواجــه تركيا مجموعة من 
التحديات ذات الطبيعة الاقتصادية، بدءا من معدل البطالة 
المرتفع، وصــولا إلى انخفــاض الانتاجيــة وتدهور قيمة 

العملة. 
ورغم احتفاظ الاقتصاد التركي بشــكل عام بقوة دفعه، 
فإن الهجمات الإرهابية المتكررة قد أضرت بقوة بالسياحة 

والروح المعنوية للشعب التركي.
كان زين الله، الــذي يعمل في قطاع التشــييد التركي، 
يعيــش حياة مريحــة، لكن فجــأة تم فصله من الشــركة 
الحكوميــة التي كان يعمل فيها بتهمــة الانتماء إلى جماعة 
الزعيــم المعارض المقيم في الخارج فتــح الله غولن المتهمة 
العام  الفاشــلة فــي  بتدبير محاولة الانقلاب العســكري 

الماضي.
يقول زين الله، الذي رفض ذكر اسمه كاملا ان »الشركات 
مترددة في توظيفنــا والكثير من أصدقائــي اضطروا إلى 
الســفر إلى دول أخرى«، مشيرا إلى أنه يفكر في السفر إلى 

الولايات المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه.
وقد انضم  هذا المســتخدم الحكومي السابق إلى صفوف 
العاطلين عن العمل، والذين تزايد عددهم بشدة خلال العام 
الماضي مع تراجع الاقتصاد. ووصل معدل البطالة في تركيا 

إلى 12.7% وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.

وتزداد مشــكلة البطالة حدة بالنسبة للشباب حيث أن 
واحدا من بين كل أربعة شباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 

و24 عاما عاطل عن العمل.
وتحتاج تركيــا إلى نمو اقتصادي بمعدل 5% ســنويا 
تقريبــا لضمان توفير وظائف جديــدة للباحثين عن عمل، 
لكن معدل النمو فــي العام الماضي لم يتجــاوز 2.9% من 
إجمالــي الناتج المحلــي. وكان معدل النمو خلال ســنوات 

الازدهار الاقتصادي قد وصل إلى 6.9% سنويا.
وقد ســاعدت ســنوات الازدهار الاقتصادي في تنامي 
شــعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي تولى 
رئاســة الوزراء لأول مــرة منذ 11 عاما، ثم أصبح رئيســا 
للبلاد منذ 2014، ويســتعد الآن للاستفتاء على التعديلات 

الدستورية التي تعزز صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومؤخرا خفضت مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية 
الثلاث الرئيسية »فيتش« و«ستاندرد أند بورز« و«موديز« 
تصنيــف الديــون الســيادية التركية إلى درجــة »عالي 

المخاطر«.
كمــا تباطأ الناتج الصناعي للبلاد خلال فبراير/شــباط 
الماضي، في حــين وصل معــدل التضخم الســنوي خلال 

مارس/آذار إلى أعلى مستوى له منذ 2008.
و تعاني تركيا من تداعيــات تراجع قيمة الليرة التركية 
التي فقدت حوالي 50% من قيمتها خلال السنوات القليلة 
الماضيــة، إلى جانــب تنامــي العجز في ميزان الحســاب 
الجاري للبلاد. وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى صعوبة 

شديدة في سداد الشركات التركية لديونها المقومة بالدولار 
أو اليورو. من ناحيته تبنى البنك المركزي التركي ما يعرف 
باسم »إجراءات وقف اتســاع الفجوة« لمساعدة الشركات 

في مواجهة التزاماتها.
وكانت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة ضد أردوغان 
في صيــف العام الماضي قد جاءت فــي ظل أصعب الأوقات 
التي تمر بها تركيا. واتهمــت الحكومة التركية جماعة رجل 
الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح لله غولن بالمسؤولية 
عن المحاولة، قبل أن توقف أكثر من 100 ألف موظف حكومي 
عن العمــل وتقبض علــى حوالي 47 ألف شــخص بتهمة 

الانتماء إلى هذه الجماعة.
ويعاني قطاع الســياحة التركي بشــدة مــن الهجمات 
الإرهابية سواء تلك التي ينفذها تنظيم »الدولة الإسلامية« 
الإرهابي أو حزب العمال الكردســتاني الذي تجدد صراعه 
مع الحكومة في أعقاب انهيار عملية السلام بين الجانبين في 

.2015
وتراجعت إيرادات قطاع الســياحة خلال العام الماضي 
بنســبة 30% تقريبا،  في حــين تراجعت الاســتثمارات 
الأجنبية المباشرة بنسبة 47% سنويا خلال يناير/كانون 
الثاني الماضــي. يقول مــراد، النادل في أحــد المطاعم في 
بودروم، التي كانت مقصدا سياحيا شهيرا على ساحل بحر 
إيجة »لا أحد يأتي إلى هنا. لا يوجد ســائحون هذا العام«. 
وأشــار النادل إلى حديقة المطعم حيث يوجد فيها نحو 20 

مائدة كلها خالية باستثناء 3 موائد فقط.

حالة الاقتصاد والقمع السياســي جعلت حتى الشباب 
الذي يعمل يشــعر بالقلق من المســتقبل، لذلك يبحث مثلا 
الشاب علي ســي البالغ من العمر 28 عاما عن فرصة للسفر 

إلى الخارج.
يقول علي الذي كان متواجــدا في معرض للتوظيف في 
تركيا، حيث يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة خارج البلاد 
»أعمل هنا. لكن المؤشــرات الاقتصادية والسياســية تشير 
إلى مســتقبل قاتم بالنسبة لي وبالنسبة لحياتي الوظيفية 
... هناك أزمــة في قطاع التشــييد وأنا خائــف من فقدان 

وظيفتي«.
وحســب اســتطلاع أخير للرأي أجرته مؤسسة »مترو 
بــول«، فإن 46% مــن الأتراك ممن تتــراوح أعمارهم بين 
18 و24 عامــا أي مــا يصل إلى مليوني ناخــب لا يعتزمون 

التصويت في الاستفتاء.
يقول المحلل الاقتصــادي أوزكان قاضي أوغلو ان تركيا 
تحتاج إلى توفير مليون وظيفة جديدة ســنويا على الأقل 
لوقف تنامي البطالة، وعلــى الحكومة معالجة البطالة بين 

الشباب التي وصفها بأنها »مشكلة هيكلية«.
وتأمــل الحكومــة في توفيــر 500 ألف وظيفــة جديدة 
ســنويا، من خلال برنامج جديد بدأ تطبيقــه خلال العام 
الحالي. ورغم أن هذا البرنامج حقــق بعض النجاح، فمن 
غير المحتمل أن يكون كافيا بــدون إصلاحات مطلوبة على 

المدى الطويل بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
يقول المحلل الاقتصادي عطا الله يسيلادا انه إذا حصل 

أردوغان على المزيد من الصلاحيات نتيجة الاســتفتاء فإن 
توغله في الاقتصاد سيزداد.

ويدعو يسيلادا الشعب التركي إلى التصويت بـ »لا« في 
اســتفتاء يوم الأحد، محذرا من أن التعديلات الدستورية 
ستؤدي إلى المزيد من تركيز السلطة في يد الرئيس وغياب 
المحاسبة للسلطة التنفيذية. ويضيف »لا نعرف كيف نجذب 
التدفقــات النقدية في ظل بيئة سياســية متقلبة واقتصاد 

متعثر«.
أما ســيفتين غورســل، مدير مركز الأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية في جامعة باهسيشير فيقول »من غير المحتمل 
دخول أصحاب الاستثمارات طويلة المدى إلى تركيا بسرعة، 
ولكــن من المؤكــد أن محفظة الاســتثمارات ســتتراجع«، 
مشيرا إلى خفض مؤسســات التصنيف الاإئتماني الدولي 
تصنيف تركيا. في الوقت نفســه فإن المستثمرين أصحاب 
الاســتثمارات قصيــرة المــدى في أســواق المــال التركية 
يراهنــون على التصويت بـــ »نعم« في الاســتفتاء لأنهم 

يريدون الاستقرار.
ورغــم المخــاوف الحاليــة، أثبــت الاقتصــاد التركي 
مرونــة وقوة في الماضــي، وبعض الخبــراء يعتقدون أنه 
قــد يتمكن من تجــاوز أزمته الراهنة. يقــول تيموثي آش، 
خبير السندات الســيادية في مؤسسة »بلو باي إميرجنج 
ماركتس«، ان وتيرة نمو الاقتصاد التركي ستتراجع خلال 
العام الحالــي... لكن يمكن أن نفاجأ بمــدى قوة الاقتصاد 

التركي« وقدرته على تجاوز أزمته.

وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط العالمية تقترب من التوازن رغم ارتفاع المخزونات
■  لندن - رويترز: قالــت وكالة الطاقة الدولية في بيان 
أمس الخميس ان الطلب العالمي على النفط يقترب أخيرا من 
تجاوز المعروض بعد نحو ثلاث ســنوات من فائض الإنتاج، 

رغم نمو فائض الخام غير المستخدم.
وقالــت الوكالــة ان مخزونــات النفط فــي دول منظمة 
التعاون الاقتصــادي والتنمية هبطــت 17.2 مليون برميل 
في مارس/آذار. وعلى مدى الأشــهر الثلاثة الأولى من العام 
ارتفعــت المخزونات 38.5 مليون برميــل، أو 425 ألف برميل 

يوميا بعد زيادة كبيرة في يناير/كانون الثاني.
وأضافــت الوكالة، التــي تتخذ من باريس مقــرا لها، أن 
إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير/شباط إلى 3.055 مليار 
برميل، في الوقت الذي تجاوز فيــه الطلب المعروض بنحو 

200 ألف برميل يوميا في الفترة بين يناير ومارس.
لكن المخزونات تظل أعلى من متوســط خمس ســنوات 

بواقع 330 مليون برميل وهو مؤشر مهم.
وقالــت الوكالة »هنــاك عدة تفســيرات محتملــة لهذا 
التفاوت، من بينها على ســبيل المثــال المبالغة في الطلب، أو 
التقليل من شــأن المعروض في تقديراتنا. وثمة تفسير آخر 
محتمل يكمــن في المخزونــات 'الأقل وضوحا'، بمــا في ذلك 
المخزونات القابعة في البحر، ســواء كانت عابرة أم لأسباب 
تتعلق بالمضاربة، أو على البر في دول خارج منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.«
وأضافت »بالنظر في بيانات مــن مصادر متنوعة، يتبين 
أن المخزونات تهبط في بعض الدول غير الأعضاء في منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية« خلال النصف الأول من 2017.
وتابعت »مــن المعتقد أن مخزونات الــدول غير الأعضاء 
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مساوية تقريبا في 
الحجم لمخزونات المنظمة، لكــن البيانات المتوافرة عنها أقل 
بكثير.« ويقول محللون لدى »برنشــتاين إنرجي« ان الربع 
المقبل هو ربع حاســم لمنظمة الدول المنتجــة للنفط »أوبك« 
في الوقــت الذي تكافح فيه لخفض المخزونــات العالمية إلى 

متوسط خمس سنوات.
ومال الطلب على النفط الخام إلــى الانخفاض في الربع 

الأول من العام حين أُغلقت مصاف بسبب أعمال صيانة.
كذلك تعني الفجوة الزمنيــة، البالغة 60 إلى 70 يوما بين 
مغادرة الصــادرات لدول الخليج ووصولها إلى الأســواق 
الرئيسية، أن تخفيضات إمدادات »أوبك« لم يظهر أثرها بعد. 
وتقول »برنشتاين« الاستشــارية »في الوقت الذي تخفض 
فيــه المنظمة الإنتاج فإنها تزيد الصــادرات. بمعنى آخر، لم 

تصل تخفيضات الإنتاج إلى مداها الكامل حتى الآن.«
ومــن المرجــح أن تســاهم إيــران بمعظــم الانخفاض 
فــي مخزونات الــدول غير الأعضــاء في منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، حيث احتفظت طهران بمخزونات من 
المكثفات الخفيفة فائقة الجودة في البحر منذ فرض عقوبات 

غربية عليها في عام 2012.
وقالت وكالــة الطاقــة الدولية ان المخزونــات البحرية 
الإيرانيــة هبطت إلى أربعة ملايين برميــل في مارس من 28 

مليون برميل حين تم رفع العقوبات في أوائل 2016.
وذكرت الوكالة أن مخزون النفط في البحر على مستوى 

العالــم هبط إلــى 58.4 مليون برميل في مــارس،  من 82.6 
مليون في رميل بنهاية 2016. وقالــت »يمكن القول بثقة إن 
الســوق قريبة جدا مــن التوازن بالفعل، ومــع توافر المزيد 
من البيانات ســيزداد ذلك وضوحا. ينتظرنا نصف ثان )من 

العام( مثير للاهتمام.«

خفض توقعات الطلب

خفضت وكالــة الطاقــة الدولية توقعاتهــا لنمو الطلب 
العالمي على النفط فــي 2017 بواقع 40 ألف برميل يوميا إلى 
1.32 مليــون برميل يوميا. وحذرت مــن أن هذه التقديرات 
قد تكــون متفائلة في ضوء تباطؤ الاســتهلاك في الولايات 
المتحدة واقتصادات آســيا المتقدمة، مثل أستراليا واليابان 

وكوريا الجنوبية.
وقالت »البيانات الجديــدة تظهر نموا أضعف من المتوقع 
في عــدد من الدول، من بينها روســيا والهنــد وبعض دول 
الشــرق الأوســط وكوريا والولايات المتحدة، حيث استقر 

الطلب في الأشهر الأخيرة.«
وعلى جانــب العرض ذكرت الوكالــة أن الإنتاج العالمي 
هبــط 755 ألف برميل يوميــا في مارس إلــى 95.98 مليون 
برميل يوميا، في الوقت الذي تلتزم فيه »أوبك« وشــركاؤها 
بالاتفاق المشترك على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا 
في النصف الأول من العام الحالي. وقالت ان منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول التزمت بتعهدها فــي مارس ليصل معدل 

الالتزام إلى مستوى »قوي بلغ 99 في المئة«.

وقالت الوكالة ان الدول غير الأعضاء في »أوبك« المشاركة 
في الاتفاق، بما في ذلك روســيا وسلطنة عمان، زادت معدل 

التزامها إلى 64 في المئة من 38 في المئة في فبراير.
وزاد ســعر النفط إلى المثلين لنحو 56 دولارا للبرميل من 
أدنى مســتوي في 13 عاما البالغ 27 دولارا الذي سجله في 
ينايرLكانون الثاني من العام الماضي، مما شــجع على ضخ 
إمدادات جديــدة. وفيما يخص عام 2017 قالت وكالة الطاقة 
الدولية انها تتوقع زيادة إمــدادات الدول غير الأعضاء في 
»أوبك« 485 ألف برميل يوميــا، مقابل 400 ألف برميل يوميا 
فــي تقديراتها الســابقة، بقيادة الزيادات فــي نمو الإنتاج 

الأمريكي.
وقالت »حقيقة، ورغم أن الفجوة بين العرض والطلب في 
سوق النفط ستضيق على الأرجح خلال العام، فإن إجمالي 
إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، وليس فقط في الولايات 

المتحدة، سيرتفع مجددا في وقت قريب«.
وفي الأســواق ارتفعت أســعار النفط أمس، بعد صدور 
بيــان وكالة الطاقــة، لكن بيانــات عن ارتفــاع الإمدادات 
الأمريكية حد من المكاســب. وبحلول الساعة 1216 بتوقيت 
غرينتــش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 
20 ســنتا إلى 56.06 دولار للبرميــل، لتتجه صوب تحقيق 
مكاسب للأســبوع الثالث على التوالي، بعدما لامست أعلى 

مستوى في شهر أمس الأول.
وزادت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 16 ســنتا إلى 53.27 دور للبرميــل، وتتجه أيضا 

صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث .

مصر تفرض رسوما »مانعة« لصادرات السكر الضئيلة بالفعل
■  القاهرة - رويترز: وجهت مصر ضربة لمصدري الســكر 
بفرض رســوم قدرها ثلاثة آلاف جنيــه )165.3 دولار( للطن 
بداية من أول أبريل/نيسان الجاري، في مسعى لتوفير إحدى 
السلع الاســتراتيجية في الأســواق المحلية، بعد أزمة خانقة 
عانت منها لعدة أشــهر منذ أكتوبر/تشرين الأول وقبيل شهر 

رمضان الذي يبدأ أواخر مايو/أيار.
وســبق لمصر أن فرضت فــي مايو الماضي رســوم تصدير 
بواقع 900 جنيــه للطن حتى نهايــة 2016. ويقول خبراء ان 
الرســوم التي أعلنت في الجريدة الرسمية أمس الخميس قد 

تكون »مانعة« للصادرات الضئيلة بالفعل.
ولا توجد أرقام رســمية معلنة لحجم صــادرات مصر من 
السكر، لكن عبد الحميد ســلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، 
قال في اتصال أمس انها بلغت حوالي »250 ألف طن فقط العام 
الماضــي وكانت من أســباب الأزمة التي عانت منهــا البلد. ما 
دامت السوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر أحد السكر 

للخارج.«
وقــال وزير التجــارة والصناعة، طارق قابيــل، في بيان 
أمس ان القرار يستهدف »إعادة إنضباط سوق السكر المحلي، 
والحفاظ على الأرصدة الحالية من الســكر لتوفير احتياجات 
الســوق المحلي، خاصــة فى ظل توجــه الشــركات المحلية 
للتصدير للخارج للاســتفادة من ارتفاع الأســعار عالميا. تم 
إخضاع كافة أنواع السكر لرســم الصادر وذلك منعا للتحايل 

أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة.«
وقــال عبــد الوهاب ســلام، رئيــس مجلــس المحاصيل 
الســكرية في وزارة الزراعة المصرية »الأسعار العالمية للسكر 
مرتفعة ومغرية للتصدير. هذا القرار سيســهم في تقليل كمية 
الصــادرات وتوفيرها للســوق المحلية«، مضيفــا أن القرار 
مؤقت. وقال محمد فوزي، رئيس شــعبة السكر والحلوى في 
اتحاد الصناعات المصرية »لدينــا فجوة في مصر بين الانتاج 
والاســتهلاك بنحو مليون طن ســنويا. الحكومــة لديها نية 
حســنة في قرارهــا ولكنه لن يخفض الأســعار في الســوق 
البالغة 10.5 جنيه للكيلوجغرام.« ورفعت مصر أسعار السكر 
المدعم في مارس/آذار إلــى 10.5 جنيه للكيلوغرام من ثمانية 
جنيهــات قبل ذلــك. ويكثر المصريون من اســتهلاك الســكر 
الذي يباع في منافذ التموين الحكومية بســعر مخفض ضمن 
برنامج دعم ضخم يستهدف الفقراء. وقال علام المسؤول عن 
دراسة السياســات الزراعية والإنتاجية والتسويقية للسكر 
في مصر »القرار لن يخفض أســعار بيع السكر محليا... لكنه 

سيسهم في الحفاظ على الســعر الحالي.« وتدعم مصر نحو 
68.8 مليــون مواطن من خــلال 20.9 مليــون بطاقة تموين. 
وتخصص الحكومة 21 جنيها شــهريا لــكل مواطن مقيد فى 
البطاقــات التموينية لشــراء ســلع بالأســعار المدعمة. قال 
أشــرف الجزايرلي، رئيس غرفــة الصناعــات الغذائية في 
اتحاد الصناعــات المصرية، ان زيادة قيمة رســوم التصدير 
من 900 جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ستكون »مانعة للتصدير. 
القطاع الخاص لن يقــوم بالتصدير. القرار جيد في حد ذاته، 
وسيحافظ على الســكر في السوق المحلية، ولكن لن يكون له 

فاعلية كبيرة على الأسعار لأن المشكلة الحقيقية في التهريب. 
لا بد من وجود سعر محلي عادل يتماشى مع السعر العالمي.«

واختفى الســكر بشــكل شــبه تام في متاجر التجزئة في 
أنحاء البلاد نهاية العام الماضي، مما اضطر الدولة إلى زيادة 
وارداتها من الســكر بوتيرة ســريعة، رغم النقص الحاد في 
الدولار وارتفاع الأســعار العالمية، مع تأكيدها المســتمر أنه لا 
وجود لأزمة سكر في الأســواق. وفي مارس/آذار ألغت مصر 
رسوم اســتيراد الســكر الخام حتى نهاية 2017، في خطوة 
كان من المفترض أن توفر الســكر في الأسواق بعد شح شديد 

لشهور. وقال تاجر ســكر في الشرق الأوسط »القرار لن يغير 
أي شيء على أرض الواقع لأن الســكر المنتج محليا لا يجري 
تصديره حاليا. صافولا هي الشــركة الوحيــدة التي تصدر 

السكر وهي تعمل من إحدى المناطق الحرة.«
وتســتهلك مصر ثلاثــة ملايين طن من الســكر ســنويا، 
لكنها تنتــج أكثر قليلا من مليوني طــن، حيث تقوم الحكومة 
ومســتوردون من القطاع الخاص بســد الفجــوة من خلال 

مشتريات بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول.
)الدولار يساوي 18.15 جنيه مصري(.

توقع جباية 8.5 مليار دولار من ضريبتي المضافة والانتقائية

السعودية تجمع 9 مليارات دولار من أول إصدار دولي للصكوك السيادية
■ الريــاض - وكالات: أعلنت الحكومة الســعودية أنها 
تمكنت من جمع مبلغ 9 مليــارات دولار في أول إصدار دولي 
للصكوك الســيادية، في خطوة يقول المحللون أنها يمكن أن 

تخفف الضغط على الاحتياطي الأجنبي في المملكة.
ويأتي بيع الصكوك )السندات الاسلامية( بعد أن توجهت 
المملكة في أكتوبي/تشــرين الاول إلى ســوق الدين العالمي 
التقليدي لأول مــرة، وجمعت 17.5 مليــار دولار في إصدار 

للصكوك.
كمــا طرحت الســعودية الصكوك للاكتتاب في الســوق 
المحلية، في مسعى لاصلاح الاقتصاد ومعالجة عجز الميزانية 

الذي تسبب به انهيار عائدات النفط منذ 2014.
وقالت وكالــة الانباء الســعودية »تلقــت وزارة المالية 
طلبــاً قوياً من المســتثمرين علــى إصدارهــا الدولي الأول 
تحت برنامج الصكوك حيث تجــاوز المجموع الكلي لطلبات 
الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي 

)ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي(«.
وأضافــت أن »حجم الإصدار تم تحديــده بمبلغٍ إجمالي 
قدره 9 مليارات دولار أمريكي )ما يعــادل 33.75 مليار ريال 
ســعودي( مقســماً على شــريحتين من الصكــوك، الأولى 

تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي )ما يعــادل 16.875 مليار ريال 
ســعودي( لصكوك تُســتحق في العام 2022، والشــريحة 
الأخرى تبلغ 4.5 مليــارات دولار أمريكي )ما يعادل 16.875 

مليار ريال سعودي( لصكوك تُستحق في العام 2027«.
وفــي تقرير صــدر هــذا الشــهر قالت شــركة »جدوى 
للاستثمار« الســعودية أن الاحتياطي الأجنبي للمملكة بما 
في ذلك الاوراق المالية وايداعات البنوك والذهب انخفضت 

إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات.
وقال باحثون أن إصدار اي ســندات ســيادية دولية بما 
فيها الصكوك ســيخفف الضغط على السحب من احتياطي 

العملة الأجنبية في البلاد.
وقال باترك دينيس الاقتصادي البارز في شؤون الشرق 
الاوســط في »اكســفورد إيكونوميكس« في لنــدن أن بيع 
الصكوك يساعد على وضع الســعودية »في وضع قوي من 

حيث التمويل«.
وتوقعــت الرياض عجزا في الميزانية هــذا العام يبلغ 53 

مليار دولار.
والعام الماضــي أطلقت الســعودية »رؤيــة 2030«التي 
تشــتمل على إصلاحــات اقتصادية واجتماعية واســعة، 

وتدعو إلــى تطويــر القطاعات غيــر النفطية والمشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة والقاعدة الاستثمارية الأوسع، على أن 

توظف سعوديين. 
 على صعيــد آخر توقعــت الحكومةالســعودية جباية 
إيرادات بقيمة 32 مليار ريال )8.53 مليار دولار( سنوياً، من 

ضريبتي »القيمة المضافة« والانتقائية«.  
وقالت الهيئة العامة الزكاة والدخل في الســعودية، في 
رد على استفســا عبر البريد الإلكتروني، إنها تتوقع أن تبلغ 
الإيرادات الســنوية للضريبــة الانتقائيــة 8 مليارات ريال 
)2.13 مليار دولار( سنوياً. كما توقعت أن تبلغ الإيرادات من 
ضريبة القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال )6.4 مليار دولار( 
ســنوياً.  وضريبة الســلع المنتقاة خاصــة بالمنتجات التي 
تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات 
الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100%  ، فيما ستكون 50% على 
المشروبات الغازية.  وستفرض الســعودية ودول امجلس 
التعاون الخليجي ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5% على 
جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في 
الربع الأول من عام 2018، في حين  ســيتم تطبيق الضريبة 

الانتقائية خلال الربع الثاني من 2017. 

 وأضافــت الهيئــة »مــن المتوقــع تحصيــل 8 مليارات 
ريال تقريبــاً، وهذا الرقــم متغير بناء على عــدد المنتجين 
والمستوردين للســلع الانتقائية أخذاً في الاعتبار انخفاض 

نسبة استهلاك السلع الانتقائية«. 
وحــول عدم جهازية معظــم الشــركات لتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة مطلع 2018، قالت الهيئة »بخصوص جاهزية 
القطاع الخاص فإن الهيئة تعمل حالياً من خلال فريق تهيئة 
القطاع الخــاص على عقد اجتماعات مع عدد من الشــركات 
لتحديد مــدى جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وقد تم إرســال 

استبانة إلى الشركات بهذا الخصوص«. 
وقالت وزارة المالية السعودية في 4 يناير/كانون الثاني 
الماضي، انها تســتهدف تطبيق ضريبة الســلع المنتقاة في 

أبريل/نيسان الجاري. 
وتشــير تقديرات إلى أن دول الخليج ســتجني 25 مليار 

دولار من ضريبة القيمة المضافة سنوياً. 
 وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية 
وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الســت 
المنتجــة للنفــط، والتي تتمتع عــادة بإعفــاءات ضريبية 

اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة. 

تزاحم على شراء السكر المدعوم من عربات التموين التابعة للجيش المصري
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اقتصاد ومـال

لاغارد: صعود الحمائية وعدم اليقين السياسي يهددان النمو العالمي
■  بروكســل - واشنطن - أ ف ب: اعتبرت 
مديــرة صنــدوق الدولــي، كريســتين لاغارد، 
أمــس الأول ان التوجــه المتنامــي للجــوء الى 
الحمائيــة، وحالــة عــدم اليقــين فــي أوروبــا 
الفرنســية،  الرئاســية  بالانتخابات  المرتبطــة 

يشكلان »مخاطر« على الاقتصاد العالمي.
وفــي خطــاب ألقتــه فــي بروكســل، قبــل 
اجتماعــات الربيع بين صنــدوق النقد الدولي 
والبنك الدولي الاأســبوع المقبل في واشنطن، 
قالــت لاغارد »هنــاك مخاطر ســلبية واضحة 
كثيرة« متعلقة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، 
وتشــمل »حالة عدم اليقين السياســي بما في 
ذلك اوروبــا«، إضافــة الى »ســيف الحمائية 

الذي يهدد التجارة العالمية«.
وفي مقابلة مع تلفزيون )بلومبرغ( أشارت 
الى المستوى العالي من عدم اليقين الذي يحيط 
بالانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري 
بعــد اقل مــن اســبوعين، وكذلــك الانتخابات 

العامة في المانيا المقررة في الخريف المقبل.
وقالــت انهــا قلقــة حــول الانتخابــات في 
البلديــن، مع الأخذ في الاعتبار ان »ما ســجلته 
مسارات الأشــهر الأخيرة كان تحقيق نتائج لا 
يمكن التنبؤ بها«، ويشمل ذلك استفتاء خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
ورغم تحقيق الاقتصــاد العالمي نموا أقوى، 
الا انهــا حــذرت مــن ان »الحمائية هــي تهديد 
واضــح«، وانــه فــي حــال تطبيق سياســات 
الحمائية فســوف يترتب على ذلك »محدودية 

في الانتاج والاستثمار والابتكار«.
وحضــت لاغــارد ادارة الرئيــس الأمريكــي 
دونالد ترامب على الامتناع عن وصف الصين 
في تقرير لوزارة الخزانة ســيصدر اواخر هذا 
الشــهر بانها تتلاعب بأســعار العملة، وهو ما 

وعد بأن يفعله في أول يوم له في منصبه.
وتابعــت »لا يمكنــك فقط تحديــد بلد معين، 
لان النظــام بأكملــه يعمــل بعضه مــع بعض، 
وعندما ترتفع العملة في مكان ما تنخفض في 

مكان آخر«.
وكان آخر تقرير نصف سنوي قدمته وزارة 
الخزانة الى الكونغــرس قد وضع الصين على 
لائحــة مراقبــة بســبب تلاعب محتمل بســعر 

العملة لتحقيق أفضليــات تجارية، وهو اتهام 
الصــق بالصــين لســنوات. علــى صعيــد آخر 
قالــت لاغــارد ان اليونان تمضي فــي الاتجاه 
لكــن  الإصلاحــات،  صعيــد  علــى  الصحيــح 
المحادثــات المتعلقــة بمراجعــة حزمــة الإنقاذ 
الموجهــة لها والــدور المحتمل للصنــدوق فيها 
مازالت »في منتصف الطريق«. وفي الأســبوع 
الماضــي اتفق وزراء ماليــة دول منطقة اليورو 
علــى العناصــر الرئيســية للإصلاحــات التي 
تحتــاج اليونان لتطبيقها فــي مقابل الحصول 
علــى قــرض جديــد بموجــب برنامــج الإنقاذ 
المخصص لهــا والبالغة قيمتــه 86 مليار يورو، 
وهــو الثالث منــذ عام 2010. وتحتــاج اليونان 

إلى القرض لســداد ديون مستحقة في يوليو/
تموز، لكن المحادثات مازالت مستمرة ولم يقرر 
صندوق النقد الدولي بعد ما إن كان سيشارك 
في حزمة الإنقاذ. وتعتبر مشــاركة الصندوق 

شرطا لتقديم ألمانيا أموالا جديدة لليونان.
وقالت لاغارد »ما شــهدته في الأســبوعين 
الماضيين هــو المضي فــي الاتجــاه الصحيح« 
لكــن »مازلنا في منتصف الطريق فحســب في 
المناقشات.« وأكدت على ضرورة إعادة هيكلة 
ديــون اليونــان، التي تبلغ حاليــا 178 في المئة 
من النــاتج المحلي الإجمالي، لضمان اســتقرار 

المالية العامة للدولة.
وتعارض ألمانيا، أكبــر اقتصاد في الاتحاد 

الأوروبــي، تخفيــف الديون اعتقــادا منها بأن 
الإصلاحــات المتفق عليها كافيــة للحفاظ على 
الاســتقرار المالــي. لكــن برلين تريد مشــاركة 
صندوق النقــد الدولي في حزمة الإنقاذ، التي 
تقدمها حكومات منطقة اليورو وحدها حاليا، 
لتعزيــز فاعليتهــا وتقليــل تكلفتهــا على دول 

منطقة اليورو.
وتتواصل المحادثات بين اليونان ومقرضيها 
دون تحديــد موعــد لعــودة المفاوضــين إلــى 
أثينــا حتــى الآن. وتعتقد الحكومــة اليونانية 
أنه قد يتم اســتئناف المباحثات فــي أثينا بعد 
اجتماعــات الربيــع لصندوق النقــد في الفترة 

بين 21 و23 أبريل/نيسان.

صناعة النسيج السورية تتعافى ببطء رغم استمرار الحرب
■  دمشــق - رويترز: على الرغم من أن الحرب المســتعرة في 
سوريا منذ سنوات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة، فلا تزال هناك 
مصانع تمارس عملها، كما تحاول الســلطات دعم الصادرات التي 

تأثرت سلبا وبشدة بالعقوبات المفروضة على دمشق.
وأجبر القتال في ريف دمشــق رجل صناعة الملابس الســوري 

المعروف أكرم قتوت على نقل أعماله إلى داخل العاصمة.
فحين تفجرت المعارك في منطقة ســبينة نقــل قتوت عددا من 
المشــاغل من مصنعه في ريف دمشق إلى صالة للألعاب الرياضية 

يملكها في حي الميدان في دمشق ليتمكن من مواصلة عمله.
وهــذه مجــرد عينة مــن المصاعب التــي يواجههــا أصحاب 

الصناعات في سوريا، وليس قتوت فقط.
وقال قتوت في مقابلــة تليفزيونية ان المصاعــب التي تواجه 
الصناعة السورية بعد ست سنوات من الحرب ليست لوجيستية 

فقط، لكن منها أيضا مشــكلات أخرى مالية وتســويقية وخاصة 
بالشــحن. وأوضح أنه يــرى أن أخطر مشــكلة هــي العقوبات 
المفروضة على ســوريا. وأضــاف ان العقوبــات المفروضة على 

سوريا تضر بالشعب وبالُأسر والعمالة.
وفي معرض تجاري يسمى )ســيريا مود المعرض التخصصي 
للأزياء ومســتلزماتها والجلديات( سعى قتوت وغيره من رجال 
الأعمال إلى إبرام صفقات لتصدير منتجاتهم لا ســيما مع شركات 
من روسيا وإيران ودول أخرى تؤيد موقف الحكومة السورية في 

الحرب الدائرة رحاها بالبلاد.
وقال تاجــر عراقي يــزور المعــرض يدعى نعمــان صالح ان 
الشــركات الســورية بدأت تعتاد على العمل في ظل الحرب فيما 
يبدو. وأضاف »بعد استمرار الأحداث الناس إعتادت على الوضع. 
بدأوا أيضا يرجعون لإقامة مشاغل جديدة. قسم منهم استطاعوا 

أن ينقلوا جزءً من مشــاغلهم القديمة الى مناطــق أُخرى. وبدوأ 
يشتغلون، وهذا المعرض والمعرض الذي قبله دليل على ذلك. الآن 

الوضع يتجه نحو الأحسن.«
وقال سامر الدبس، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، ان نحو 
600 شــخص زاروا معرض »سيريا مود« مشيرا إلى أن العدد كان 
سيصبح عشــرة أمثال هذا الرقم لو كانت البلاد في حالة استقرار 

وبلا حرب في ريف دمشق.
وتقدم غرفة صناعة دمشق وريفها حوافز عديدة لرجال الأعمال 

الأجانب المختصين في استيراد الملابس.
وأوضــح الدبس ذلــك قائــلا ان منظمي المعرض بمســاعدة 
الحكومة السورية قدموا تســهيلات منها تذاكر سفر جوي وإقامة  
مجانا، مضيقا ان كل عقد أبرم في المعرض ســيتم شــحنه مجانا 

بهدف زيادة التصدير.

تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط بفعل جني الأرباح
■  دبي - رويترز: هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط 
بفعل جني الأرباح أمس الخميس، مبددة معظم المكاسب التي حققتها 
في الجلسة الســابقة، مع انحســار حالة التفاؤل التي أثارها إعلان 

نتائج مالية إيجابية بشكل عام للربع الأول من السنة.
وانخفض المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، بعدما 
صعــد 0.9 في المئــة أمس الأول، حينما ســجل »بنك ســاب« أرباحا 

تجاوزت التوقعات وارتفعت أسهم البنوك.
ولم تدفع حالة التفاؤل الأســواق للصعود رغم تســجيل »البنك 
الســعودي الفرنســي« نتائج مالية فصلية تجاوزت التقديرات بعد 

إغلاق السوق أمس.
وتراجع سهم البنك 2.6 في المئة مع انخفاض معظم أسهم المصارف 
الأخرى أيضا. وهبط ســهم »البنك الأهلي التجاري«، المتوقع أن يعلن 
نتائجــه المالية في أوائل الأســبوع المقبل، بنســبة 2.1 في المئة بينما 

تراجع سهم »ساب« 0.7 في المئة.
وانخفض سهم »زين الســعودية« للاتصالات 0.5 في المئة، وسط 
إقبال على البيع في الســاعة الأخيرة من جلسة التداول. وكان السهم 
قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة في الجلسة السابقة، 
بعدما ســجلت الشركة أول صافي ربح في تاريخها متجاوزة توقعات 

المحللين.

وفي دبي هبط مؤشــر الســوق 0.9 في المئة مع تراجع 30 ســهما 
وصعود سهم واحد على قائمته.

وكانت أسهم الشــركات من الفئتين الثانية والثالثة، التي غالبا ما 
يتداولها المتعاملون المحليون ليوم واحد، من بين الأسهم التي سجلت 
أكبر خســائر. وتراجع ســهم »أرابتك« للبناء التي تواجه صعوبات 
2.4 في المئة، وهبط ســهم نظيرتها »دريك آند ســكل انترناشــونال« 

للمقاولات 2.6 في المئة.
وارتفع ســهم »بنك دبي الإســلامي« في معظم الجلسة لكنه أغلق 
منخفضا 0.3 في المئة. ويصعد الســهم منذ سجل أكبر مصرف إسلامي 
في الإمارة نموا محدودا في صافي ربح الربع الأول من العام في وقت 

سابق هذا الأسبوع.
وانخفض سهم »الإســمنت الوطنية« 2.8 في لمئة بعد تداوله أمس 

بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وفي أبوظبي، شكلت أسهم القطاع العقاري أكبر ضغط على المؤشر 
العام للســوق الذي تراجع 0.8 في المئة. وهبط سهم »الدار« العقارية 
ذو الثقل في الســوق 1.9 في المئة، بينما انخفض سهم »رأس الخيمة 

العقارية« 1.6 في المئة.
وفي ســلطنة عمان صعد سهم »بنك مسقط« واحدا في المئة، بعدما 
ســجل المصرف نموا بلغ 1.1 في المئة في صافــي ربح الربع الأول إلى 

44.2 مليون ريــال )114.8 مليون دولار( عند الحــد الأعلى لتوقعات 
المحللين. وزاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.3 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.1 في المئة، مسجلا 
انخفاضا قدره واحد في المئة على مدى الأسبوع. وانحسرت السيولة 
في الســوق بعد تفجيرين اســتهدفا كنيستين وأســفرا عن مقتل 45 
شــخصا على الأقل يوم الأحــد الماضي، وموافقة البرلمــان بعد مرور 

يومين على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت الأسهم المرتبطة بقطاع السياحة من بين الأسهم الأسوأ أداء 
في السوق، مع هبوط ســهم »المصرية للمنتجعات السياحية« 1.8 في 

المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية هبط المؤشــر 0.3 في المئة إلى 7077 نقطة. كما هبط 
مؤشــر دبي 0.9 في المئة إلى 3509 نقاط. أيضا هبط مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.8 في المئة إلى 4518 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10451 نقطة. كما نزل المؤشر 

الكويتي 0.5 في المئة إلى 7008 نقاط.
وارتفع المؤشــر العُماني 0.3 في المئة إلى 5572 نقطة، بينما تراجع 

المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1356 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 12967 نقطة.

نمو أصول الصناديق السيادية العالمية
إلى 6.59 تريليون دولار  بفعل ضعف الأسواق 

وهبوط أسعار النفط وتغير سياسات الحكومات
■ لندن - رويترز: أظهر تقرير لـ»مؤسســة بريكن للبحــوث« أن أصول صناديق الثروة 
السيادية العالمية ســجلت نموا طفيفا للغاية لتبلغ 6.59 تريليون دولار في عام حتى مارس/

آذار 2017 لعوامل من بينها 
واستقرت الأصول تحت الإدارة في العامين الماضيين، حيث لم يزد النمو على ثلاثة في المئة 

في 2015، وواحد في المئة في 2016 ، حينما بلغ إجمالي الأصول 6.51 تريليون دولار.
جاء ذلك على النقيض مع الأعوام الســابقة حينما نمت أصول الصناديق السيادية 17 في 
المئة بين ديسمبر/كانون الأول 2011 والشهر نفسه من 2012، وسجلت نموا بنحو 16 في المئة 

في 2013، حسبما ذكرته »بريكن« في تقرير صدر أمس الخميس.
وقالت سيلينا ساي التي أعدت التقرير »الأوضاع غير المواتية المتعلقة بالاقتصادات الكلية، 
وهبوط أســعار النفط، والتغير في السياســات المحلية والاقتصادية لحكومات الصناديق، 

ساهمت جميعها في هذا التراجع )في معدل النمو(«.
وانخفضت بعض الصناديق بســبب قيام حكوماتها باســتخدامها لسد عجز الميزانيات. 
وتحوم أســعار النفط حاليا حول 56 دولارا للبرميل منخفضة كثيرا عن مستوى 115 دولارا 

الذي لامسته في يونيو/حزيران 2015.
وفي مؤشر جديد على التقشف، ســحبت صناديق الثروة السيادية 37.8 مليار دولار من 
استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016، حسب بيانات منفصلة من »إي.

فيسمنت« للبحوث.
وقالت »بريكن« انه رغم ذلك نمت الصناديق المدعومة بالنفط والغاز بنحو 60 مليار دولار 

في الاثني عشر شهرا حتى مارس/آذار 2017، وهو ما يشير إلى تجاوز ذروة التخارجات.
وواصل القطاع النمو مع قيام أبوظبي بإطلاق صندوق بأصول قيمتها 125 مليار دولار من 

خلال دمج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية »آيبيك«.
ودُشنت أيضا صناديق أصغر مثل صندوق الثروة السيادي التركي. 

120 مشاركاً في معرض دولي
 لزيت الزيتون في تونس

■  تونس - الأناضول: يشارك 120 عارضا من تونس وعدد من الدول العربية والأوروبية 
في »المعرض الدولي للزيتون وزيت الزيتون«، الذي سينعقد في نسخته الرابعة خلال الفترة 
من 20 إلى 23 أبريل/نيسان الجاري، في مدينة سوسة التونسية، تحت شعار »من أجل تطوير 

وديمومة قطاع الزيتون«.
وقالت بسمة حمايدي، مديرة المؤسسة المشرفة على تنظيم المعرض، خلال مؤتمر صحافي 
عقــد أمس الخميس في مقر »الدّيوان التونســي للزيت« في العاصمــة تونس، ان التظاهرة 
تهــدف إلى التعريف بإنتاج الزيتون وزيت الزيتون التونســي، وطــرق تطوير هذا القطاع 

الحيوي في الاقتصاد التونسي. 
وأشــارت إلى أن »120 عارضا من منتجي ومصدري الزيتون وزيــت الزيتون من تونس 
وفرنســا وإيطاليا وإســبانيا والجزائر وسوريا، إضافة إلى ســلطنة عمان وتركيا والمملكة 
العربية الســعودية، سيشــاركون في المعرض، وســيقدمون منتجاتهم من الزيتون وزيت 

الزيتون«.  وأضافت أنه من المتوقع أن يحظى المعرض بإقبال أكثر من 5 آلاف زائر. 
ولفتت إلى أن هذه الدورة تتميّز عن سابقاتها بتنظيم ملتقيات علمية حول الطرق الجديدة 
لتطوير إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، علاوة على تنظيم يوم تدريبي في تذوق الزيت يشرف 

عليه عدد من الخبراء في هذا المجال. 
ووفق المصدر نفسه، تنظم مؤسسة »مِد ماغ إيفِنتس«المعرض بالتعاون مع وزارة الفلاحة 
والموارد المائية والصيد البحري في تونس، و«الديوان التونســي للزيت« إضافة إلى »وكالة 
النهوض بالاســتثمارات الفلاحية« و«المجلــس الدولي للزيت«، وعدد مــن المعاهد البحثية 
في قطــاع الفلاحة.  من جانبها، دعت عائــدة اللزاز، الباحثة في معهــد الزيتونة الحكومي، 
إلى ضــرورة الاطّلاع على محتوى الملتقيات العلمية التي ســتتضمن النقاش حول التقنيات 
الجديــدة لتطوير إنتاج الزيتون وزيــت الزيتون، باعتبار دورها الهام بالنســبة للمنتجين 
والمصدرين، وللدولة أيضــا.  وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج وتصدير الزيتون 

وزيت الزيتون.  
ر132 ألف منها للأسواق  ويبلغ معدّل إنتاجها السنوي من الزيتون نحو 165 ألف طن، يُصَدَّ
الخارجية.  ويبلغ عدد الفلاحين المنتجين للزيتون في تونس حوالي 310 آلاف، كما ينشط في 

هذا البلد أكثر من 200 مصدّر وشركة تصدير للزيتون وزيت زيتون.

الدولار يرتفع بعد هبوط بفعل 
تعليقات ترامب عن العملة والفائدة

■  نيويورك - رويترز: ارتفع الدولار أمس الخميس متعافيا من هبوط اعتبره المستثمرون 
مبالغــا فيه، في أعقاب تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها ان العملة الأمريكية 

تكتسب قوة أكبر مما ينبغي، وأنه يفضل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
وتضرر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية بشدة بعد تصريحات ترامب لصحيفة 

)وول ستريت جورنال( التي قال فيها أيضا إن قوة الدولار ستضر الاقتصاد.
وزاد الدولار أمام ســلة من عملات رئيســية 0.3 في المئة بعدما تراجع أمس الأول 0.6 في 
المئة في أكبر هبوط يومي له فيما يزيد على ثلاثة أســابيع. ومقابل العملة اليابانية، اســتقر 
الدولار عند 109.20 ين بعدما هبط إلى 108.73 ين في أوائل المعاملات الآسيوية مسجلا أدنى 

مستوياته في خمسة أشهر.
وتراجع اليورو 0.5 في المئة إلى 1.0619 دولار بعدما لامس أعلى مســتوياته في أســبوع 
في تعاملات الأســواق الخارجية.  وقال ترامب في مقابلته مع )وول ستريت جورنال( انه لن 
يصف الصين بأنها متلاعب فــي العملة في تقرير للخزانة الأمريكية يصدر في وقت لاحق هذا 

الأسبوع.
وأضاف أنه يحترم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( جانيت 

يلين، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إعادة ترشيحها بعد انتهاء فترتها الحالية في 2018.
وتابع »أعتقد أن دولارنا يكتســب قــوة أكبر مما ينبغي وأنا مســؤول عن ذلك جزئيا لأن 

الناس منحتني ثقتها. لكن ذلك مضر.. وسيجلب الضرر في نهاية المطاف.«
 

 علماء سويديون يخترعون طريقة
 لتحويل الطاقة الشمسية إلى سائل

■  باريس - الأناضول: اخترع علماء ســويديون طريقة يمكن عن طريقها تخزين الطاقة 
الشمسية في سوائل لاستخدامها وقت الحاجة.  ونشرت مجلة )إنيرجي أند إنفايرنومينتال 
ساينس( العلمية أن علماء جامعة تشالمرز السويدة للتكنولوجيا في غوتنبرغ طوروا طريقة 

يمكن عبرها تخزين الطاقة الشمسة في سوائل كيميائية، والاحتفاظ بها لغاية عدة أشهر. 
وأوضحت المجلــة أن الطريقة التي طورها العلماء يمكنها تحويل 80 في المئة من الأشــعة 
الشمســية التي تصلها إلى طاقة.  ويتوقع العلماء أن تحقق طريقتهم انتشارا واسعا، خاصة 
أن بطاريات الطاقة الشمســية المســتخدمة حاليا ذات تكلفة مادية مرتفعة، وتعطب بشــكل 

سريع.

 »البنك الإسلامي للتنمية« يُدرج صكوكاً
بقيمة 1.25 مليار دولار في ناسداك دبي

■  دبي - الأناضول: أعلنت بورصة »ناســداك دبــي« أمس الخميس عن قيام »البنك 
الإسلامي للتنمية« بإدراج صكوك )سنات إسلامية( بقيمة 1.25 مليار دولار. 

وأضافت البورصة المالية العالمية الأولى في الشــرق الأوســط  في بيان ان الإصدار 
الجديد هو الثامن للبنك، ما يجعله ضمن أكبر جهة مصدرة للصكوك لدى »ناسداك دبي« 

بقيمة 9.8 مليار دولار. 
وأعلن البنك الأسبوع الماضي عن الإصدار الجديد الذي يستحق بعد 5 سنوات، ضمن 

برنامج إصدار صكوك متوسطة الأجل قيمتها 25 ملياراً. 
وحسب البيان، فإن إصدار البنك الإسلامي الجديد يرفع قيمة الإدارجات لدى ناسداك 
دبي إلى 53.31 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية الأعلى بين مراكز إدراج الصكوك عالمياً. 
ويبلغ عدد الــدول الأعضاء في »البنك الإســلامي للتنمية«، الــذي يتخذ من المملكة 
العربية الســعودية مقراُ له، 57 دولة، وتهدف أنشــطته إلى دعــم التنمية الاقتصادية 

والتطور الاجتماعي في الدول الإسلامية. 
و«ناســداك دبي« التي تقدم خدماتها للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، 
مملوكة لشركة »سوق دبي المالي« بمقدار الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم.

نمو الصادرات الصينية
 بأقوى وتيرة منذ 2015 

■  بكين - واشــنطن - وكالات: أظهرت بيانات 
الجمارك الصينيــة أمس الخميــس ان الصادرات 
الصينية خلال شــهر مارس/آذار الماضي نمت ، في 

دلالة إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقد ارتفعــت الصــادرات، التي يتم حســابها 
بالــدولار الأمريكــي، بنســبة 16.4%  في مارس 
الماضي مقارنة بنفس الشــهر من عــام 2016، وهي 
نســبة زادت على توقعات المحللين، وبعدما سجلت 
انكماشــا في فبراير/شــباط الماضي. وقد ارتفعت 

الواردات بنسبة 20.3% خلال مارس الماضي.
وســجلت الصين نموا في الصــادرات مع جميع 
شركائها التجاريين، وتشمل دول جنوب شرق آسيا 

والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ويرجع ارتفاع الواردات إلى الطلب على السلع، 
حيث تســتمر الصين في التخطيط لتنفيذ مشاريع 
بنية تحتية تشــمل إنشــاء مدينــة جديدة جنوب 

بكين.
وقد بلغت الصادرات في مارس الماضي 181 مليار 
دولار، في حين بلغت الواردات 157 مليار دولار. وقد 
ســجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 24 مليار دولار، 

بعد أن سجلت عجزا نادرا في فبراير الماضي.
وتوقــع المحللون المزيــد من اســتقرار التجارة 

الخارجية خلال الأشهر المقبلة.
وقد هــدأت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين 

الصين وأمريكا، بعد ان التقى رئيســا الدولتين في 
فلوريدا هذا الشــهر، حســب ما قاله المحللان بيتي 
روي وانج وديفيــد قــو، من مجموعة »أســتراليا 

ونيوزيلندا المصرفية«.
وقــال الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب أمس 
الأول ان الولايات المتحدة لن تصف الصين بالدولة 

المتلاعبة بالعملة، مثلما قال في السابق.
من جهة ثانيــة أظهرت بيانــات الجمارك أمس 
الولايات  مــع  للصين  التجــاري  الفائض  ارتفــاع 
المتحدة إلى 17.74 مليار دولار في مارس من 10.42 

مليار دولار في فبراير.
وأوضحت الأرقــام أن الفائض التجاري للصين 
مع الولايات المتحدة في الربــع الأول من العام بلغ 
49.6 مليار دولار مقابل 50.57 مليار دولار في العام 

السابق.
واتفقت الولايات المتحدة والصين خلال اجتماع 
بين رئيســي البلدين علــى خطة مدتهــا 100 يوم 
لمحادثــات تجارية تهــدف إلى تعزيــز الصادرات 
التجــاري للصين مع  الفائض  الأمريكية وخفــض 

الولايات المتحدة.
في  للصين  الإجمالــي  التجاري  الفائــض  وبلغ 
مــارس 23.93 مليــار دولار حيث اســتمرت زيادة 
الواردات مدفوعة بقوة الطلب على شــتى الســلع 

الأولية من خام الحديد إلى النفط الخام والفحم.

بريطانيا: استقرار معدل البطالة 
عند أدنى مستوياته منذ 1975

■  لندن - د ب أ: أظهرت بيانات رســمية 
نشرت أمس الأول استقرار معدل البطالة في 
بريطانيا عند أدنى مســتوياته منذ 1975، في 

ظل ضعف نمو الأجور.
الوطنــي  الإحصــاء  مكتــب  وحســب 
البريطاني، فإن معدل البطالة اســتقر خلال 
فبراير/شــباط  في  المنتهية  الثلاثة  الأشــهر 
الماضي عند مستوى 4.7% وهو أقل مستوى 
له منذ الأشــهر الثلاثة المنتهية في أغسطس/

آب 1975.
وتراجع عــدد العاطلين في بريطانيا خلال 
الأشــهر الثلاثة المنتهيــة في نهايــة فبراير 
الماضي بمقدار 45 ألف عاطل إلى 1.56 مليون 

عاطل.
وبحسب هيوارد أرشير، المحلل الاقتصادي 
في مؤسسة »آي.إتش.إس ماركيت« للأبحاث 
ســتواجه  العمل  ســوق  فإن  الاقتصاديــة، 
ضغوطا متزايدة خلال الشهور المقبلة بسبب 
تباطــؤ النشــاط الاقتصادي وزيــادة تردد 
الشركات، وهو ما سيؤدي إلى اتجاه البطالة 

إلى الارتفاع منتصف العام الحالي.
ويتوقع المحللــون ارتفاع معــدل البطالة 

تدريجيا حتى 5.1% فــي نهاية 2017 ثم إلى 
5.6%  في نهاية 2018.

في الوقت نفسه، وصل معدل التوظيف في 
بريطانيا حتــى نهاية فبراير الماضي %74.6 
وهو أعلى مســتوى له منذ بدء تسجيل هذه 

البيانات عام 1971.
من ناحيــة أخرى ارتفع متوســط دخول 
العاملين فــي بريطانيا بما فــي ذلك المكافآت 
بنســبة 2.3% وهو ما يزيد قليلا عن الفترة 
الســابقة وكان 2.2% في حين زادت الدخول 

بدون حساب المكافآت بنسبة %2.2.
ومع وضع معدل التضخم في الحساب فإن 
الدخول بمــا في ذلك الحوافز زادت بنســبة 
0.2% فقط، وزادت بدون حســاب الحوافز 
0.1%، وهــو أدنى  معدل نمــو للدخول منذ 
2014. كانــت البيانات الصــادرة أمس الأول 
قد أشــارت إلى اســتقرار معدل التضخم في 
بريطانيا عند مستوى 2.3% وهو أعلى معدل 

منذ 3 سنوات ونصف.
ومنذ تفجر الصراع السوري في 2011 لاقى 
مئات الآلاف حتفهم وشُرد ملايين من بيوتهم 

في البلاد.

كريستين لاغارد
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دوري أبطال أوروبا 

رونالدو يدخل نادي المئة ويقود انتفاضة 
ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

■ ميونيــخ - رويترز: أصبــح كريســتيانو رونالدو أول 
لاعب يســجل مئة هدف في مســابقات أوروبا بعدما سجل 
هدفــن ليعــوض ريــال مدريــد تأخره إلــى الفــوز 2-1 على 
مضيفــه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال 

أوروبا.
وافتتح أرتورو فيدال التسجيل للبايرن ثم أهدر ركلة جزاء 
لأصحاب الضيافة في الشوط الأول. وحول رونالدو تمريرة 
داني كارباخال العرضية إلى الشــباك في الدقيقة 47 ليدرك 
التعــادل لريال ثــم أضاف الهــدف الثاني مــن متابعة جيدة 
لتمريــرة البديل ماركو أسينســيو. وفاز البايــرن في آخر 16 
مبــاراة بملعبه في دوري الأبطال منذ خســر أمام ريال مدريد 
في أبريل/ نيســان 2014، وبدأ الفريــق البافاري اللقاء بقوة 
وهيمن على الكرة في الشوط الأول. ووضع فيدال بطل ألمانيا 
في المقدمة من ضربة رأس قوية في الدقيقة 25 بعدما أفلت من 
رقابة ناتشو وأحسن اســتقبال ركلة تياغو الكانتارا الركنية 
ليترجــم هيمنة البايرن في الشــوط الأول. وقــال زين الدين 
زيدان مــدرب الريال: »كنا نفضل تســجيل هدف آخر. كانت 

لدينــا الفرصة. فزنا فــي أول مباراة وما زالــت هناك المباراة 
الثانيــة. نشــعر بالرضا عــن النتيجة لكن كنا نود التســجيل 
أكثــر.« وفي غياب الهداف روبرت ليفاندوفســكي للإصابة، 
تقدم اللاعب التشــيلي لتنفيذ ركلة جزاء مثيرة للجدل بداعي 
وجود لمســة يد على كارباخال لكنه ســددها بعيــدا عن إطار 
المرمى. وتصدى مانويل نوير للعديد من الفرص من رونالدو 
وغاريــث بيــل لكن طرد خافــي مارتينيز فــي الدقيقة 61 بعد 
حصولــه على انذاريــن منح الريال الســيطرة حتــى النهاية. 
وقال فيليب لام قائد البايرن: »فرضنا ســيطرتنا في الشوط 
الأول لكن بعد ذلك لم نتمكن من استغلال المساحات. البطاقة 
الحمراء كســرت ظهر الفريق.« وبعد الطرد ألغى الحكم هدفا 
للمدافع ســيرجيو راموس قائد الريال بداعي التسلل. وقال 
كارلو انشــيلوتي مدرب البايرن: »ما زلنــا نملك فرصة. ريال 
مدريــد يملك فرصة أفضل الآن لكن ما زلنا نملك فرصة أيضا 
وســنقدم كل ما لدينا.« وســيواجه البايــرن مهمة صعبة في 
لقــاء الإياب بمدريــد يوم الثلاثــاء المقبل، بينما يبــدو الريال 

رونالدو يحتفل بعد تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى البايرن قريبا من استكمال رحلة الدفاع عن لقبه. 

■ مدريد - د ب أ: أشاد الأرجنتيني 
أتلتيكــو  مــدرب  ســيميوني،  دييغــو 
أنطوان  الفرنســي  بمهاجمــه  مدريــد، 
غريزمــان، بعدما ســجل الأخير هدف 
ليســتر  مرمــى  فــي  الوحيــد  فريقــه 

الإنكليزي.
رائــع  »إنــه  ســيميوني:  وقــال 
ولاعــب متكامــل للغايــة، لا تعرف 
فــي أي مركز يلعب لأنــه يوجد في 
كل مــكان، إنه يمرر كلاعب وســط 
ويصنــع الفــرص كمهاجــم متأخر 

ويســجل كــرأس حربة«. وســجل 
فــي  الخامــس  هدفــه  غريزمــان 
النسخة الحالية من دوري الأبطال 
من ركلة جزاء تســبب هو فيها بعد 

مجهود فردي رائع.
 وأضاف المدرب الأرجنتيني: »إنه 
يتحلى بالمســؤولية بشــكل أكبر مع 
اقتــراب الموســم من نهايتــه«. ورغم 
الفــوز، حذر ســيميوني مــن مخاطر 
الإفــراط في الثقة، مؤكــدا أن التأهل 
لــم يحســم بعــد ولا يــزال الفريقان 

يقتســمان حظوظ العبور إلى نصف 
النهائــي. وتابــع ســيميوني، الــذي 
أنــه يتوقــع أن تكــون مبــاراة  أكــد 
العودة الثلاثاء المقبــل مثيرة للغاية، 
قائلا: »أنا ســعيد بالعمــل الذي قام 
به الفريق، ولكــن التأهل لا يزال غير 
محسوم، لم نتفاجأ لأننا توقعنا هذا 
الأمــر. نتوقــع أن تكون ليلــة كروية 
رائعة، إنه ملعــب إنكليزي ذو أجواء 
رائعة، الجماهير تتواجد بالقرب من 

الملعب، إنه ملعب رائع«.

سيميوني يشيد بغريزمان ويحذر من خطورة المنافس! أتلتيكو يفوز على ليستر بركلة جزاء مثيرة للجدل
■ مدريد - رويترز: ســجل أنطوان 
غريزمان هدفــا من ركلة جــزاء مثيرة 
للجدل في الشــوط الأول ليفوز أتلتيكو 
مدريــد 1-صفر على ضيفه ليســتر في 
أبطال  لــدوري  الثمانيــة  دور  ذهــاب 

أوروبا.
وتعرض المهاجم الفرنســي لعرقلة من 
مارك أولبرايتون على حافة منطقة الجزاء 
لكن الحكم يوناس اريكســون احتســب 
غريزمان  ووضــع  المنطقة.  فــي  المخالفة 
الكرة في الجهة المعاكسة لكاسبر شمايكل 
حارس الفريق الإنكليزي ليســجل هدفه 
الـ24 هذا الموســم، بينما أهــدر فرناندو 
توريس فرصة مضاعفة النتيجة لأصحاب 
الأرض في الشوط الثاني. وما زالت آمال 
ليســتر في التأهل إلى قبل النهائي قائمة 
حيــث يحتاج للفوز 2-صفــر في مباراة 
العودة الثلاثاء المقبل. ويســعى ليســتر 
مشاركة  أول  في  الحالم  مشواره  لمواصلة 
له في أرفع مســابقة للاندية في أوروبا. 
وهيمــن أتلتيكو على اللعــب منذ البداية 
وســدد لاعب الوســط كوكي كرة بعيدة 
المدى ارتطمت بالقائم في الدقيقة الرابعة. 
ولاحــت لغريزمــان وســاؤول فرصــا 
من مســافات بعيــدة حادت بالــكاد عن 
دييغو  المدرب  فريــق  ضغط  حيث  المرمى 
ســيميوني لافتتــاح التســجيل. وحقق 
أتلتيكو الانفراجة مباشرة بعد أول فرصة 
حقيقية لليســتر في المباراة، حين أسقط 
هجمة  بعد  غريزمان  منافسه  اولبرايتون 

مدرب موناكو يشيد 
بالمهاجم الصاعد مبابي ■ دورتمونــد )ألمانيــا( - رويتــرز: ســجل المهاجــم 

الصاعــد كيليان مبابي هدفن ليقود موناكو للفوز خارج 
أرضــه 3-2 علــى بروســيا دورتمونــد فــي ذهــاب دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما تأجلت المباراة ليوم 
واحد بسبب انفجارات استهدفت حافلة الفريق الألماني.
وأهــدر فابينيو ركلة جزاء لموناكو في الشــوط الأول 
كادت تعقد الأمور على أصحاب الضيافة. ووضع مبابي 
فريقــه في المقدمــة في الدقيقة 19 بعــد دقيقة واحدة من 
ضياع ركلة الجزاء، ثم جاء الهدف الثاني عبر زفن بيندر 
مدافــع دورتمونــد بالخطــأ في مرمــاه فــي الدقيقة 35. 
وقلص عثمان ديمبيلي الفارق لدورتموند في الدقيقة 57 
لكن مبابي اســتفاد من خطأ دفاعي آخر ليسجل الهدف 
الثالــث لمتصــدر الــدوري الفرنســي ثــم أحرز شــينجي 
كاغاوا ثاني هدف لدورتموند قبل النهاية. وكان بإمكان 
موناكو، الذي أطاح بمانشستر سيتي من الدور السابق، 
افتتــاح التســجيل في الدقيقــة 18 عندما حصــل مبابي 

علــى ركلة جزاء لكن زميله فابينيو ســدد الكرة بعيدا عن 
إطــار المرمى. لكن بعد دقيقة واحدة مرر برناردو ســيلفا 
كرة بدهــاء إلى توماس ليمار الذي مرر بدوره إلى مبابي 
ليحول الكرة بركبته إلى الشباك. ومرر أندريا راجي كرة 
عرضيــة في اتجــاه المهاجــم رادامل فالكاو لكــن المدافع 
بيندر حولها برأســه إلى شــباك زميله الحــارس رومان 
بوركي عن طريــق الخطأ في الدقيقة 35. وأجرى توخيل 
تبديلن قبل انطلاق الشوط الثاني وأتى ذلك بثماره في 
الدقيقــة 57. وحول بيير إيمريك أوباميانغ الكرة بالكعب 
بشكل رائع إلى كاغاوا ثم نقل اللاعب الياباني الكرة إلى 
ديمبيلــي )19 عاما( ليســدد في المرمــى المفتوح. وأضاع 
فالكاو فرصــة خطيرة أمام المرمى قبــل أن ينتزع مبابي 
الكرة من لوكاس بيشيك ويسدد بقوة في مرمى بوركي. 
وتواصلت الإثــارة عندما قلــص كاغاوا الفــارق مجددا 
بينما أضــاع أوباميانغ فرصة التعــادل من ضربة رأس 

في الوقت المحتسب بدل الضائع. 

■ دورتمونــد - د ب أ: أثنــى ليوناردو جارديم، مدرب 
موناكو، على مهاجمه كيليان مبابي، بعد تسجيله هدفن 
واختياره أفضــل لاعب في المباراة، التي فــاز فيها فريقه 

2/3 على مضيفه بروسيا دورتموند.
وقال المدرب البرتغالي: »مبابي يتطور بشــكل مستمر، 
إنه العــام الثاني له معنا ودائما يعمــل بجدية كبيرة، إنه 
يعي أهمية هــذا العمل ونحن ســعداء بأدائه، ليس اليوم 
فحســب«. وكشــف جارديم أنه قــرر عدم الدفــع بلاعبه 
الشاب في المباراة الأخيرة لموناكو في الدوري الفرنسي، 
حتى يســمح له بالوصل لذروة مستواه الفني قبل مباراة 
دورتمونــد، وأضــاف: »لــم يلعب أمــام أنجيه فــي مطلع 
الأســبوع حتــى يكون فــي كامل لياقتــه اليــوم«. وتابع: 
»دائمــا أقول له: ســتصبح أفضــل فقط بالعمــل الجاد، 

نحاول أن نساعده في مسيرته«.

مبابي يسجل ثنائية في فوز مثير لموناكو في أرض دورتموند

■ برلــين - د ب أ: دافع الرئيس المقبل 
لإدارة الأمن بالاتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( عن قرار إقامة مباراة بوروســيا 
أبطال  دوري  فــي  وموناكو  دورتمونــد 

أوروبا.
وقال هيلموت ســبان: »إذا استسلمنا 
سنفعل بذلك ما يريده المجرمون«. وكانت 
هناك بعض الانتقادات وجهت لقرار إقامة 
المباراة، عقب يوم من انفجار قنبلة بجوار 
حافلة فريــق دورتموند والتــي أدت إلى 
تأجيل المبــاراة التي كان مقــررا إقامتها 
إدارة  سيرأس  الذي  سبان،  لكن  الثلاثاء. 
الأمــن في الفيفــا بداية من 2 أيــار/ مايو 

المقبل، قال إن السلطات يتعين عليها تقييم 
كل حالة. وقــال: »إذا كانت هناك وفيات، 
بالطبع، لم نكن ســنقيم المبــاراة«. وقال 
سبان، الذي كان رئيسا للأمن في مونديال 
2006 الذي أقيم بألمانيا، إن الكرة الألمانية 
كانــت رائدة في تطبيق معايير الســلامة 
ولكــن من الصعــب القضاء علــى جميع 
المخاطر. وأضاف: »على ســبيل المثال، إذا 
تم تهريب الألعاب النارية، بالطبع سيكون 
هناك مواد أخــرى. يجــب أن تعيش مع 
المتبقية، والتي ينبغي أن تتقلص  المخاطر 
إلى أقصى قــدر ممكن، وإلا لن تكون هناك 

مباريات كرة قدم«.

■ دورتموند - رويترز: خســر بروسيا دورتموند المواجهة 
أمام ضيفه موناكو 3-2 فــي ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا لكن لاعبيه قالوا إن الحياة فيها أشــياء كثيرة أهم من 

كرة القدم.
وشــعر لاعبو دورتموند بخيبة أمل بعد الخسارة التي جاءت 
عقب يوم واحد مــن ثلاثة انفجارات اســتهدفت حافلتهم لكنهم 
عبروا عن ســعادتهم بالبقاء على قيد الحياة. وقال نوري شاهين 
لاعب دورتموند عقب المباراة: »لا أعــرف إن كان الجمهور يتفهم 
ذلك لكن بعد النزول إلى الملعب لم أكن أفكر بكرة القدم... شــعرت 
بالرعب. لا يمكن نســيان الوجوه فــي الحافلة.« وقــال المدافع 
الاســباني مارك بارترا، الذي أصيب في الهجوم، إنه »يتحســن 
بشكل أفضل« عقب خضوعه لجراحة في المعصم. وارتدى زملاؤه 
قمصانا تحمل صورته خلال الاحماء قبل المباراة التي بدت مثيرة.

وعززت الشــرطة، التي حظــرت دخول الحقائــب المحمولة 
على الظهر إلــى الملعب، الاجراءات الأمنية للمبــاراة التي تأجل 
موعدهــا بــدون أي تعارض مع مبــاراة بايــرن ميونيخ وريال 
مدريــد في البطولة ذاتها فــي ميونيخ. وأغلقت الشــرطة لفترة 
وجيزة مخرجا بالملعب بعدما ارتابت في بعض الأشياء التي عثر 
عليها هناك لكن ســرعان ما تم فتحه مجددا. وأثنت ميركل، التي 
تتابع باهتمــام المنتخب الأول، على جماهيــر دورتموند لقيامهم 
باســتضافة مشــجعي موناكو خلال الليل بما مكنهم من حضور 
المباراة. وتجلت روح التضامن بعدما دخل الفريقان إلى الاستاد 
وجماهيرهما تحتسي المشروبات سويا ويحتضن كل منهم الاخر. 
وكتب هانز يواكيم فاتســكه المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند 
عبر »تويتر«: »نحن لا نلعب فقط من أجل أنفسنا. نحن نلعب من 

أجل الجميع«.

■ دورتمونــد - أ ف ب: انتقــد مدرب 
دورتمونــد توماس توخــل اقامة مباراة 
فريقــه وضيفه موناكو الفرنســي، غداة 
التفجيرات التي استهدفت حافلة الفريق.

وقــال: »بعد الاعتداء، كنــا نرغب في 
الوقت لاستيعاب  الحصول على مزيد من 
كل ما حصــل. قيل لنــا: غــدا عليكم ان 
تلعبوا«. واضاف: »لــم يطلب أحد رأينا، 
وتقــرر الأمر في الاتحــاد الاوروبي لكرة 
دقائق  »بعد  متابعا:  سويسرا«،  في  القدم 
على الاعتداء، قيل لنــا عليكم ان تلعبوا، 
كما لو انــه تم رمي قارورة من الجعة على 
اســتهدفت  التفجيرات  وكانت  الحافلة«. 

الحافلة وهي في طريقهــا من الفندق الى 
ملعــب »ســيغنال إيدونا بــارك« التابع 
مع  لمباراته  اســتعدادا  الألمانــي،  للنادي 
موناكو مساء الثلاثاء، ما أدى الى اصابة 
لاعبه الاســباني مارك بارترا وأحد أفراد 
الأربعاء.  الى  المباراة  وإرجاء  الشــرطة، 
وأضــاف: »كان الأمــر يتعلــق بحلمنــا 
الأبطال،  دوري  نهائــي  نصــف  بخوض 
وكنــا نرغب في ان نقدم أفضل مســتوى 
لنا، ان ننافس«. وأوضح المدرب انه ترك 
لكل لاعبيه حرية عدم المشاركة في المباراة 
في حال لم يرغبوا في ذلك، مؤكدا ان أحدا 

منهم لم يطلب ذلك.

رئيس إدارة الأمن الجديد في الفيفا 
يدافع عن قرار إقامة المباراة

توماس توخل ينتقد 
إقامة المباراة غداة الاعتداء

الخسارة تأتي في المرتبة الثانية 
للاعبي دورتموند عقب الهجوم

مدرب ليستر: قادرون على تعويض هزيمتنا!
■ مدريد - د ب أ: أكد كريغ شيكسبير، 
مــدرب ليســتر، أن فريقــه قــادر على 
تعويــض هزيمته أمــام أتلتيكو مدريد. 
وقال: »كنا نرغب في تسجيل هدف واحد 
على الأقل خارج الديار، لكننا نســتطيع 
تعويض نتيجة 1/صفر في ليستر، حيث 

أننا نتمتع بالقوة هناك«.
بأتلتيكو،  الإنكليزي  المدرب  وأشــاد 
وقال: »لا نزال في المنافســة ونرغب في 
الوصول إلى الدور قبــل النهائي، لكننا 
نعلم أنه ينتظرنا تحــد كبير أمام فريق 
رائع للغاية«. واستطرد: »سيكون الأمر 

صعبا للغاية وعلينــا أن نلعب بطريقة 
هجوميــة لأننــا نحتاج إلى تســجيل 
هدف، نــدرك أن المهمة ســتكون معقدة 
جدا لأن أتلتيكو يجيــد تنفيذ الهجمات 
المرتدة، التي تعد أحد أفضل أســلحته«. 
المقبل  الثلاثــاء  العودة  مبــاراة  وتقام 
على ملعب ليســتر، حامل لقب الدوري 
آخر  في  الفوز  ليستر  وحقق  الإنكليزي. 
ســت مباريات على ملعبه، حيث فاز 2/
صفر في ثلاث مباريــات و1/3 في ثلاث 
مباريات أخرى، مــا يعني أنه قادر على 
تعويض خســارته أمام أتلتيكو وحسم 

التأهــل. وأضــاف شيكســبير: »لدينا 
ســجل طيــب على ملعــب كينــغ باور 
والجماهير تســتمتع كثيــرا بمثل هذه 
المباريات، بالطبع يتعين علينا أن نخلق 
العديــد من الفــرص، علينــا أن نهاجم 
بشكل أكبر مما فعلنا اليوم، هذا مؤكد«. 
اللقاء  حكم  لاحتساب  أسفه  عن  وأعرب 
ركلــة جزاء لصالح أنطــوان غريزمان، 
وقــال: »غيرت مصير المبــاراة، لقد كان 
خطأ ولكن خارج منطقة الجزاء، لقد كان 
قرارا مصيريا، أشــعر بخيبة الأمل لأنها 

لم تكن ركلة جزاء«.

■ ميونيخ - الأناضول: أكد الفرنســي زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد، أن »الصبر هي كلمة الســر في نجــاح فريقه في الفوز على بايرن 

ميونيخ« بمعقل الأخير.
وقال: »الفوز لم يكن ســهلا في معقل البايرن، كنا نفكر في تســجيل 
هدف، وتحلينا بالصبر، وأعتقد أن هذا الأمر هو كلمة الســر في تحقيقنا 
للانتصار«. وأضــاف: »ركلة الجزاء التي احتســبها الحكم للبايرن غير 
صحيحــة، فلو عاد الحكم لتقنية الفيديو المســتخدمة فــي اللقاء، لكان 
بإمكانــه معرفة إذا كانت ركلــة جزاء حقا أم لا«. وأوضــح: »أتيحت لنا 
العديد من الفرص في الشــوط الثاني، وكان بإمكاننا تسجيل عدد وافر 
من الأهداف لولا مانويــل نوير الذي أصفه بالحائــط في المرمى وليس 
حارس مرمى«. وختم المدرب الفرنسي: »التأهل لنصف النهائي لم يحسم 

بعد فما زالت هناك مباراة إياب على ملعبنا ووسط جمهورنا«. 

زيدان: الصبر كلمة السر في الفوز 

■ ميونيخ - د ب أ: قال كارلو أنشــيلوتي مدرب 
بايــرن ميونيخ إنه يأمل بأن يتمكــن الثنائي ماتس 
هوميلز وروبرت ليفاندوفســكي من اللحاق بمباراة 

العودة أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.
وتحدث أنشــيلوتي عقــب خســارة البايرن من 
الريال، والتي غــاب عنها هوميلز وليفاندوفســكي 
بســبب إصابة الأول في الكاحل والثاني في الكتف. 
وقال إنه »يمكــن« لحاق اللاعبين بمبــاراة العودة، 
التي يجب أن يفوز بها البايرن، في ظل وجود ســتة 
أيــام لتجهيزهــم. وقبل المبــاراة، قــال كارل هاينز 

رومينيغــه رئيس النــادي التنفيذي إنــه يعتقد أن 
ليفاندوفسكي يرجح أن يلعب مباراة الأسبوع المقبل 
»بنسبة مئة بالمئة«. لكن بالنسبة للبايرن، وهو فريق 
قوي في الهجوم، ربما يكون غياب هوميلز في الخلف 
ســيكون فاصلا في البرنابيو. وتأكــد غياب خافي 
مارتينيز، زميل هوميلز، عن المباراة بعدما حصل على 
البطاقة الحمراء لعرقلته كريستيانو رونالدو. وقال 
فيليب لام قائد البايرن إنــه يعتقد ان »ماتس يرجح 
ألا يلعب« في مدريد الأسبوع المقبل، مضيفا أن افتقاد 

المدافعين »بالتأكيد ليس ميزة للفريق«.

أنشيلوتي يأمل في عودة
■ ميونيــخ - د ب أ: منتشــيا بفرحة تســجيل هدفين في  هوميلز وليفاندوفسكي في الإياب!

مرمى البايرن، رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على 
الانتقادات التي وجهت له في الأسابيع الأخيرة بداعي هبوط 
مستواه، مؤكدا أنه يثق بقدرته على الظهور بالشكل الأفضل 

خلال المرحلة الأخيرة من الموسم الجاري.
وقال رونالدو: »من كان يشكك في مستواي؟ هذه الشكوك 
لا تصلني، عليك أن تتفوق علي يا من تعتريك هذه الشــكوك، 
الناس التي تتابعني والناس التي تعجب بكريســتيانو دائما 
تســاندني، وأنا أكتفي بهذا«. وأصبح النجــم البرتغالي بعد 
هدفيه في شباك الفريق البافاري أول لاعب يسجل 100 هدف 
في البطولات الأوروبية. وأضاف رونالدو: »أنا سعيد للغاية، 
كنت أرغب في الوصول إلى هذا الرقم القياســي، شرف لي أن 

أكون أول لاعب يســجل 100 هدف فــي البطولات الأوروبية، 
إضافة إلى هــذا فقد حققت ذلك أمام أحد أفضل فرق في العالم 
وهو بايرن ميونيــخ«. وتابع: »يجب تهنئــة الفريق على ما 
قام به، خاصة في الشــوط الثاني أمام منافس معقد للغاية، 
لقد حققنا نتيجة إيجابية ولهــذا علينا أن نتمتع بالهدوء في 
مباراة العودة«. واعترف رونالدو بأن المباراة كانت من الممكن 
أن تتخذ منحى مختلفا إذا تمكن أرتورو فيدال التســجيل من 
ركلة جزاء، حيث كان سيتقدم البايرن حينئذ بهدفين نظيفين 
قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. واستطرد نجم الريال: »هكذا 
هي كرة القدم، على الأرجح لو أنهم نجحوا في التسجيل لفاز 
البايرن بالمبــاراة، لكن كرة القدم مثل صنــدوق المفاجآت قد 

تنقلب الأمور فيها في غضون خمس دقائق«.

كريستيانو يرد على منتقديه ويؤكد أنه قادر على مواصلة التألق!

مرتدة ســريعة عند حافة منطقة الجزاء. 
وبــدا ان الالتحام حدث في بدايته خارج 
الصندوق، لكن اريكســون احتسب ركلة 
واستبسل  بهدوء.  غريزمان  نفذها  جزاء 
ليستر دفاعا ورغم استحواذ أتلتيكو على 

الكرة لم يســتطع صناعة المزيد من فرص 
التسجيل في الشوط الأول. وفي الشوط 
الثانــي أفلت توريــس مــن الرقابة في 
المنطقة لكنه تعثر أثناء التســديد لتذهب 
الكرة بعيدا. واندفع أتلتيكو بدون جدوى 

لاحراز الهدف الثانــي، بينما منيت آمال 
ليستر في قلب النتيجة إيابا بضربة بعد 
حصول روبرت هوث على انذار بســبب 
مخالفة ضد غريزمــان ليغيب المدافع عن 

مباراة العودة.

غريزمان يحتفل عقب تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء 

مبابي يحتفل عقب تسجيله هدفن لموناكو في مرمى دورتموند 
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يوفنتوس يجدد 
عقد الأرجنتيني ديبالا 

حتى 2022
■ رومــا - د ب أ: أعلــن نــادي يوفنتــوس 
متصدر الدوري الإيطالي عــن تجديد عقد نجمه 
 30 حتى  ديبــالا  باولــو  الدولــي  الأرجنتينــي 
حزيران/ يونيو 2022، ليواصل الرحلة التي بداها 
مع الفريق في 2015. وقال ديبالا: »دائما أردت أن 
أحقق النجــاح على جميع الأصعــدة، وأدرك أن 
يوفنتوس هو المكان المثالي للتواجد به إذا أردت 
تحقيق الانجازات«. وســجل ديبــالا 23 هدفا في 
جميع المسابقات في أول موسم له )2015/2016( 
مع يوفنتــوس ليقود الفريــق للتتويج بالدوري 
والكاس والكأس السوبر الإيطالي. وواصل تألقه 
في الموســم الحالي حيث سجل ثمانية أهداف في 
الدوري وأربعة أهداف فــي كأس إيطاليا وأربعة 
أهداف في دوري أبطــال أوروبا، بينها هدفان في 
شــباك برشــلونة الثلاثاء الماضي. ومنذ ظهوره 
الأول مع يوفنتــوس خلال الكأس الســوبر في 
شنغهاي في آب/ أغسطس 2015، سجل ديبالا 39 

هدفا و16 تمريرة حاسمة.

لاتسيو يجدد عقد الصربي 
سافيتش حتى 2022

■ روما - د ب أ: أعلن نادي لاتســيو الإيطالي 
عن تجديد عقد لاعب وســطه الصربي ســيرجي 
ميلينكوفيتش ســافيتش حتى عــام 2022. وظهر 
ميلينكوفيتش ســافيتش )22 عاما( بمستوى رائع 
في الموســم الحالي، حيث ســجل ســبعة أهداف 
وصنع أربعة أهداف. وأثيرت تكهنات حول اهتمام 
أندية أوروبية بضم اللاعب الصربي، لكن لاتسيو 
سبق الجميع وحســم مصيره. وكان العقد الأصلي 
للاعب الصربي ينتهي في 2020، لكن لاتســيو جدد 

العقد لعامين إضافيين حتى 2022.

الإصابة تحرم وستهام من 
انطونيو حتى نهاية الموسم

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي وســتهام يونايتد 
الإنكليزي أن جناحه ميشــيل انطونيو ســيغيب 
الموســم بســبب الإصابــة. وتعرض  حتى نهاية 
انطونيــو )27 عاما( للإصابة خــلال المباراة التي 
فاز فيها وســتهام على سوانزي ســيتي 1/صفر. 
وقال سلافن بيليتش مدرب وستهام: »إنها إصابة 
مؤثرة، وســيغيب بســببها حتى نهاية الموسم«. 
هذا  لوســتهام  أهداف  تســعة  انطونيو  وســجل 
الموسم وتلقى دعوة للانضمام للمنتخب الإنكليزي 
للمــرة الأولى في آب/ أغســطس الماضي. وأوضح 
بيليتش: »إنها صدمة قويــة، نحن ندرك دوره مع 
الفريق، إنــه أحد أفضل اللاعبــين لدينا«. وجرى 
اســتدعاء انطونيو مجددا الى المنتخب الإنكليزي 
لخوض المبــاراة أمام ليتوانيا فــي تصفيات كأس 
العالم الشــهر الماضي، لكنه خرج من قائمة الفريق 
بسبب الإصابة، وبالتالي لم يسجل ظهوره الدولي 
الأول بعد. وانضم انطونيو إلى وســتهام في 2015 
من نوتنغهام فورست، وجدد عقده مع الفريق لمدة 

أربعة مواسم الصيف الماضي.

سندرلاند يفتقد 
جهود لارسون ثلاث مباريات 

بسبب الإيقاف
■ لندن - د ب أ: يفتقد فريق ســندرلاند متذيل 
الدوري الإنكليزي جهود لاعب وســطه السويدي 
سيب لارســون ثلاث مباريات بعد رفض استئنافه 
ضد واقعة طرده أمام مانشستر يونايتد. وتعرض 
لارسون للطرد قبل نهاية الشوط الأول من المباراة 
التي خسرها ســندرلاند امام مانشســتر يونايتد 
بثلاثــة أهــداف نظيفة يــوم الأحد الماضــي، بعد 
التحامــه باندير هيريــرا لاعب الفريــق الخصم. 
وغياب لارسون يمثل ضربة قوية لسندرلاند الذي 
يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب بفارق عشــر 

نقاط عن منطقة الأمان.

شالكة الألماني يسعى
 إلى تجديد استعارة 

الغاني بابا رحمن
■ برلــين - الأناضول: يســعى نادي شــالكة 
الألماني الــى تجديد اســتعارة مدافع كــرة القدم 
الغاني بابا رحمن من تشلســي الإنكليزي لموســم 
ألمانية، بدأ شــالكة  آخر. ووفقا لوســائل إعــلام 
في التفــاوض مع اللاعب وإقناعه بالبقاء لموســم 
جديد، خاصة وأنه لن يكون ضمن حسابات المدرب 

الإيطالي لتشلسي أنطونيو كونتي الموسم المقبل.
ويأمل الفريق الألماني بــأن يحصل على موافقة 
نظيره الإنكليزي لتجديد الإعــارة بدون تفاصيل 
ماديــة معقدة. ويقــدم اللاعب مســتوى جيدا مع 
شالكة، وهو الموسم الأول له مع الفريق الألماني منذ 

انتقاله الصيف الماضي.
ويحتل فريق شــالكة المركز العاشــر بالدوري 
الألماني برصيد 37 نقطة، ويتصدر المســابقة بايرن 

ميونيخ برصيد 68 نقطة.

فولهام يرفض رحيل 
نجمه الشاب سيسنيون
 إلى الأندية الكبيرة

■ لنــدن - الأناضــول: رفض فريــق فولهام 
الإنكليزي، الذي يلعب فــي دوري الدرجة الأولى، 
رحيــل مدافعه الشــاب رايان سيســنيون خلال 
الانتقــالات الصيفية المقبلة، بعــد الاهتمام الكبير 
باللاعــب مــن أندية القمــة بالــدوري الإنكليزي 
الممتــاز )البريميرليغ(. وأشــارت تقارير إعلامية، 
دخول اللاعب البالغ 17 عامــا اهتمامات أربعة من 
القمة فــي إنكلترا، هي مانشســتر يونايتد  أندية 
ومانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال. وكان مدرب 
فولهام سلافيســا يوكانوفيتش، حذر من إغراءات 
كبار إنكلترا للاعب الشــاب ورفــض التفريط فيه 
بســهولة. ويحتل فولهام المركز السابع برصيد 67 
نقطة بــدوري الدرجة الأولى، ويتصدر المســابقة 

فريق برايتون برصيد 86 نقطة.
ويتأهــل صاحبا المركز الاول والثاني مباشــرة 
للبريميرليغ، فيما تلعب الفرق من الثالث للسادس 

تصفيات تأهيليلة لصعود الفريق الثالث.

رادار الملاعب

بــدأ  عامــا،   31 قبــل  ب:  ف  أ   - ميلانــو   ■
الثــري الايطالــي ســيلفيو برلوســكوني بطريقة 
اســتعراضية عهــده فــي نــادي ميــلان، وصــل 
علــى مــن مروحية علــى وقع إحــدى المقطوعات 
الكلاســيكية لفاغنر. الخميس، طوى الاستحواذ 
الصيني بصمت على أحد أعرق الأندية الأوروبية، 

عصرا ذهبيا بنجاحاته وخيباته.
في 1986، شــهد عشــرة آلاف مشــجع دخول 
القطب المالي والاعلامي الذي أصبح لاحقا رئيسا 
لــوزراء ايطاليــا. وفــي 2017، ودع برلوســكوني 
)80 عاما( في عهدة مســتثمرين صينيين، بهدوء 
ونوســتالجيا، النــادي الــذي أحــرز 29 لقبــا في 
عهــده. وقــال برلوســكوني: »بمزيج مــن الحزن 
والمشــاعر أغادر النادي. لن أنســى أبدا المشــاعر 
التــي اختبرهــا«. ومــن المقــرر ان يصبــح رجــل 
الأعمال الصيني لي يونهونغ الذي أســس شركة 
»روزونيري ســبورت انفســتمنت لوكــس« التي 
اشــترت النــادي، رئيســا لميــلان بدءا مــن اليوم 
الجمعــة. ويأتــي هــذا الاســتحواذ بعــد أقل من 
عام على شــراء انتر ميلان من مجموعة ســونينغ 
الصينيــة. وسيشــهد ملعب »ســان ســيرو« في 
مدينــة ميلانــو، أول »دربــي صيني« بــين ناديي 
علــى  الصينــي  الاقبــال  ان  الا  الســبت.  المدينــة 
الأندية الايطالية )والأوروبية عموما( لن يشــكل 
ضمانــا لاســتعادة ميــلان الأمجاد التــي خبرها 
في عهد برلوســكوني، والتي تراجعــت تدريجيا 
خــلال الأعــوام الماضيــة، اذ ان النادي لــم يحرز 
لقــب الدوري المحلــي منذ 2011. وفــي ظل هيمنة 
يوفنتــوس على الكرة الايطاليــة، وصعود ناديي 
روما ونابولــي، يجد ميلان صعوبــة في العودة، 
ويحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري، 
بفــارق 20 نقطــة عــن يوفنتوس المتصــدر. وعلى 
رغم ان مســيرة برولســكوني السياسية طبعتها 
الفضائح الخاصة والعامة، الا ان عهده في ميلان 
كان ناجحا على مختلف الصعد. وأحرز ميلان 29 
لقبا، منها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 
وثمانية ألقاب في الدوري المحلي، وخمسة ألقاب 
فــي الكأس الســوبر الاوروبية، ولقــب وحيد في 

الاستحواذ الصيني على نادي ميلان الإيطالي ينهي العصر الذهبي لبرلوسكوني

الصيني هان لي )أقصى اليمين( وفاسوني )يسار( أنجزا صفقة تملك ميلان    

■ الجزائر - الأناضول: أعلــن الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم، التعاقد مع الإسباني لوكاس ألكاراز لتدريب المنتخب 

الأول خلفا للبلجيكي جورج ليكنز.
وقال الاتحاد الجزائري: »عين الاتحــاد لوكاس ألكاراز 
صاحب الـ50 عاما مدربا جديدا للمنتخب، على أن يباشــر 
مهامه في الأيــام القليلة المقبلة«. ولــم يفصح الاتحاد عن 
مــدة العقد أو المقابل المــادي الذي ســيحصل عليه المدرب 
الإســباني. وكان الاتحاد أقال البلجيكي ليكنز بعد توديع 
بطولة أمم إفريقيــا الأخيرة بالغابون من الدور الأول، رغم 
التي كانت منصبه نحو المنتخب الجزائري.  الترشــيحات 

وتلعــب الجزائر بالمجموعة الرابعــة لتصفيات أمم إفريقيا 
بالكاميرون 2019، بجوار توغو وبنين وغامبيا. وتم تقسيم 
48 منتخبــا إلى 12 مجموعة تضــم كلا منها 4 فرق، ويتأهل 
أول كل منهــا إلــى أمم إفريقيا 2019، إضافــة لأفضل ثلاث 
منتخبات تحتل المركز الثاني بــدون المجموعة الثانية التي 
تضم الكاميرون البلد المستضيف. وكان الكاراز انفصل عن 
غرناطة الاسباني الذي يواجه شبح الهبوط في وقت سابق 
من الشهر الجاري. وكان خير الدين زطشي رئيس الاتحاد 
الجزائــري لكرة القدم توجه إلى اســبانيا مــن أجل إتمام 

صفقة التعاقد مع المدرب الجديد لمنتخب بلاده.

الاسباني ألكاراز مدرباً جديداً لمنتخب الجزائر

جونسون نجم سيلتكس يسجل في سلة ميلواكي بكس

■ أبوظبي - الأناضول: دخل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في 
مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي لتدريب المنتخب خلال الفترة 

المقبلة.
وقالت صحيفة »الخليج« الإماراتيــة، إن الأرجنتينى إدغاردو 
باوزا، المدرب الســابق لمنتخب »التانغو« المقال من منصبه مؤخرا، 
يأتي فى مقدمة الأســماء المرشــحة لتدريب »الأبيض« الإماراتي. 
وأكدت أن الألماني يورغن كلينســمان يأتي ضمن المرشــحين بعد 
بــاوزا. وبخلاف بــاوزا وكلينســمان، تضمنت قائمة المرشــحين 
الأرجنتينــي غاريكا مدرب منتخب بيرو، الــذي صنع نجاحا لافتا 
فــي كوبا أميريكا، إضافة إلى الكولومبي رينالدو رويدا. ويســعى 

الاتحاد الإماراتــي للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة مهدي علي الذي 
تقدّم باســتقالته من تدريب المنتخب الشهر الماضي عقب الخسارة 
أمام أستراليا، ضمن الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم 2018. 
وباتت فرص الإمارات شبه مســتحيلة في حجز إحدى البطاقتين 
المؤهلتين بشكل مباشــر للمونديال، كما أن فرصها في حجز المركز 
الثالث المؤهــل للملحق باتت ضئيلة جدا مــع تبقى 3 جولات على 
نهاية التصفيــات. ويحتل المنتخــب الإماراتي المركــز الرابع في 
المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفــارق 4 نقاط عن فرق الصدارة 
الســعودية وأســتراليا واليابان، وجاء المنتخب العراقي خامسا 

برصيد 4 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن تايلند المتذيل.

باوزا وكلينسمان أبرز المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتي 

وضــع  الأناضــول:   - تونــس   ■
الاتحاد التونســي لكرة القدم برئاســة 
وديــع الجــريء قائمــة مــن 6 مدربين 
الفنية  المسؤولية  لتولي  أحدهم  لاختيار 
هنري  المقال  للفرنســي  خلفا  للمنتخب، 

كاسبرجاك.
التونسية  »الصباح«  لصحيفة  ووفقا 
فان »الاتحــاد وضع قائمة من الأســماء 
لاختيــار بديل كاســبرجاك، وهم فوزي 
وســامي  معلــول  ونبيــل  البنزرتــي 
وشهاب  الســويح  وعمار  الطرابلســي 
الليلي ومنذر الكبير«. وأشارت الصحيفة 
الى خروج اســم المدرب خالد بن يحيي 
قرر  الاتحاد  وأن  الترشيحات،  دائرة  من 

عدم التفاوض مع أي مدرب أجنبي لتولي 
المهمة في الفترة المقبلة. ونقلت الصحيفة 
تصريحــا لأحد المســؤولين بــدون ذكر 
اســمه، أكد اختيار معلول للمهمة الفنية 
للمنتخب المحلي، لكن هناك مفاوضات لم 
تنته معه بعد. وتســتعد تونس لخوض 
أولى مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 
أمام مصر في 9 يونيــو/ حزيران المقبل. 
وتلعب تونس ومصر إلى جوار منتخبي 
النيجر وسوازيلاند بالمجموعة العاشرة. 
وتم تقســيم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة 
تضم كلا منهــا 4 فرق، ويتأهــل أول كل 
منها إلى أمم إفريقيا 2019، إضافة لأفضل 

ثلاث منتخبات تحتل المركز الثاني.

البنزرتي ومعلول أبرز المرشحين 
لتدريب المنتخب التونسي 

الدوري اللبناني

العهد يتوّج باللقب للمرة 
الخامسة بعد انسحاب النجمة!

■ بيروت - الأناضول: توّج فريق العهد، بلقب الدوري اللبناني للمرة 
الخامســة في تاريخه. وجاء تتويــج العهد باللقب بعد انســحاب فريق 
النجمة من مباراتهمــا بالجولة الحادية والعشــرين اعتراضا على مكان 

إقامة المباراة.
ووفقًا لصفحة العهد على »فيسبوك« فانها قالت: »حققنا اللقب الخامس 
للدوري اللبنانــي لكرة القدم«. وانتظر حكم المبــاراة المدة القانونية )15 
دقيقة( قبل أن يعلن فوز العهــد بالمباراة لعدم وجود المنافس. وكان يكفي 
العهد التعادل لحسم اللقب الخامس، بعد أربعة ألقاب أعوام 2008 و2010 
و2011 و2015. وبإضافــة نقــاط المباراة للعهد يتــوج باللقب برصيد 46 
نقطة، بفارق 8 نقاط عن النجمة. ووفقا لوســائل إعلام لبنانية، فإنه من 
المنتظر أن يخصم الاتحاد اللبناني 6 نقاط من النجمة لانسحابه من اللقاء، 

وفقا للوائح.

ســجل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
جيرالــد غريــن 18 نقطــة ليقــود فريقــه 
بوســطن ســيلتكس للفوز علــى ميلواكي 
بكس 94/112 في ختام فاعليات الموســم 
الأمريكــي  الســلة  دوري  مــن  العــادي 

للمحترفين.
ورغــم غيــاب جانيــس انتيتوكونمبــو 
واثنــان من نجوم بكس، نجــح الفريق في 
تحقيــق الفــوز لينفــرد بصــدارة الاتحاد 
وبفــارق  نقطــة   135 برصيــد  الشــرقي 
نقطتــين عن تورنتو رابتــرز صاحب المركز 
الثاني. وفاز تورنتــو رابترز على كليفلاند 
كافالييــرز 83/98 حيــث ســجل نورمــان 
بويــل 25 نقطــة ليقــود رابتــرز لتحقيــق 
أول فــوز لــه علــى كافالييرز خــلال أربع 
مواجهــات جمعــت بينهمــا هذا الموســم. 
وتغلب شــيكاغو بولز علــى بروكلن نتس 
73/112 بعدمــا ســجل جيمــي باتلــر 25 
نقطــة لبولــز. وشــارك بــاول زيبســر من 
على مقاعد البدلاء ليحرز 21 نقطة ليضمن 
بولز المشــاركة فــي الدور الفاصــل للمرة 
الأولى تحت قيــادة مدربه فريــد هويبرغ. 
وفــاز ميامي هيت على واشــنطن ويزاردز 
102/110 حيث سجل غوران دراغيتش 28 
نقطة وأضاف حســن وايتســايد 24 نقطة 
و18 متابعــة. وكان ميامي فــي حاجة إلى 
تحقيــق الفوز مع خســارة انديانا بيســرز 
أو شــيكاغو مــن أجــل التأهل إلــى الدور 

الفاصــل ولكن بيســرز فــاز علــى اتلانتا 
هوكــس 86/104 ليحتــل المركــز الســابع 
ويصعد للدور التالي. وسجل ويلي ريد 16 
نقطة وأضــاف جوش ريتشاردســون 15 
نقطة وتكفل جيمس جونســون بتسجيل 
12 نقطة لميامي. وســجل تــري بوركي 27 
نقطة لويزاردز وأحرز شــيلدون ماكليلان 
18 نقطــة وأضــاف مارســين جورتات 16 
نقطــة لويــزاردز. وفــاز نيويــورك نيكس 
وهيوســن   113/114 فيلادلفيــا  علــى 
تيمبرولفــز  مينســوتا  علــى  روكتــس 
118/123 ودالاس مافريكس على ممفيس 
غريزليس 93/100. كما تغلب دنفر نغتس 
علــى اوكلاهوما ســيتي ثانــدر 105/111 
واورلاندو ماجيك على ديترويت بيستونز 
109/113 ويوتــا جاز على ســان انطونيو 
سبيرز 97/101. وفاز أيضا لوس أنجليس 
كليبرز علــى ســاكرامينتو كينغز 95/115 
لــوس  علــى  واريــورز  ســتيت  وغولــدن 
أنجليــس ليكــرز 94/109 ونيــو اورلينــز 
الــدور  وفــي   .100/103 بورتلانــد  علــى 
الفاصل للاتحاد الشــرقي يلتقي بوسطن 
مع شــيكاغو ويزاردز مــع هوكس ورابترز 
مع ميلواكي بكس وكافالييرز مع بيســرز. 
وفي الدور الفاصل للاتحاد الغربي يلتقي 
بورتلاند مــع واريورز وممفيــس غريزليز 
مع ســبيرز وثاندر مع روكتس ويوتا جاز 

مع كليبرز.

بطولة بوغوتا للتنس

الإيطالية سارة إيراني 
تتأهل إلى ربع النهائي 

■ بوغوتــا - د ب أ: تأهلــت اللاعبتان 
الإيطالية ســارة إيراني والأسبانية سارة 
ســوريبيس إلــى دور الثمانيــة من بطولة 

كولومبيا المفتوحة للتنس )بوغوتا(.
علــى  و3/6   2/6 إيرانــي  وتغلبــت 
الأمريكيــة ساتشــيلا فيكري في ســاعة 

ســوريبيس  حققــت  فيمــا  دقيقــة،  و13 
مفاجــأة بالفوز علــى التشــيكية كاترينا 
سينياكوفا، المصنفة الثانية في البطولة، 
الثمانيــة  إلــى دور  2/6 و3/6. وتأهلــت 
أيضــا البولندية ماجدا لينيتي، إثر تغلبها 
علــى البلغاريــة اليســتا كوســتوفا 4/6 

و4/6، والســويدية جوانــا لارســون بعد 
إطاحتها بالباراغوانية فيرونيكا سيبيدي 
الصربيــة  وعبــرت  ذاتهــا.  بالنتيجــة 
الكســندرا كورنيتــش إلــى دور الثمانيــة 
من البطولــة الكولومبية بعــد فوزها على 
الأسبانية سيلفيا ســولير اسبينوسا 6/

صفــر و5/7. وتأجلــت مبــاراة الهولندية 
كيكي بيتينز أمام مواطنتها سيندي برغر 
بسبب ظروف الطقس السيئة بالعاصمة 
الكولومبية بوغوتا. وتقام بطولة بوغوتا 
للتنــس علــى الأراضــي الصلبــة وتبلــغ 

مجموع جوائزها 250 ألف دولار.

دوري السلة الأمريكي

بوسطن سيلتكس يهزم ميلواكي بكس وينفرد بصدارة الاتحاد الشرقي 

بعدها بعام الــكأس الاوروبية )للمرة الأولى منذ 
1969( ودافع عــن لقبها بنجاح فــي 1990. ومنذ 
ذلــك الحين، لم يتمكن أي نــاد من الدفاع عن لقبه 
بنجــاح في البطولــة القارية الأبــرز، والتي باتت 
تعــرف منــذ مطلــع التســعينات بــدوري أبطال 
أوروبا. ومهد رحيل ساكي في 1991 الطريق أمام 
مــدرب مخضرم آخر هــو فابيو كابيلــو، اللاعب 
الســابق في النادي، لقيــادة »الروزونيري« الى 
ثلاثــة ألقــاب متتالية في الــدوري بــين العامين 
1992 و1994. وتضمنت مســيرة كابيلو سلســلة 
مــن 58 مبــاراة بــلا هزيمة فــي الــدوري المحلي، 
وبلوغ نهائــي دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية 
فــي 1993 و1994 و1995. وبعــد الخســارة أمام 
مارســيليا الفرنســي فــي 1993، أســقط ميــلان 
يوهــان  الراحــل  الهولنــدي  بقيــادة  برشــلونة 
كرويف في العام التالي 4-صفر، قبل ان يخسر 
فــي 1995 بهدف قاتل للهولندي الشــاب باتريك 
كلايفــرت. وانتظــر ميــلان حتــى 2003 ليعانــق 
الــكأس الأوروبيــة مجــددا فــي اشــراف نجمه 
الســابق الايطالي كارلو انشيلوتي، مدرب بايرن 
ميونيخ الحالي. وفاز ميلان في النهائي بركلات 
الترجيح على يوفنتوس. وقال انشــيلوتي الذي 
قاد ميلان لاحقا للقبه في كأس العالم للأندية، ان 
»برلوســكوني انتقدنا عندما كانت الأمور تسير 
بشــكل جيد، ودعمنا عندما كانت ســيئة. معظم 
رؤســاء الأندية يقومــون بالعكــس«. وعلى رغم 
احــراز ميلان لقبــه الأخير في الــدوري الايطالي 
عــام 2011 بقيــادة المــدرب الحالــي ليوفنتــوس 
ماســيميليانو أليغــري، الا ان خســارته العديــد 
من اللاعبــين المؤثرين صيف 2012 شــكلت نقطة 
تحول لــم يتمكن النادي من بعدها من اســتعادة 
أمجاده. وفي كانون الاول/ ديســمبر 2012، بدأ 
برلوســكوني يدفــع لزوجته الســابقة فيرونيكا 
لاريو 48 مليون دولار ســنويا كجزء من تســوية 
طــلاق. وعندما أعلــن ميلان في آب/ اغســطس 
الماضي ان النادي سيكون معروضا للبيع، أبدى 
انشيلتوتي اعتقاده ان برلوسكوني »قاد النادي 

الى أبعد ما يمكن ان يصل اليه«.

كأس العالــم للأنديــة، جعلته أحد أكثــر الأندية 
نجاحا وشــعبية جماهيرية في ايطاليا وأوروبا 

والعالم.
ووفــرت الامكانــات المالية للنــادي قدرة على 
اســتقطاب أســماء كبيرة فــي عالم كــرة القدم، 
مثل الثلاثي الهولنــدي رود خوليت وماركو فان 
باســن وفرانك ريكارد، والمدرب الايطالي أريغو 

ســاكي الذي تولى هندســة عــودة النــادي الى 
خانة الكبار بعد عام من اســتحواذ برلوسكوني. 
وهيمن ساكي وميلان على المنافسات الأوروبية 
بأســلوب لعب قام على تشكيلة تقليدية )4-4-
2( مدعمة بخطة تسلل نادرا ما تخطئ. ويتحدث 
المدرب السابق ساكي )71 عاما( بإعجاب شديد 
عن برلوسكوني، مستعيدا كيف قدمه الى لاعبي 

النــادي. ويقــول: »أتى وتحدث لزهــاء 30 ثانية 
فقــط، الا انــه كان الخطــاب الأكثــر فاعلية الذي 
ســمعته في حياتي«. ويضيف: »قال ساكي هو 
المــدرب الذي اخترتــه. اللاعبون الذيــن يؤيدونه 
يمكنهــم البقاء في ميلان، الآخــرون في امكانهم 
الرحيل«. في العام 1988، أحرز ميلان لقبه الأول 
في الدوري الايطالي منذ تســعة أعــوام، وأحرز 

الكأس السوبر الأفريقي لليد

الأهلي المصري يتوج باللقب ويصعد 
إلى مونديال الأندية على حساب الزمالك

■ أغاديــر )المغــرب( - د ب أ: تــوج الأهلــي المصــري بلقب الكأس الســوبر 
الأفريقــي لكــرة اليد للمرة الأولى فــي تاريخه، عقب فوزه علــى مواطنه وغريمه 

التقليدي الزمالك بنتيجة 23/29 بمدينة أغادير المغربية.
بتلك النتيجــة، حجز الأهلي، الذي توج بلقــب كأس الأندية الأفريقية لأبطال 
الــدوري العام الماضي، بطاقــة التأهل لكأس العالم للأندية التي ســتقام بقطر. 
وكان الأهلي حســم الشــوط الأول لصالحه 12/15، ليواصل تفوقه في الشوط 
الثانــي، الذي رفع خلالــه الفارق إلى ثمانية أهداف في بعــض الفترات، قبل أن 
ينهي المباراة بفارق ســتة أهداف. وتقام بطولة الكأس السوبر سنويا بين بطلي 
كأس الأنديــة الأفريقية أبطــال الدوري وكأس أفريقيا لأبطــال الكؤوس، حيث 

يصعد الفائز بها إلى كأس العالم للأندية.
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عميره هاس

■ قضيــة الرواتــب المقلصــة في غزة 
تشــير إلى أحــد الاخفاقات السياســية 
الذي بدلا  الكبيرة لسلطة محمود عباس، 
مــن أن يكافح مــن اجل منــع الفصل بين 
القطاع والضفة الذي تفرضه إسرائيل منذ 
1991، وخاصة منذ 2007، هو يســاهم في 
تعميقه. سلطة حماس أيضا لها دور كبير 
في ذلك، وصراع القوى بين الحركتين تضر 
بشكل مباشــر بســكان القطاع وبالقدرة 

على مقاومة الاحتلال.
لكن رام الله بالتحديد تنجح في جذب 
النــار اليها، احيانا بحــق وأحيانا بدون 
حق، كمسؤولة اساسية عن الشرخ وكمن 

تترك مليوني شخص في القطاع.
الخطأ  بحــق:  الرواتــب،  قضيــة  في 
الاول هو قــرار عباس منــذ تموز/يوليو 
2007 لمعظــم موظفي القطاع العام، الامني 
في  التواجد  لعــدم  القطاع  فــي  والمدني، 
اماكــن عملهــم إذا أرادوا الاســتمرار في 
الحصول علــى الرواتــب. كان افتراضه 
الخاطيء في حينه هو أن إذا تعطل القطاع 

العام فإن سلطة حماس ستنهار.
قيادة  استخفاف  عكست  الخطوة  هذه 
فتح بقــوة حركة حماس وترســخها في 
القطاع. وســارعت حركة حماس إلى ملء 
الفــراغ بالموظفــين والــوزراء والقضاة 
والمدعــين العامــين والشــرطة مــن بين 
مؤيديهــا ومقربيها. وهكذا نشــأ جهازان 
متوازيــان لموظفي القطاع العــام: الذين 
يحصلــون علــى الرواتب شــريطة أن لا 

يعملون والذين يعملون.
حركة حماس التي فازت في الانتخابات 
العامة فــي 2006 وأصبحت عاملا هاما في 
حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها 
فــي آذار/مــارس 2007، اتهمت في صيف 
بخطط  لفتح  الأمنيــة  الاجهزة  العام  ذلك 

التآمر فــي الضفة الغربيــة. وبعد حرب 
أهلية قصيرة ومؤلمــة نجحت حماس في 
السيطرة على الاجهزة الأمنية في القطاع. 
وأمر عباس بحل حكومة الوحدة، وتحول 
اســماعيل هنية إلى رئيــس حكومة غزة 
وسلام فياض إلى رئيس حكومة رام الله.

مع انهيــار اقتصاد الانفــاق في 2013 
دخلت ســلطة حماس إلى ازمة اقتصادية 
متواصلــة، الامــر الذي أدى إلــى تراجع 
وتقليــص رواتــب الموظفــين. وأصبحت 
العبثيــة أكثــر وضوحــا. فاضافــة إلى 
الموظفين الذين حصلوا على الرواتب دون 
العمــل، كان هنــاك آلاف الموظفين الذين 

يعملون ولكن بدون رواتب.
خلقــت البطالة القســرية مقابل الاجر 
التوتر الاجتماعــي والعائلي في القطاع، 
اضافة إلــى التوتر الذي تولــده البطالة 
»العاديــة«. وكما يؤكد مراقبون ونســاء 
فــإن البطالــة مقابل الأجر خلقــت ثقافة 
ثانوية من الكســل في اوســاط عشرات 

المســؤولية  من  والتملص  الرجــال  آلاف 
الاهتمام  وعــدم  واللامبــالاة  العائليــة 
بالحيــاة. في المقابل من اســتغلوا الوقت 
من اجل انشــاء مشــاريع خاصة صغيرة 
الحكومة  عن  ذلــك  باخفاء  قاموا  ومؤقتة 
وعن المالية في رام الله من اجل عدم فقدان 

الراتب الثابت.
لقد اســتمر الاتحاد الاوروبي في دعم 
رواتب السلطة الفلســطينية. وفي نهاية 
2013 أوصى مكتب مراقب الحســابات في 
المشاركة في  بالكف عن  الاتحاد الاوروبي 
تمويل الرواتب لمــن لا يعملون. وبالفعل، 
فــي شــباط/فبراير من هذا العــام اعلن 
الاتحاد الاوروبي بأنه منذ الآن ســيمنح 
ال 30 مليون يورو التــي كانت مخصصة 
العائلات  لمســاعدة  غــزة  في  للرواتــب 

الفقيرة والتطوير.
حتى نهايــة العــام 2015 كان 25.490 
من ســكان غــزة مســجلين كأجــراء في 
القطاع العام المدني للســلطة في رام الله، 

و23.200 كاعضــاء في الاجهــزة الامنية. 
وفقط الاجراء في جهــاز التعليم والرفاه 
والصحة للســلطة الفلسطينية سمح لهم 
الآن  عددهم  ويبلغ  العمل،  في  بالاستمرار 
10 آلاف شخص. ورواتبهم تقلصت بـ 30  
ـ  50 في المئــة، والمئات من موظفي القطاع 
العام فــي غزة، ولا ســيما فــي الاجهزة 
الامنية، تســللوا إلى الضفــة بعد الحرب 
يعملون  وهــم   2007 تمــوز  فــي  الاهلية 
هناك، ورواتبهــم ايضا تم تخفيضها. لهذا 
فإن الرســالة التي ترسلها السلطة هي أن 
ســكان الضفة الغربية هم في نظرها أهم 

من سكان القطاع.
خفض  تقريــر  الســلطة  محاولــة  إن 
الرواتــب بالنفقات المرتفعــة للقطاع هي 
محاولة غير مقنعة: مجموعة إي.آي.اكس 
للاقتصاديين الفلسطينيين والإسرائيليين 
نشرت قبل فترة قصيرة بحث جديد شمل 
اقتراحات لتحســين الاقتصاد في القطاع. 
التي  الاموال  أن  المجموعــة  هذه  ووجدت 
تستثمرها السلطة في القطاع، اضافة إلى 
مداخيل الضرائب المختلفة ليســت 40 في 
المئة من الميزانية كما تزعم، بل 15 في المئة 
فقط. نسبة دعم حكومي معقولة ومقبولة.

لقد تحولت الرواتــب المجانية في غزة 
المحاصرة إلى نوع من رســوم البطالة أو 
الرفاه.  خفض الرواتب الذي  مخصصات 
بدأ في بداية نيســان هو نوع من اصلاح 
العبث المالي. ولكــن »الاصلاح« يتم على 
حساب الاشخاص الذين هم موالين لفتح 
الكبيــر المتعلق  ولـــ م.ت. ف والجمهور 
بهــم. عبــاس ورئيــس الحكومــة رامي 
نفس  يكررون  ومستشــاريهم  الحمدالله 
الخطأ السياســي الذي ارتكبوه قبل عقد 
وهم يأملون بأن الضغط الاقتصادي على 
الجمهور فــي غزة هو الذي ســيضعضع 

مكانة حماس وسيطرتها.
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تخفيض رواتب الموظفين في القطاع لتعطيل الخدمات هناك كي تنهار سلطة حماس 

 ازمة الرواتب في غزة
جدعون ليفي

■ هكــذا تبــدو الدولــة اليهوديــة 
التــي يريد الكثيــر من الإســرائيليين 
الحفاظ عليها بأي ثمن: حارس مســلح 
على مدخل المستشــفى يقــوم بتفتيش 
الحقائــب. إنــه لا يبحث عــن القنابل 
أو الاحزمــة. ففي هذا الاســبوع يوجد 
عيــد، وهــو يبحث عــن شــيء آخر، 
الحارس المســلح يبحث عــن الخميرة، 
إلى  الــذي يدخل  الطعام  يقوم بفحص 
يحظر  الحلال.  مراقب  هو  المستشــفى، 

ادخال أي شيء غير حلال حسب رأيه.
 واذا لم يكن الطعام مناسبا فيتم رميه 
في القمامة أو تتم اعادته إلى البيت. لقد 
اصبح الحارس صاحب صلاحية دينية 
وكأنــه لا يكفينــا 18 ألف شــخص من 
مراقبــي الحلال في الايــام العادية في 
فيها  التي  الديمقراطية  اليهودية  الدولة 
واحد على ألف فقط من هــؤلاء لمراقبة 
سلامة البناء، وقد أضيف الان الحراس 
ومــن يفتشــون الحقائب كجنــود في 
جيش اللــه. لقد اصبحت الدولة تقتحم 

ليس فقط الحقائب، بل ايضا المعدة.
هو  والواقع   ،2017 ســنة  هي  السنة 
إسرائيل  تســتطيع  الوسطى.  العصور 
التلويــح كمــا تشــاء بالديمقراطيــة 
الوحيدة، لكنها ظلامية، قسرية ويزداد 
الظلام فيها. ليس هناك دولة في العالم 
تفتــش في الحقائــب لايجــاد الطعام 
المحظور باســتثناء إيــران، كما يبدو. 
المشــكلة هــي أن شــرطة الخميرة هي 
ومراقب  آي،  موبيل  من  إسرائيلية  اكثر 
الخميــرة اكثر إســرائيلية من عاموس 

عوز.
اليكم مــا كتب في هذا الاســبوع في 
أكثر  اصبحت  التي  المستشفيات  مداخل 

اعداد  »تم  العمليــات:  غرف  من  تعقيما 
المكان لعيد الفصح حســب الشــريعة. 
مطلــوب عــدم ادخــال الطعــام الذي 
يحتوي على الخميرة طوال ايام العيد، 
والخصار  الفواكــه  ادخــال  مســموح 

والمواد المغلفة حسب الحلال«.
مدير  المستشــفى،  حاخام  التوقيع:   
في  والادارة.  والحــلال  الديــن  قســم 
في  يوجد  القســري  الحــلال  الحقيقة، 
ولكن  المستشــفيات.  مطابــخ  جميــع 
الآن يحظــر ادخال الطعــام بدون ختم 
المتدينين  حق  والحلال.مــن  الصلاحية 
الحفــاظ علــى الحــلال، ومــن حــق 
العلمانيــين أن يأكلوا كمــا يريدون. إلا 
أن هذه الجملة المفــروغ منها تعتبر في 

إسرائيل مؤامرة.
بكلمات اخرى، ليس لأي إســرائيلي 
الحــق في الأكل كما يريــد اثناء علاجه 
أو اثناء تواجده في مؤسســة حكومية 
اخــرى. وحقيقــة أن حوالــي خمــس 
المرضى هم من العرب ومثلهم عدد كبير 
من رجال الطواقم الطبية هم علمانيون 
أو من غير اليهود، لا تهــم أحد، ليأكلوا 

الفطير ويختنقوا.
 لا يأكلوا شيء. ليقولوا شكرا. آلاف 
السجناء الفلســطينيين يأكلون الفطير 
بعــد الفصح بأشــهر كثيرة مــن اجل 
ويمكن  الفائضــة.  الكميات  اســتهلاك 
للمرضــى العرب الكف عــن اكل الخبز 
لاســبوع. اردتم دولــة يهودية، ها هي. 

واذا لم تريدوا فهذه مشكلتكم.
هذا  على  يوافقــون  الإســرائيليون 
الواقع وكأنه قدر من الســماء. ولا أحد 
يحتج تقريبا، هذا ما يحدث في المجتمع 
الغائــب عن الوعي. حقيقــة أن كل ذلك 
يحــدث فــي العيد الــذي يعتبــر عيد 
الحرية، تضيف بعــدا آخر للواقع الذي 
هو كل شيء باســتثناء كونه مضحكا. 

مــا يحدث في الســاحة أقــل اضحاكا. 
يقومــون بتهريــب الطعــام، الحمص 
ورقائق البطاطا والســلطة، في حقيبة 
الملابس. وقد قمت هذا الاسبوع بتهريب 
البيجاما.  ببنطــال  مغطاة  دجاجة  ربع 

وهناك مرضى ينتظرون طعام البيت.
قولوا لي: ما الذي حدث؟ فقط اسبوع 
في الســنة. قولوا: ما الفظيع في الامر؟ 

إنه مجرد طعام.
 وماذا ســيحدث للديــن؟ الموضوع 
ليس اسبوعا، الامر أصعب مما نتصور. 
فــي الوقت الذي تتفاخر فيه إســرائيل 
بتنورها ولا تشــعر كيف تتدهور نحو 
الظلام. نعــم الدولة التي تتصرف هكذا 
هــي دولــة ظلاميــة. الارث الديني لا 
يتــم الحفاظ عليه بواســطة الحراس. 
وعندما تصبح إسرائيل في يوم ما أكثر 
ديمقراطية وأقل يهودية، إن شــاء الله، 
يستطيع كل انســان أكل ما يريد في أي 
مكان. هل يبدو هذا الامر مبالغ فيه؟ في 

إسرائيل 2017 يبدو هذا خياليا.
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الحراس على مداخل المستشفيات يفتشون الحقائب لمنع تهريب الطعام غير الحلال 

ظلام أصولي في إسرائيل

تستطيع إسرائيل 
التلويح كما تشاء 

بالديمقراطية
الوحيدة لكنها 

ظلامية 

إسماعيل هنية

نداف ايال

■ نحن في ذروة عاصفة كبــرى تخلق او يفترض بها أن 
تخلق الطابع الدولــي لادارة ترامب. ومــن العاصفة إذا ما 
اقتبســنا عن كتاب تشرتشل ستولد سياسة أمريكية جديدة 

أو تموت المحاولة لتوليد واحدة كهذه.
دونالــد ترامب الرجــل الذي ابــدى رغبة شــديدة في 
الانعزالية في اثناء حملته الانتخابية، والذي استخدم شعار 
الحركة الانعزالية )واللاســامية( »أمريكا اولا«، السياســي 
الأمريكي الكبير الذي امتــدح اكثر من اي وقت مضى بوتين، 
هو بالذات يحــاول أن يقف الان في وجه احد الزعماء الاكثر 

دهاء وتصميما في العالم.
لا نــدري إذا كان موقــف ترامــب حيال بوتــين ينبع من 
الدائــرة التي تحيط بــه  ـ  أناس جديون مثــل وزير الدفاع 
ماتس، مستشــار الامن القومي ماك ماستر ووزير الخارجية 
تيلرســون  ـ  ام من قراره الشــخصي نفســه. وعلى سبيل 
البديل، لعل سحابة التحقيق في العلاقات المحتملة بين رجال 
فريقه وبين الكرملين هي التي تدفع ترامب قليلا نحو سياسة 
جدية حيال روســيا. غير أن كل التخمينات لا تغير في الامر 
شيئا: فبعد ســنوات من المحاولة الأمريكية، في عهد اوباما، 
للتكيف مــع بوتين واحتوائه، وفي الحــد الاقصى مكافحته 

اقتصاديا، جاء ترامب ويحاول تغيير السياسة.
ان انعدام الثبات مشــوش حقا. فقبل بضعة اسابيع فقط 
تحدث وزير خارجية ترامب بشــكل فهم منــه صراحة بقاء 
الاسد في الحكم. فقد قال ان »السوريين يقررون مصيرهم«، 
او بكلمات اخرى  ـ  فليتدبــروا أمرهم وحدهم. جون ماكين، 
الســناتور الجمهوري القديم، وصف هذه السياســة بأنها 
»فصل مخجل فــي التاريخ الأمريكي«. وها نحن، بعد اقل من 
شهر، مع هجوم توماهوك أمريكي في سوريا، اقوال واضحة 
عن أنه لن يكون حل في سوريا مع الاسد، وفي اليوم الاخير 
هجمات على سيده الروســي. ترامب يتهم بوتين بأنه يؤيد 
مجرم وسفيرته في الأمم المتحدة تقول انه توجد ادلة على أن 
الروس كان يعرفون بالهجمة الكيميائية قبل ان تقع. لا غرو 
أن بوتين خائب الامل قال اول أمــس انه منذ ان دخل ترامب 

البيت الابيض تدهورت العلاقات بين الدولتين.

الجنــرالات الأمريكيــون المتقاعــدون الذيــن يحيطون 
بترامب ويحظــون بتقديره يرون الواقع على نحو ســليم. 
»نحن في حرب  باردة، وانتم الذين لا تفهمون هذا«، قال ذات 
مرة مسؤول روسي لزميله الغربي. وعندما قرر ترامب، قبل 
يــوم، اقرار دخول مونتينغرو إلى حلف الناتو، جســد فقط 

بأن التشخيص الروسي ليس بعيدا عن الواقع.
لقد كانت لبوتين، بخلاف اوباما، اســتراتيجية واضحة 
جــدا  ـ  اعادة حجوم القوة الروســية من خلال اســتخدام 
جملة روافع القوة، التوسع الإقليمي والتكنولوجيا الحديثة. 
هذه ليست اســتراتيجية احسنت لروسيا على نحو خاص: 
ففضلا عن الاســتقرار الذي يوفره بوتين فإنها لا تزال دولة 
مع اقتصاد ومجتمع في أزمة عميقة للغاية. ولكن في الساحة 
العالمية غير المســتقرة، فإن نهج بوتــين العدواني والثابت 
حقــق نجاحات عديــدة. فقــد كان الرجل الــذي لم يخشَ 

استخدام القوة  ـ  وهذا كثير في واقعنا.
الان يتعــين على ترامب وجنرالاته ان يصيغوا سياســة. 
فاذا تراجعوا الان فستكون المعاني هدامة. الكرملين سيعتبر 
الاســبوع الاخير مجــرد علاقــات عامة أمريكية وليســت 
سياســة، وسيشــخص في ذلك ضعفا. وسيسرع الوحشية 
في الحرب السورية وسيوسع جبهة المصالح الروسية التي 
تمتد علــى اي حال حتى دول البلطيق. وأمريكا ترامب ملزمة 
في اعطاء جواب شــامل على تطلعات التوســع الروســية، 
ولكن عليها أن تعرف ايضا ما هــو الجواب التكتيكي المحلي  
ـ  في القرم، في اوكرانيا، في ســوريا، في شرق اوروبا وفي 
آسيا. اجوبة من هذا النوع ستعيد التوازن للمنظومة العالمية 
التي فقدت الكثير منه. بوتــين كره اوباما ونفر منه: بخلاف 
الرأي الســائد، عرف الرئيس الأمريكي السابق كيف يضرب 
الرئيس الروسي بالبطن الطرية: بعقوبات هدامة للاقتصاد 
الروسي وبمصالح بوتين نفســه. ولكن اوباما لم يتمكن من 
صياغة النداء لمعركة غربية امام روســيا؛ هناك انطباع بأنه 
لم يرغــب في ذلك. فهــل يحتمل أن يحــاول ترامب، ترامب 
بالذات، ان يعد واحدا كهذا؟ إذا فعل هذا، فإنه ســيعود، بلا 
شــك، لان يكون زعيم العالم الغربي، الطريق الذي بدأ يسير 

فيه مع الهجوم ضد النظام السوري.

يديعوت 2017/4/13

الكرملين يسرع الوحشية في الحرب ويوسع جبهة المصالح الروسية الممتدة حتى دول البلطيق 

معركة ترامب بوتين: ولادة زعيم؟

رجال انقاذ سوريون يساعدون أحد ضحايا الهجوم الكيميائي الأخير

شموئيل روزنر

■ لمــاذا ضــرب الأمريكيون في ســوريا؟ 
مــاذا كان الدافع ومــاذا كان الهدف؟ مر نحو 
اســبوع منذ اطلقت صواريــخ توماهوك ولا 
يوجد جواب واضح. ثمة من يقولون لوسائل 
الإعلام، وليس دوما بصياغات ناجحة: نظام 
الاســد اجتاز خطا اخلاقيا لا يمكن الســماح 
باجتيــازه. ثمة مــن يروون للدبلوماســيين 
الســعوديين: أمريكا تقصــد بجدية حين تعد 
بمنع السيطرة الإيرانية برعاية روسية. وثمة 
من يعدون الناخبين: هذه لمــرة واحدة  ـ  لن 
نتدخل )حسب الاستطلاعات، يرد الناخبون 
الهجــوم لتأييــد هزيل  الأمريكيــون علــى 
ومتحفظ، وفقا للمفتــاح الحزبي(. وثمة من 
يأملون في إسرائيل بأن تكون: أمريكا عادت.

لقد كان هــذا بالطبع هجوم هــو من أكثر 
الهجومــات تبريرا. فقد حــدد دونالد ترامب 
خطا في الرمال المتحركة للشــرق الاوســط. 
مؤيدوه  ـ  على الاقل من يريدون منهم أمريكا 
قوية، وليس فقــط أمريكا مهزلــة  ـ  يمكنهم 
ان يكونــوا راضين. فقــد رد الرئيس بطريقة 
موزونة، مدروسة، غير متبطلة وغير معتذرة. 
وفــي الطريــق داس ايضا علــى اصابع قدم 
صديقــه الافضل فلاديمير بوتــين. وكما كان 
متوقعا، كانت هذه صداقــة قصيرة. فترامب 
يفضل الاصدقاء الذين يخضعون لارادته. من 
يزعجون، مثل بوتين، وربما ايضا مستشاره 
المقرب ستيفان بأنون، سرعان ما يتلقون كتفا 

باردة.
أمريكــي، قبل ترامــب وبعده،  كل رئيس 

يختبىء في المسألة الاســاس للتدخل حيال 
الثمن في علاقــات الولايات المتحدة والعالم. 
كل رئيــس وتردداتــه، كل أزمــة ومعاضلها 
الخاصة. بيل كلينتون، في بداية ولايته، تردد 
ولــم يتدخل في الازمة في رواندا  ـ  في اعقاب 
مأســاة التدخل في الصومــال. ولاحقا انتبه 
وبعث بطائرات القصف، ولكن ليس بالقوات 
البرية إلى يوغسلافيا. في حينه ايضا لم يكن 
الروس راضين، ولكن قوتهم، بعد وقت قصير 
تكن  لم  السوفياتية،  الامبراطورية  انهيار  من 

كافية لديهم كي يعرقلوا بشكل عملي.
جورج بوش كان أكثــر جرأة من كلينتون 
واكثــر حزما منــه. فظروف ما بعــد عمليات 
ايلول 2001 سمحت له بأن يحقق رؤيا كبيرة، 
ولكن الهبوط إلــى ارض الواقــع كان أليما. 
لقد تدخل بوش كثيــرا، وأمريكاه دفعت ثمنا 
باهظا. وكانت النتيجة بــراك اوباما: رئيس 
يتحدث كثيرا، يتدخــل قليلا ويمتنع عن دفع 
الثمن. فــي نظرة إلى الوراء تبين له، متأخرا، 
بــأن حتــى لرفض دفــع الثمن يوجــد ثمن. 
فالولايات المتحدة فقدت قوة ردعها وادعاءها 

بالزعامة العالمية.
فــي ظل هؤلاء الرؤســاء الثلاثــة، الذين 
اتخــذوا قــرارات تتعلق بتدخــل أمريكا في 
العالم فــي عصر ما بعد الحرب الباردة، اتخذ 

ترامب ايضا قراره بالعمل.
 كــم غرق فــي التفكيــر في ظــروف وفي 
دروس التاريــخ لا يمكــن ان نعــرف، ولكن 
توجد  الكبار  ووزرائه  مستشاريه  من  لبعض 
تجربة ومعرفة تأخذ بالحسبان ايضا تجارب 
النظام  ادارة  فــي  واوباما  بــوش  كلينتون، 
العالمــي في نهايــة القرن العشــرين وبداية 

القرين الواحد والعشرين.
منها جميعها يمكن أن نتعلم بأنه ليس سهلا 
حفظ النظام العالمي اليوم. منها جميعها يمكن 
أن نتعلــم بأنه في غياب القيــادة الأمريكية، 
يكون الحال صعبا علــى العالم. منها جميعها 
يمكن أن نتعلم بأن أمريكا المتدخلة هي أمريكا 
التي تدفع الثمن، وان أمريكا غير المتدخلة هي 
أمريكا التي تفقــد المكانة. فهل لها مصلحة في 
مكانة الزعامة؟ هل لها حاجة للعمل أيضا حين 

لا تكون المصلحة الفورية مفهومة غريزيا؟
ان عمل ترامب قبل نحو اســبوع يثبت أن 
نعــم. فالأمريكيون، او علــى الاقل من يوجد 
منهــم الان لدى الدفــة، لم يفقــدوا الطموح 

لقيادة العالم ولحفظ نظامه ايضا. 
وصواريــخ التوماهــوك هــي الصيغــة 
الأمريكية لضربة المســطرة من معلم حريص 
على اصابع تلميذ عاق. هذه ضربة لا تحســن 
علاماته، ضربة لا تجعله أكثر اجتهادا، او أقل 
رفضا. ولكنها تحــدد حدود صبر المعلم. حتى 
هنا وليس أكثر هو مستعد لان يحتمل. اما من 

هنا فصاعدا، فتتحدث المسطرة.
من طلب منكم ان تكونوا معلمين  ـ  يســأل 
وهم  والإيرانيــون.  الــروس  الســوريون، 
محقــون: احد لم يطلب من أمريــكا أن تعلمه 
الادب. لقد عينت أمريكا نفســها معلما في أنها 
تزودت بالمســطرة وأثبتت انها مستعدة لان 
تلوح بهــا. وبالطبع، يوجد قــدر من العجب 
امام معلم للاداب والاخلاق في صورة دونالد 
ترامب. ومــن جهة اخرى، فإنــه من الصعب 

الجدال مع المسطرة.

معاريف 2017/4/13

الأمريكيون لم يفقدوا الطموح لقيادة العالم ولحفظ نظامه مع دونالد ترامب

هذه هي السيدة ذاتها
ايال زيسر

■ في يوم الاحــد القادم ســيذهب المواطنون في 
تركيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الاستفتاء 
الشــعبي الذي بادر اليــه اردوغان مــن اجل ادخال 
تعديلات على الدســتور، تســعى إلى زيــادة قوته 

كرئيس.
الحديث يــدور عن عدد مــن التعديــلات التقنية 
التي ســتمنح الصلاحية للرئيــس للاعلان عن حالة 
الطواريء فــي الدولة وحل البرلمــان وتعيين رئيس 
حكومة ووزراء. وتســعى هذه التعديــلات إلى نقل 
تركيا من طريقة الحكم البرلمانية التي تشــبه طريقة 
الحكم في إســرائيل وفــي اوروبا، إلــى طريقة حكم 
رئاســية مثلما فــي الولايات المتحــدة، والتي تعطي 
الرئيــس قوة زائــدة. ولكن يجــب علينــا تذكر أن 
تركيا ليســت الولايات المتحدة، ولا يوجد فيها الارث 
الديمقراطي أو التوازنات والكوابح التي من شــأنها 

تقييد قوة الرئيس.
يبــدو أن اردوغان انتظر هذه اللحظــة منذ بداية 
طريقه السياســية. لذلك عمل من اجل الحصول على 
اغلبية في البرلمــان التركي للمصادقة على التعديلات 
المقترحة على الدســتور قبل عرضها على الاســتفتاء 
الشــعبي. ومثلما هو معروف، حدثت فــي تركيا في 
السنة الماضية انتخابات البرلمان مرتين، في حزيران/

يونيو وفي تشــرين الاول/أكتوبر. لأنــه في الجولة 
الاولى فشل اردوغان في الحصول على اغلبية مطلقة 

في البرلمان.
يعتبر اردوغان في الغرب كمــن يريد اعادة تركيا 
إلى الماضــي، إلى زمن الامبراطوريــة العثمانية التي 
ســيطرت على اماكن واسعة في الشرق الاوسط. لكن 
هدفه الحالي هو الانفصال عن ارث اتاتورك، مؤسس 

تركيا الحديثة، الذي سعى إلى تحويل تركيا إلى دولة 
غربية وعلمانية مرتبطة باوروبا.

الاســتفتاء الشــعبي هو خطوة شــرعية تسعى 
إلى زيــادة قوة اردوغان. الجانــب الاكثر فظاظة هو 
اســتبعاد خصومه السياســيين ومنتقديه عن المجال 
العــام والجماهيري. لذلك اســتغل اردوغان محاولة 
الانقــلاب العســكري الفاشــلة في الصيــف الماضي 
لملاحقة خصومه وأعدائــه، وقام بوضع الكثيرين في 
السجون وطرد آخرين من وظائفهم، بزعم أنهم كانوا 

من وراء الانقلاب.
في الحملات الانتخابية الســابقة شكلت إسرائيل 

بالنســبة لاردوغان كيــس الرمل لضربــه من خلال 
الاقوال المناهضة لإسرائيل وتجنيد اصوات المنتخبين. 
في الوقت الحالي توجد بــين الدولتين عملية تطبيع، 
لذلك اختــار اردوغان الاروبيين كهــدف. قرار بعض 
الحكومات الاوروبية بمنعه ومنع وزرائه من المشاركة 
في وقفــة التأييد للتغييرات المقترحة في الدســتور، 
التي نظمتها الحكومة في ارجاء اوروبا، تجاه ملايين 
المهاجرين الاتراك هناك، أثار غضب اردوغان. اوروبا، 

خلافا للرئيس بوتين، لا ترد الضربة.
استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا تشير إلى 
التســاوي بين من يؤيدون ومن يعارضون اردوغان. 
وهذا ليس مفاجئا، حيث أن نجاحات اردوغان اللافتة 
في الســابق نبعت ليس من عمق تأييده بل من ضعف 
معارضيه والانقسام في صفوفهم. ومن اجل اضعاف 
خصومه أكثر، اعتقل اردوغان رئيس الحزب الكردي 
الذي حقق انجازات فــي الانتخابات الاخيرة، بتهمة 

مساعدة الحزب الكردي السري.
إن الهزيمة في الاســتفتاء الشعبي ستكون ضربة 
شــديدة لاردوغان، وهناك من يتوقعون أنها ستكون 
بداية نهايته السياســية. ولكــن اردوغان عرف في 
الســابق صعوبات مشــابهة ولم تمنعه مــن اعادة 

توازنه والاستمرار.
رغم ذلــك، التحديات التي تواجهها تركيا، حتى لو 
فاز اردوغان في الاستفتاء الشعبي، آخذة في الازدياد. 
الاقتصاد يتدهور، الإرهاب الكردي والداعشــي يرفع 
رأسه، وتركيا لا تنجح في تحقيق مصالحها في سوريا 
على حساب بشار الاســد أو داعش أو إيران، وكذلك 
التحديات  لهــذه  اردوغان  مواجهة  طريقــة  الاكراد. 
ســتقرر كيف ســيتذكره التاريخ التركي، لا سيما إذا 

نجح في انهاء عهد اتاتورك والبدء بعهد اردوغان.

إسرائيل اليوم 2017/4/13

الاستفتاء الشعبي خطوة شرعية لكن غير الديمقراطي هو ابعاد الرئيس لخصومه السياسيين 

أردوغان في المعركة على مستقبله

رجب طيب لردوغان
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تقرير حسين مجدوبي: تعيين 
مبعوث لحل نزاع الصحراء

مآرب ونوايا
لــو كان النــزاع حــول الصحــراء محصورا 
بــين المغرب والصحراويين كمــا تدعي جهة ما، 
لأمكن حله منذ سنين. الصحراويون، من قيادة 
الجبهــة وقواعدها، يعــودون للمغرب، وطنهم، 

جماعات وفرادى؟
لائحــة العائدين مــن القيادة طويلــة وأعداد 

العائدين من القاعدة معروفة.
ما أطال ويطيل أمد النــزاع هو تدخل النظام 
الجزائري، ذلك الذي لا يقــدم أي مقترح للحل، 
وينســف باســتمرار كل المقترحات المطروحة. 
ألم يقل قيادي جزائري إن بوليســاريو حصاة 

في الحذاء المغربي.
لقــد أرادت الجزائر ان تعطل مســيرة المغرب 

التنموية، فعطلت نفسها.
انظــر إلى وضع بورصة البلــد وقيمة الدينار 
وحالــة القطاعــات الإنتاجيــة لتتأكــد أن هــذه 
الســلطة كانــت تســتثمر وتجري فــي الاتجاه 
الخطــأ. بجوارهــا من حظــي بوضع الشــريك 
المتقــدم لــدى الاتحــاد الاوروبــي، ومنهــم من 
يوجد في المراحل الاخيرة لهذا المســار، وهي لا 
زالت تفاوض من أجل مقعد في منظمة التجارة 

العالمية.
تدخــل الجزائر في قضية الصحراء ومآربها 

ونواياها في ذلك، معروفة. 
أحمد حنفي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ليبيا: من حلم الحرية إلى »سوق العبيد«

الكراهية رصاص أيضا يدمي ويجرح!
شهباء شهاب٭

       أكثــر ما يفطر قلبي هــو الكراهية بين أبناء الوطن، وأنا 
أراها تولــد وتنمو وتترعــرع وتتكاثر وتكثر. هــذا الوطن قد 
يكــون العراق، او اي بلد آخر، أو الكــرة الأرضية برمتها التي 
هي وطن الإنســان . عندما تتحول الكراهية من مرض خبيث 
الى ثقافــة وطريقة حياة وموقف من الحيــاة ينتقل من جيل 
لجيــل آخــر، فهذا يعنــي أنها لن تنتهــي وتــزول بالانكار او 
التجاهــل او غض الطرف او تجنب الحديــث عنها او التقليل 
من شــأنها . وهنــا اتســاءل هل الكراهيــة كثقافــة وطريقة 
حيــاة هي ابنة الحــرب، ام ابنة الطائفية، ام ابنــة التمييز، ام 
ابنة القتل علــى الهوية، ام ابنة لكل ذلك . يتعدد الآباء وتبقى 

الكراهية ابنة لهم كلهم !
ربمــا يمكننا أن ننظــر للكراهية على أنها جــزء من كل فرد 
منــا . انها الشــخصية المتوارية التي تــازم وتبطن وتلتصق 
بالشــخصية الرئيســية للفرد التي تبرز في الواجهة لتقتسم 
ادوار الحيــاة بــين النــاس . هذه الشــخصية الظــل الباطنة 
تتغذى على الشخصية الرئيسية الأم وتمتص منها دم الخير 

والطيبة والآدمية ! 
فعندمــا تتحــول الكراهية من ســرطان خبيث الــى ثقافة 
وطريقة حياة وموقف مــن الآخر المختلف، فابد من تفحص 
النفس العليلة، ووضع اليد على المواضع التي تنبتها وترعاها 
للتعــرف عليها ومداواتها وعاجها . إن أكثر ما يخيف هو أن 
تتحــول الكراهية من نزعة فردية الى نزعة جماعية مجتمعية 
يتعلــم الفــرد بموجبها أن كراهيــة الأفراد المختلفــين عنه هو 

طريقــة عيــش مقبولــة، لا وبل طريقــة عيش تســتحق الثناء 
والاعجاب والمباركة والترحيب .

ولنا أن نتساءل الكراهية كثقافة وطريقة حياة كيف تنشأ 
وتتكــون وتنتشــر ! يمكنني أن افتــرض أن الكراهية تولد من 
الخــوف ممن هو مختلف عنا . الإنســان يخــاف من كل ما لا 
يعرفــه، يخاف من الغموض والأســرار والمجهــول والغرباء 
والظلمــة، ومن كل غيــر مألوف لديه، يخاف من الســماوات 
الطباق والفضاء المزدحــم بالاجرام والمجرات والنجوم، لأنه 
يجهــل عوالمهما، يخاف مــن المحيطات العميقــة، لأنها غارقة 
بالعتمــة . ولذلــك يقال إن الإنســان عــدو جهلــه، او عدو ما 
يجهل . وهذا مايجعلنا نفهم كيف تعاني المجتمعات الصغيرة 
المحافظــة والمنغلقة على نفســها من حاجز الخــوف والريبة 

بكل ماهو غريب عن هذا المجتمع .
وبالإضافــة لذلك، يوجد نوع آخر مــن الخوف يقف خلف 
الكراهية كثقافة وموقف من الحياة : إنه خوف مجتمع ما من 
فقدان وجــوده او كينونته او منزلتــه . فعندما يدرك مجتمع 
ما إنه مهدد في بقائــه أو مكانته، فإنه يدفع أفراده الى تبني 
ثقافة العداء والثأر والانتقام . وســرعان ما ينجذب نحو هذا 
المجتمع الافــراد الذين لديهم نفس احاســيس الخوف وذات 
مشــاعر التهديد، مكونين بذلك مجتمعا قائمــا على الكراهية 
لكل مخالف لهم، مجتمع يحرص افراده على منع الغرباء من 
الانضمام له . وهذا ما نشاهده بوضوح في بعض مجتمعات 
الهجــرة، ممــا يفســر رفــض هــذه المجتمعــات للمهاجريــن 

وكراهيتهم لهم وعدوانيتهم ضدهم .
       ثقافة الكراهية تنشــأ ايضا مــن الغرور والتعالي الذي 

يشيد حدودا شاهقة عازلة لكل من يعيش خارج هذه الحدود 
الشــاهقة التي يشيدها رجال السياســة، او الدين، او القادة 
بمختلــف صنوفهم، والذين يصــورون كل من هو خارج هذه 
الحــدود على أنــه أقل آدمية، او اقل شــأنا، أو أقل قيمة ممن 
يعيشــون داخــل الحــدود الشــاهقة المرســومة . هــذا الفكر 
الذي يصــور الآخر المختلف على أنه مــن درجة ادنى من بني 
البشــر هو الذي يفتح الباب للحروب وللممارسات الوحشية 
ولاحــداث الإبــادة الجمــــــاعية . فمثــا تجــار الرقيــق عبر 
العصــور كانوا ينظرون للعبيد كحيوانات اقل آدمية من بقية 

البشر .
كذلك الجنود الامريــكان الذين ذهبوا الــى العراق ابان ما 
يســمى بعاصفة الصحــراء، وابــان احتال العــراق، كانوا 
وباعترافــات مرئيــة صوتية منهــم، يطلقون علــى العراقيين 
تعابيــر تتســم بالكراهيــة والمقت مــن قبيل الرأس المنشــفة 
والجمّــال او راكــب الجمــال او زنجي الرمال، ويســتعملون 
هذه التعابيــر وهم يقومون بقصف المدنيــين، وقصف البنى 
التحتيــة المدنيــة، وقصــف خزانــات الميــاه . بــل ان الجنود 
الامريــكان يؤكــدون أن افرادا كثيرين من الشــعب الامريكي 
نفســه كانوا يســتعملون هذه التعابير المهينة عندما سمحوا 
لحكومتهم بان تحاصر شعب العراق بالعقوبات الاقتصادية 

القاسية والمضنية طوال سنين طويلة .
      كثيــر مــن النــاس يمــارس الكراهيــة دون وعــي كامل 
منــه أنه يفعــل ذلك . فمثا فــي العراق، أفــراد كثيرون، ربما 
دون وعــي أو درايــة، اوربما عن جهل وقلة كياســة وتهذيب 
ولياقــة، يصمون أفــرادا من ابنــاء مجتمعهــم او مجتمعات 

اخرى بصفــات، تبدو فــي معانيها الظاهــرة حيادية، ولكن 
اســتعمالاتها حرفت لتشــي بايحاءات مهينة، تحمل اطيافا 
دلالية القصد منها تحقير المشار اليه وتصغيره وشتمه . ومن 
هذا القبيل مفردات مثل »شروكي، شروكية، معيدي، معدان، 
عرب، عربان، بدوي، بدو، كــردي، اكراد، مصاوي، هندي، 
هنود، كاولــي، كاولية، يهودي، جرذان«، الــخ . وهكذا نرى 
كيف تتحــول الكلمات من مفردات لغويــة الى رصاص يقتل 
ويدمي ويجرح ويجترح الازمات ويشــعل الحروب ويســفك 

الدم، دون ان يكون مستخدم اللغة فطنا لذلك واعيا له .
وهكــذا نــرى ان الســماحة كثقافــة، بمعنــى تقبــل الآخر 
المختلــف، لا تــورث للفــرد، ولكنهــا قيمة مكتســبة ولابد من 
تعلمها وتعليمها وتدريســها . فالفرد ينشأ في مجتمعه وهو 
يعتقــد اعتقادا راســخا ان طريقــة حياته هــي طريقة الحياة 
الصائبــة الوحيــدة، وان لاوجــود لاية طريقة حيــاة صائبة 
اخرى غيرهــا . وهذا منهــج خطير للغاية، لأنــه ينطوي على 

عصبية لا ترى الا نفسها كطريقة حياة وحيدة ممكنة.
ان التعــرف علــى ثقافــة الكراهية وفهم جذورهــا العميقة 
النابتة في عمق المفاهيــم والعقائد المجتمعية  الموروثة، تكمن 
اهميتهــا في أنها تؤســس الى رســم سياســات اجتماعية، 
وبرامــج تدخّــل، وكذلك مناهــج تربوية تعمل علــى محاربة 
رصــاص الكراهيــة وصده . وهــذا مما يحســن نوعية حياة 
الإنســان ويحســن ســبل التواصل بين الافراد والمجتمعات 

على حد سواء .

٭ كاتبة من العراق

دوامة مشاكل
أمــر واقــع الليبيين لــم يكونوا في مســتوى الحدث فهــا هي ما 
يقــارب 6ســنوات عــن ســقوط القذافــي ولا شــيء إلا دوامة من 
المشاكل: حفتر حكومة الوفاق الوطني، وتقسيم لليبيا لقد شوهوا 
سمعة الربيع العربي الذي كانت تتغنى به الشعوب لا يوجد أسهل 
من اســقاط نظام لكن اعادة بنائه يتطلب عقودا وعقودا وكالحالة 
الليبيــة، الأمــور مازالــت بعيــدة على الاســتقرار والمشــكلة تزداد 

تعقيدا.
خالد مصطفى - الجزائر

انهيار المنظومة الاقتصادية
قد اكتفينا من الحرية المزعومة وسئمنا من الديمقراطية الغربية 
التي لم تنتج لنــا الا العصابات الذين تغولوا على الشــعب الليبي، 

ناهيك عن المهاجرين الأفارقة،
للأســف لم يأت التقرير بالســبب الحقيقــي وراء هذه الفوضى 
في نظري ونظر أغلب أبناء شعبنا المظلوم إن كافة مشاكلنا جاءت 
مباشــرة من العصابات التي كانت تدعي الوداعة وحســن النوايا 

حتى سقط النظام.
عندها كشف اللثام وكشرت عن أنيابها فبعد أقل من سنتين من 

ما سمي بالتحرير

انهــارت المنظومــة الاقتصاديــة بســبب اســتنزاف الاحتياطي 
بمرتبــات آلاف من الثــوار والذين كشــفت هيئة النزاهــة الوطنية 
أن أغلبهــم يتقاضــون العديــد من المرتبــات حتى وصــل بأحدهم 
أن يتقاضى 122 مرتبا حســب التقرير، ناهيك عن الســرقات التي 

حصلت للبنوك.
وبعد أن أفلست الدولة اتجهوا صوب المواطنين فبدأوا بالسلب 
والنهــب والاختطاف والابتزاز حتــى هاجر أغلب رجــال الأعمال 
والتجــار لينجــوا بحياتهــم، والغريــب أن كل مــا تظاهر الشــعب 
ضدهــم أطلقوا الرصاص الذي أنكروه على النظام في حرب 2011 

وتحججوا بالثورة المضادة والأزلام وحكم العسكر.
ونظرا لجهل أغلبهم ظلوا ينكرون وجود تنظيم الدولة ويبررون 
ذلــك بأنه دعايــة مضــادة وأن التنظيم ليس الا عســكريين تابعين 

للنظام السابق يحاولون تشويه سمعة الثورة
أما بخصوص الهجرة غير الشــرعية وقــوارب الموت فا يخفى 
علــى أحد أن عاصمة التهريب هي مدينــة زوارة أو كما يطلق عليها 
ســكانها الأمازيغ تانميرت وهي من أشد المدن التي لازالت متشبثة 

بمبادئ الثورة وتحارب الجيش.
مفتاح - ليبيا

تحرر الشعوب
لا أصدق أن أســاس المشــكلة في ليبيا لا يتــم بتدخل عربي من 
دول عربيــة تريد إشــعالها، فالمؤامرات العربية أشــد خطرا وفتكا 

بشــعوب منطقتنا من نظيراتها الغربية ، ولوكانــت الدول العربية 
تقف بــروح واحــدة وصافيــةً ومكيال واحــد مع الشــعوب التي 
تحارب حكامها لأفضت إلى تحرر الشــعوب مــن الديكتاتورية من 
فترة طويلة، لكن دولنا تحاول تكســير الــرؤوس فيما بينها داخل 

الدول العربية المشتعلة .
محمد حاج

حقيقة مغيبة
مؤسسات دولية تحاضرنا حول حقوق الإنسان والديمقراطية 
وغيرها من القيم التي تجعل من الإنســان إنسانا منظمات مستقلة 
دولية تصدع رؤوســنا التي لم تعد تتحمــل الضجيج والضوضاء 
منظمــات حكوميــة عربيــة تدعــي الحــرص على حقوق الإنســان 
ووزارات بعناوين عريضة تزعم الســهر على حقوق الإنسان لأجل 
ذر الرماد على العيون وتجميل وجه الأنظمة الغارقة في الاستبداد 
والاستعباد والقمع محاكم أوروبية تقول انها تفتح ابوابها لتقديم 
الدعــاوى ضد منتهكي حقوق الإنســان عبر العالــم المليء بالكذب 
والنفاق تقاريــر وزارة الخارجية الامريكية الســنوية حول حقوق 
الإنســان عبر العالــم، ولكنها تتــم بطريقة انتقائية ومسيســة ولا 
صلــة بالحقيقة المفقودة والمغيبة، ضجيج كبير حول هده المســألة 
وفعل قليــل إن لم يكن منعدما، والمشــكلة الرئيســية في اعتقادي 
المتواضع تنحصر اساســا في غياب الأخاق والقيم وانتشار لغة 
المصالــح، فالعاقات الدوليــة اصبحت تعتمد علــى المصلحة اولا 

ولعــل ما يجري في البــاد العربية خير دليل حيــث نجد الولايات 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا خصوصا تدعم طرفا أو أطرافا تراها 
تتماشــى مع مصالحها وليس لأنها تحتــرم الديمقراطية وحقوق 
الإنســان فــي المقابل نرى روســيا تحتضــن اطرافا مقابلــة تراها 
ايضا تتماشــى مع مصالحها وليس من باب احترام الإنســان فما 
يجري في ليبيا من جرائم مؤلمة وصادمة ليس وليد الصدفة بل هو 
نتاج طبيعي للعدوان الاطلســي على ليبيا وطنا وشعبا ليس لأجل 
انقــاذه من جنون القذافي كما كانوا يروجــون كذبا وبهتانا ولكن 
مصالحهــم من فرضــت عليهم ذلك وفــي مقدمتها النفــط ودليلنا 
هــو ماذا لو كانت ليبيا دولة فقيرة كالصومال التي تركوا شــعبها 
يقضي موتا وجوعا وحرمانا وتشــريدا تحت رحمة أمراء الحرب 

دون أن يرف لهم جفن؟ 
فالشــعوب العربيــة المغلوبــة علــى أمرها هــي آخر مــا يفكر به 
الغــرب الاســتعماري وان ســمعناه تحــدث في موضــوع حقوق 
الإنســان في بلد عربي فلأجل تصفية الحسابات مع نظامه ان هو 
تمرد او تزحزح قليا عن الخط المرســوم المراد الســير فيه بانتباه 
شــديد. فبكل بســاطة فهكذا يريد الغرب لنا أن نعيش تحت دوامة 
التخلف والجهل والفقر والانقســام والنزاعات والتفرقة والفساد 
والإفساد والاستبداد وغيرها من الموبقات التي تجعلنا دوما وابدا 
تحت ســيطرته وهيمنتــه وخدامه في المنطقــة فيخطئ اوحتى من 
يحلــم أن الغرب يريد لنا الحرية والعــزة والكرامة بل يريدنا عبيدا 

مكتملي الأوصاف.
بلحرمة محمد - المغرب

لا أحد يتخبط أفضل مني... تعقيبات
أنا أحسن شخص يتخبط... صدقوني

ترامب يتخبط 
مع روسيا 

وسوريا 
والناتو 
والصين

اجعل »التخبط« 

عظيما مرة أخرى
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جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

الهجمات الكيميائية في سوريا - بين دهاء أوباما وغطرسة ترامب
الكثيــرون وهللــوا وطبلوا  صفق 
داخــل الولايــات المتحــدة وخارجها 
للضربــة الصاروخيــة التــي أمر بها 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب على 
قاعدة الشعيرات الجوية جنوب مدينة إدلب السورية، صباح 

يوم السبت الماضي بتوقيت سوريا.  
وقد بــرر الرئيــس الأمريكي هــذه الضربة بأنهــا رد على 
استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي في خان شيخون 
قــرب إدلب فــي 4 أبريل. بــدأ الكثيرون يعيدون حســاباتهم 
الســلبية من الرئيس ترامب، ويردون لــه الاعتبار ويصفونه 
بالحزم بعكس ســلفه أوبامــا، الذي اتهمه الكثيــرون وأولهم 
ترامب بالضعف والتردد. وســأناقش في هذا المقال ردود فعل 
الرئيســن أوباما وترامب وكيف تصرف أوباما حيال الهجوم 
الكيميائي على الغوطة الشرقية يوم 21 أغسطس 2013 مقارنة 
بما قام به ترامب ردا على الهجوم الأخيرعلى خان شــيخون، 
لنرى بطلان تلك المقولة ونتأكد أن ما قام به أوباما أعمق وأخطر 

وأبقى لإسرائيل على المدى البعيد.

استخدام السلاح الكيميائي في النزاع السوري

منــذ أن تحولت الثورة الســورية إلى نزاع مســلح، كانت 
الولايــات المتحــدة وحليفتها الأولــى إســرائيل قلقتن على 
ترسانة الأســلحة الكيميائية في سوريا. وكان السؤال المرعب 
ماذا لو ســقط النظــام فجأة وعمــت الفوضى البــلاد ووقع 
الســلاح الكيميائي في أيدي الجماعات المتطرفة أو حزب الله. 
وذكرت تقارير لاحقة أن الولايات المتحدة  وضعت خطة سرية 
بالتشــاور مع إســرائيل وبعض دول الجوار لإرسال الفرقتن 
المحمولتن جوا 101 و82 للتدخل الســريع في ســوريا في حال 
انهيار الدولة، لتأمن تلك الأســلحة وضمان عدم تســربها إلى 
أيــدي الجماعات المرتبطــة بتنظيم »القاعــدة« أو حزب الله. 
وقــد تضمنت الخطة جــزءا يتعلق بتدميــر الدفاعات الجوية 
السورية، وإرسال أعداد كبيرة من الجنود إلى المواقع العديدة 
المنتشــرة فيها مخازن الأســلحة الكيميائية التي تزيد عن 20 
موقعا، والتحضير لاســتخدام قنابل خارقة للتحصينات تنفذ 
لمســافة 35 مترا في الإسمنت المســلح. وقد كان هذا القلق مبنيا 
علــى احتمالات أن تكون هناك مواقع غير مكشــوفة، واحتمال 
أن تكون هناك مقاومة شرســة، لأن المعتدي أجنبي، واحتمال 
أن تســيطر الجماعات المســلحة على مناطق فيها مستودعات 
أســلحة كيميائية، وبالتالــي يمكن أن تســتخدمها ضد قوات 
النظام أو المدنين في مناطق يســيطر عليها النظام.  وحســب 

مصــادر صحيفــة »الديلي تلغــراف« البريطانيــة فقد طلبت 
الولايــات المتحدة رســميا من إســرائيل عدم قصــف مخازن 
الأسلحة الكيميائية الســورية، لما في ذلك من تداعيات خطيرة 
على المدنين من جهة وإعطاء النظام السوري شرعية بطولية، 
تجعل الشعب السوري يلتف حوله لأنه في معركة مصيرية مع 
العدو التاريخي لســوريا. وتؤكد مصادر استخباراتية نقلتها 
الصحيفة وغيرها، أن سوريا مع تفاقم النزاع عام 2012 اتصلت 
بالعراق وإيران، وتم بحث تأمن مخزونات الأسلحة الكيميائية 
بنقلها إلى إيران عبر العراق، خوفا من ســقوط بعض المناطق 
في أيدي المعارضات. كما رفض الأســد عرضا روسيا بتخزينها 

في القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.
وحســب وثائق الأمم المتحدة اســتخدم السلاح الكيميائي 
في النزاع الســوري لأول مرة في خان العسل في منطقة حلب 
بتاريخ 19 مــارس 2013، تلاه هجوم في 13 أبريل في الشــيخ 
مقصود في حلــب، وهجوم آخر في منطقة ســراقب بإدلب في 
29 أبريل 2013. ومنذ تلك الحــوادث الثلاث تؤكد تقارير الأمم 
المتحدة أن الأسلحة الكيميائية اســتخدمت في النزاع نحو 27 
مرة، كان أهمها علــى الإطلاق ما حدث فــي الغوطة 2013 وما 

حدث في خان شيخون 2017.

هجوم الغوطة 

طلبــت الحكومة الســورية من الأمم المتحــدة التحقيق في 
حادثة خان العسل، لكن الأمم المتحدة أصرت على التحقيق في 
الهجمات الثلاث المذكورة أعلاه. وصلت اللجنة دمشق يوم 18 
أغسطس بهذه المهمة المحددة. في 21 أغسطس، أي بعد وصول 
اللجنــة بثلاثة أيام، وأثناء وجود اللجنــة في فندق »الفصول 
الأربعة« في دمشــق، حــدث إطلاق قذائف محملة بالأســلحة 
الكيميائيــة الحاملــة لكميات كبيــرة من غاز الســيرين على 
منطقة الغوطة بريف دمشــق. وقد وصف الهجوم بأنه مخطط 
له وجريمة حرب وجريمة ضد الإنســانية، إذ ســقط على أثره 

نحو 1400 شــخص، من بينهم مئات الأطفال حســب التقارير 
التي اعتمدتهــا الأمم المتحدة. وكما هو الأمــر في كل الحروب 
يوجه كل طرف اللوم لخصمه. فقد حملت الدول الغربية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة دون تحقيق مسؤولية الحادث للنظام 
الســوري، متعللة بأن كميات الذخيرة المســتخدمة ونوعيتها 
والمســافة التي أطلقت منها ونظام القذائف المســتخدمة تشير 
إلــى النظام. لقــد أثار الهجوم اســتياء دوليا عارما، وشــكل 
تحديا للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان قد أطلق مقولة 
»استخدام السلاح الكيميائي خط أحمر«، فهل سينفذ أوباما ما 
ألزم نفســه به ويقوم بتحرك عســكري قوي لردع نظام بشار 

الأسد الذي في رأيه »تجاوز الخط الأحمر«. 
أعد الرئيس أوباما الرأي العام الأمريكي لهجوم على سوريا 
لمعاقبة بشار الأســد، وأخذ تفويضا من الكونغرس، وكانت كل 
المؤشــرات تشير إلى أن الضربة العسكرية مقبلة، إلى أن التقى 
أوباما بالرئيس الروسي بوتن على هامش قمة العشرين يوم 6 
سبتمبر، وتوصلا إلى حل سياسي شامل يضمن انصياع النظام 
السوري الكامل لتدمير كافة مخزوناته من الأسلحة الكيميائية، 
وتفكيك المختبرات وتدمير المعامل بشــكل شامل، وعلى سوريا 
أن تنضم إلى منظمة حظر الأســلحة الكيميائية كشرط مسبق. 
وقــد أعلن وزير الخارجية الســوري وليد المعلــم، فورا قبول 
النظام بالشروط يوم 9 سبتمبر. بعد تلك الموافقة على كل هذه 
الشــروط القاســية اعتمد مجلس الأمن القرار 2118 بالإجماع 
بتاريخ 27 سبتمبر 2013 بهدف التدمير الكامل للأسلحة بتاريخ 
لا يتجاوز 30 يونيــو 2014. وهكذا كان، عينــت الأمم المتحدة 
الهولندية ســيغرد كاغ التي أشرفت على التدمير، وكانت تقدم 
تقارير دورية لمجلس الأمن إلى أن أنهت مهتمها بنجاح وأعلنت 

خلو سوريا من الأسلحة الكيميائية. 
الهجوم الآخر الذي أثــار الرأي العام الدولــي على طريقة 
الغوطة، هــو ما حدث يوم 4 أبريل الحالي في خان شــيخون، 
حيث قامــت طائرة بإلقاء كميات من غاز الســيرين أيضا على 
منطقة ســكانية، بما فيها مستشــفى أو على مستودع للذخائر 

التابعة للمعارضة، حســب الرواية الروسية، وألقت بحمولتها 
فقتلت نحو 72 شــخصا من بينهم أطفال ونساء. تحرك الرأي 
العام الدولي والتــأم مجلس الأمن على الفور في اليوم التالي، 
وأمامه مشــروع مقدم من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة 
لحق به مشــروعان آخران. وأثناء مناقشات مجلس الأمن يوم 
الجمعة قامت البوارج الأمريكية في شــرق المتوســط بإطلاق 
59 صاروخا على قاعدة الشــعيرات الجوية. وقد ألقى الرئيس 
ترامب بيانا مقتضبــا أكد فيه »أن المحاولات الســابقة لتغيير 
تصرف الأســد قد فشلت وفشلت بشــكل ذريع، ونتيجة لذلك 
تفاقمت مشكلة اللاجئن واســتمرت مرحلة عدم الاستقرار في 

المنطقة، الأمر الذي يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها«.
هللت كافة الــدول والجماعات المعارضة للنظام الســوري 
بالضربــة الجويــة وراحت تصــف الرئيس ترامــب بالحزم 
والشــجاعة، لكن الســؤال ماذا حققت الضربــة الجوية؟  لقد 
أبلغت الولايات المتحدة كافة حلفائهاعن الضربة قبل وقوعها. 
ومن بن الذين بلغوا بالضربة روســيا، التــي بدورها أبلغت 
النظام السوري الذي قام بإخلاء القواعد الجوية الأساسية بما 
فيها قاعدة الشــعيرات. وأبقى النظام بعض الطائرات القديمة 
»الخردة« للتضحية بها. ولم تتعطــل القاعدة حيث قامت بعد 
أربع ساعات فقط بشــن هجمات جوية على مناطق المعارضة، 
وقيل إن عدد الضحايا بن 6 و 19.  وارتطمت الجهود السياسية 
بفيتو روســي ثامن في مجلس الأمــن. والضربة الصاروخية 
عززت من موقف الرئيس الســوري، بل صورته على أنه يقاوم 
الولايات المتحدة وإسرائيل معا، خاصة بعد أن أطلق صاروخا 
يتيما على غارة إسرائيلية يوم 17 مارس الماضي لأول مرة منذ 

عام 1973. 
أما المنتصر الحقيقي في الغارة فهو ترامب نفســه، الذي كان 
يعيش مأزقا كبيرا بعد ثبوت اتصالاته مع الجانب الروسي في 
موريشياس بترتيب إماراتي. وكانت أسهم الرئيس تكاد تشير 
إلى أنه في مــأزق قد يطيح به كليا. وفي هذا الإطار نســتطيع 
أن نفهم أســباب الضربة الصاروخية. وأتــرك أمر المقارنة بن 
تصرف أوباما وترامب على الحادثتن للقراء والســؤال المهم: 
من أحدث منهما تغييرا إســتراتيجيا في المنطقة لصالح الكيان 
الصهيوني لا ينمحي مع الأيام وكبل ســوريا إلــى الأبد بعدم 
اقتناء  أسلحة كان حافظ الأسد يسميها »توازن الرعب« وفتح 
البلاد أمام المفتشــن الدولين للتحقيق فــي أي حادثة تتعلق 

بالسلاح الكيميائي؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

الشرق الأوسط الملتهب

الشــرق  ينطــوي 
أكثر  علــى  الأوســط 
وهو  تعقيدا،  المشــاكل 
الُمبتلى بعدم الاستقرار 
المزمــن، نظــرا لكونه 
المصالح  تقاطــع  موقع 

الاستراتيجية. 
وما نشــهده في هذه الأيام مــن توتّر 
بــن القوى الكبــرى في المنطقــة إنّما هو 
حــرب بالوكالة، قد تتحــوّل إلى مواجهة 
مباشرة ســيكون ميدانها الشرق الأوسط 
من دون شــكّ. وهو المصير الذي ســيغيّر 
وجه العالم بمختلف تشكّلاته. يحدث كل 
ذلك على حساب الشــعوب العربية التي 
يُصادر حقّها في التقــدّم والحياة الكريمة 
لحســاب القوى التــي تحرّك السياســة 
التموقع  الشرق أوسطية. وإن كان صراع 
وتوســيع النفوذ هو العنوان الأكبر الذي 
يجعل المنطقة خاضعــة لإكراهات الهيمنة 

والتنافس بن الولايات المتحدة وروسيا.
ولا يخفى على أحد أنّ ارتباط الولايات 
المتحدة الدائم بإسرائيل، وتقديمها الدعم 
اللامتناهي لهذا الكيان، يُعدّ من أهمّ أسباب 
التوتّر في منطقة الشرق الأوسط، خاصة 
أنّ هذا الفعل هو الدافع الرئيس لاستفزاز 
العرب والمسلمن، الذين يؤمنون بالقضية 
غاصب  كيان  زرع  ويرفضون  الفلسطينية 
يقتلُ ويُشــرّد ويحاصر بأسلحة أمريكية، 
ويتلقّى الدعم السياسي والدبلوماسي من 
التّابعة، وهو يجتهد  المؤسســات الأممية 
من خلال لوبي »الايباك« وغيره في جعل 
الدعم الامريكي اللامشــروط لإســرائيل 
أنّه ليس كذلك  مصلحة قومية أمريكية مع 

في حقيقة الأمر.
هكذا تصبح أمريكا »ولي النعمة الكبير« 
 1967 حــرب  منذ  لإســرائيل  وفّــر  الذي 
مســتوى من الدّعم، قزّم مستويات الدّعم 
المتوفّــرة لأي دولة أخــرى. ويجمع على 
ذلك الباحثن الأمريكين والإســرائيلين، 
وهذا الدّعم وصل ســنة 2003 إلى ما يزيد 
عن 140 مليار دولار، حسب تقارير الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية. 
واسرائيل هي الوحيدة التي لا تُطالبها 
أمريــكا بتقديم كشــف عن سُــبل صرف 
يصبح  حينئذ  تتلقّاهــا.  التي  المســاعدة 
الدفاعية  الحربيــة  الصناعــات  تمويــل 
والهجوميــة مــن أولويات إســرائيل في 
توظيف هذه المخصّصات، إضافة إلى بناء 
المســتوطنات التي تكتفي أمريكا بالتنديد 
بهــا لا غيــر، ومؤخّرا اكتفــت في مجلس 
الأمن بالامتنــاع عن التصويت بخصوص 
القرار الذي يدين إســرائيل في ما يخصّ 
المتواصل للمستوطنات في الضفة  بناءها 

الغربية وغيرها.
تتلقّى إســرائيل أحدث أنواع الأسلحة 
الأمريكيــة المتفوّقة من طوّافــات »البلاك 
هوك« إلــى مقاتلات الإف 16، ينضاف إلى 
ذلــك الدعم الدبلوماســي المتواصل الذي 
يتغاضى عن امتلاك إسرائيل لترسانة من 
الأســلحة النووية، زد على ذلك استخدام 
حقّ النقض عديد المرّات لمنع تمرير قرارات 
مجلس الأمن الدولي المنتقدة لإســرائيل. 
وأيضــا تمكن إســرائيل مــن المعلومات 
المقابل كانت إسرائيل  الاستخباراتية. في 
الذراع العســكرية الأمريكيــة في احتواء 
التوسّع الســوفييتي في المنطقة وبدا ذلك 
جليّــا منذ الحرب الاســرائيلية ضدّ مصر 
وسوريا تحديدا سنة 73، فهي حرب أمريكا 
ضــدّ الســوفييت، وإن كانــت بالوكالة، 
فهل نراها تتواصل اليوم؟ أم أنّ الســؤال 
المطروح: هل ما زالت إسرائيل تُمثّل ذخرا 
أيام الحرب  اســتراتيجيّا، كما هي الحال 
الســتينيات  في  الاســرائيلية  العربيــة 
والســبعينيات؟ أم أنّها تحوّلت إلى عبء 
اســتراتيجي ولم تعد قــادرة على حماية 
نفســها، ما بالك بحماية مصالح الولايات 

المتحدة في المنطقة؟ 
أســئلة قد نجد بعض تفســيراتها في 
الردّ السّوري الأخير على هجوم المقاتلات 
الاســرائيلية، وتوازن الــردع بن الكيان 
الصهيوني وحزب الله، الأمر الذي يجعل 
حكومــة نتنياهو تحســب ألف حســاب 
قبل أن تأخذ قرارا عســكريا، ليؤول الأمر 
أخيرا إلى الضربات الأمريكية على قاعدة 

الشعيرات السورية.

*كاتب تونسي

إضراب الحرية في نيسان

الشياطين في النظام 

في السابع عشر من نيسان/أبريل الجاري سيشرع مئات من 
أسرى الحرية الفلسطينين بإضراب مفتوح عن الطعام، وهي 
خطوة قد تتحول إلى علامة فارقة في مسيرة الحركة الأسيرة، 
بعد سنوات شــهد فيها العالم على انقســامات فيها وترهلها، 
وفي بعض جيوبها استوطن »النعاس«، وغُلّبت مصالح ضيقة 
لبعض أفرادها وفئاتهم، فاستأثروا برغد موهوم ومزيف سهّله 
عامدًا سجانهم الإســرائيلي الذي صار أقوى، وأخذت سهامه 
تتغلغل عميقًا في الجسد حتى كادت تصيب القلب منه والكبد. 

لا يســتطيع أحد أن يتكهن كيــف وإلى أين ســيمضي هذا 
الكفاح، فـ«للمجهول«  قوانن لا يتوقعها حتى العتاة وأســياد 
العتمة، وللمواجهات أشرعة لا تطالها شمس ولا يكشفها سهر، 
والرياح، حن تغضــب، هكذا لقنتنا الطبيعــة وعلّمنا الوجع، 
تكره الجدران وتهوى الرحيل إلــى البعيد البعيد، حينها تقلع 
بمهارة حتى تمس شغاف السماء، ولا تستكن إلا بعد أن يُداوى 

القهر، وتهدأ نيران، ويرتفع الجبن، ويضحك القمر. 
ربما لم يصدق الإســرائيليون نداء مروان البرغوثي الأول 
الذي أعلن فيه قبل أشــهر، أنه في الســابع عشــر من نيسان 
المقبــل، وهو ذكــرى يوم التضامن مع الأســير الفلســطيني، 
سيكون اليوم الأول لإضراب مفتوح عن الطعام ينفذه الأسرى 
في ســجون الاحتلال، أو ربما عملت أذرع الأمن الإســرائيلية، 
طيلة هــذه المدة، من أجــل إجهاض الفكرة وإفشــالها، فهم لم 
يعدموا الوسائل التي ســخروها لهذه الغاية والهدف، ومعهم 
من الركائز المحلية »ســدد ملآنة » تدعم مســاعيهم، لكننا، وقد 
وصلنا إلى نهاية رصيف المجازفة والرهان،  نرى بوضوح أن ما 
بذلوه لم ينجح، فنحن قاب يومن وصيحة من حناجر الأسرى 

تهدهد في سماء الوطن وتعلن:
» إننــا قررنا خوض معركــة الأمعاء الخاويــة حفاظًا على 
كرامتنا، ومن أجل حقوقنا الإنسانية البسيطة، ولذا نهيب بكم 
للتعبير عن كل معاني التضامن ومســاندة الإضراب التاريخي 
الذي ســتقوده الحركة الأســيرة بكل فصائلها ودون استثناء 

وبقيادة موحدة لأول مرة منذ 15 عامًا..«. 
لقد قلنا في الماضي إن المحتل لن يســجل فــي معاركه نصرًا 
منجــزًا إلا إذا نجــح، أولًا بإطفاء جذوة الأمــل واقتلاعها من 
صدور ضحايــاه، وإذا أحكم، ثانيًا، ســلطانه على فضاءاتهم 
ونيرَه على رقابهم، بحيث تفقد هــذه الضحايا جميع هوامش 
المناورة وقدرتها على التســبب بمفاجأة جلادهــا؛ إنها حكمة 
الشــعوب التي خاضت معــارك التحرر وخلاصــات تجارب 

حركاتها الأسيرة، التي شابهت في ظروف كفاحاتها ما واجهته 
وتواجهه الحركة الأســيرة الفلســطينية، فإذا مــا تقبلنا هذه 
المقاربات ووازينا بينها، ســنعي، عندها، معنى خطوة الأسرى 
وأهمية قرارهم وتبعــات نجاحه أو فشــله. فالإضراب المعلن 
يندرج، وفقًا للتعريفات المقبولة، كإضــراب مطلبي، والوثيقة 
التي أعدتها قيادات وكوادر الأســرى حددت رزمة من المطالب 
التي على إدارة مصلحة ســجون الاحتلال تنفيذها، ولو بشكل 
جزئي، خاصة في ثلاثة موضوعات رئيســية: حق الأسرى في 
التواصل مــع عائلاتهم ومطالبتهم، لأجل هذا الغرض، بتركيب 
هواتف عمومية في جميع الســجون ووضعها تحت تصرفهم، 
واســتعادة العائلات حقها المكتســب بزيارة أبنائها مرتن في 
الشهر الواحد، كما كان متبعًا قبل المس بهذا الحق وإيقافه على 
زيارة واحدة، والتوقف عن إســاءة معاملة عائلات الأســرى 
عند مرورها على الحواجز العســكرية، وخلال إتمام إجراءات 

التفتيش عند دخولهم إلى السجون.
من الواضح أن الأســرى ســيخوضون معركتهم في ظروف 
عالمية ومحلية صعبة للغاية، ففي كثير من الدول الغربية تتنامى 
مشاعر القلق والخوف، وتواجه مجتمعاتها قلاقل خطيرة تفقد 
مواطنيها نعمة الاســتقرار والشــعور بالأمن والرخاء، بينما 
تعيش معظم الــدول العربية حالات من الاقتتــالات الدموية، 
وبعــض هذه الــدول تحــول إلى مســوخ وأشــباه كيانات، 
وفــي دول العالم الإســلامي يعلــو الرطن والأنــن من وطاة 
الانقســامات المذهبية وانشــطار الولاءات والاصطفافات في 
أحلاف هجينة عجيبة وغريبة، في مشــهد يذكرنا بعهود »الملل 
والنحــل« وحروبات ملــوك »الطوائف«؛ لجميــع ذلك وقبله 
يجب أن نضيف ما تعانيه الحالة الفلســطينية من أزمات، وما 
تواجهه من ضغوط وحصار. في هذه المناخات ستكون مسيرة 
المضربن شــائكة ومضنية وأعقد؛ فالاحتلال الإسرائيلي صار 
أكثر توحشًا وممارساته الاقتلاعية تعرّت وعرّت سياسةٓ من 

يحكم وسيحكم إســرائيل الكبرى في السنوات المقبلة، تيّارات 
تمزج بن يمينية موغلة بعنصريتها وبن عقيدة دينية ســافرة 
عن نواياها وهرولتها وراء تعاليم »ربانية« وفقها  كان ولم يزل 

الهيكل هو أقصى المنى. 
في الواقع لقد نجحت الحركة الأســيرة الفلســطينية خلال 
عقود عمرهــا الأولى ببنــاء كيانها الوطني المميّــز، ففي حن 
انتمت جميع كوادرها إلى فصائل العمل الكفاحي الفلســطيني، 
حافظــت، عمليًــا، قياداتها المتعاقبــة على اســتقلالية بارزة 
زودتها بكل عناصر البقاء والقوة، فــي وجه تأثيرات تفتيتية 
فلســطينية، وفــي وجه، وهذا الأهــم، قمع الســجان ومكائد 
السياسة الإسرائيلية، التي شعر القائمون عليها بأن الأسرى، 
بمــا طوروه من قيــم نضالية وكوابح أخلاقية، شــكلوا حركة 
تحوّلــت إلى محمية وطنية حصينة، وحافظوا على إشــعاعها 
ونورها، خاصة في زمن الأزمات التي مر بها الواقع الفلسطيني، 
وتعمل ككاسر أمواج يمنع الارتطام مهما عصفت الأنواء، وكان 
البحر هائجًــا؛ فلعقود متتالية حافظت الحركة الأســيرة على 
قوامها المقاوم، وبقيت ضابطةً للإيقاع الوطني وقاسمٓ الشعب 
المشترك الذي كان يذكر الجميع، وفي كل الفصول، أن الاحتلال 

هو عنوان الأسى ومسبب النوائب وهو مولّد الذل والقاهر.    
لم يــدم عز هــذه الحركة، خاصــة بعد اتفاقيات أوســلو، 
فلأســباب، لن نلجها في مقالتنا، خسر الشعب الفلسطيني أهم 
روافد نضاله المنيعة، عندما سكن البرد مهاجع الأسرى وصارت 

الفئويات فراشهم، والمصالح ولاءاتهم. 
لقد كانــا عقدًا ونصــف العقد، كما جاء في بيان الأســرى، 
أعجفن، شــهدنا فيهما جزْرًا موجعًا وانحسارًا محزنًا، فضوء 
المنارة الأوضح في ســاحات المواجهــة اليومية خبا، وكثيرون 
ممن راقبوا تداعــي الظاهرة  انتظروا، بلهفة وشــوق، إعلان 
وفاتها، فبدأنا نســمع تعابير الفــرح، ونراها في وجوه بعض 
الضباط الذين حسبوا أن السجن قد انتصر على الإرادة، وهذا 

يعادل  وتخطيطهم  الحرية  حسابات  في 
المعارك«.. هكذا يكتشف  »أم  نصرهم في 
من يقــرأ تفاصيل هذا التاريخ منذ أربعة 

عقود، ولذلــك أعلم ومثلي كثيرون يقــدرون ما هو وقع إعلان 
مروان البرغوثي ورفاقه، خاصة في هذه الظروف، وأســتطيع 
إن أجزم أن الأســرى، وقبل البدء بالإضراب، سجلوا انتصارًا 
إستراتيجيًا مهمًا حن طيّروا رسالتهم الأولى، وقد تكون الأهم، 
ومفادهــا: نحن هنا. غفونا لنرتاح كما يحب الصبح ويعشــق 
الندى لكننا ســنعود كالســاقية بحركتها، وكــي نبقى منارة 

لشعبنا ولكل من يحلم مثلنا بالحرية والكرامة والعزة.
إنها ليســت الرســالة الوحيدة، فالبعض مطّلع على عملية 
الضغــط الكبير الذي تواجهــه القيادة الفلســطينية، خاصة 
مؤسسة الرئاسة من إســرائيل مباشــرة، ومن أنظمة عديدة 
جندتها إســرائيل كي تطالب القيادة الفلسطينية بالتخلي عن 
تبنيها لقضايا الأســرى، والتوقف عن دعمهم ودعم أســرهم، 
وفي هذا السياق يأتي إعلان الإضراب إيذانا بما يعد له الأسرى 
وما قد يتحول إلى حركة شــعبية واســعة جارفــة؛ فمطالبة 
القيادة الفلســطينية بالتخلي عن دعمها للأســرى والمحررين 
هي أشــد المسائل خطورة في حياة شعب يعيش في فترة تحرر 
قومــي، وتعادل، في فقه النضال، تجويــف الصراع مع المحتل، 
والتســليم بالهزيمة من غير الإعلان عنها، فالحركة الأســيرة، 
كما قلنا دائمًا، هي الظاهرة الطبيعية في واقع غير طبيعي، لأن 
الاحتلال هو الطارئ والآيل إلى زوال، أما ســكان السجون فهم 

أصحاب القضية وعرابو المستقبل. 
إنها معركة كرامة بمعناها الإنســاني، المباشــر والبسيط، 
لكنها، فــي الواقع، صرخة من حماة الضمير ليذكّروا مجددًا من 
غفا أو نسي أو استســهل أو تعود أو تواطأ، أنهم، بعد خمسن 
عامًا ما زالوا في صبح ذلك »اليوم الســابع«، وما كان ضروريا  
في حينه مــا زال ضروريًــا، فالاحتــلال كان خطيئة الخطايا 

وسيبقى بمثابة ثقب الشرق الأسود.
إنها صرخــة أحرار قد تعيــد التوازن إلــى معادلة يريدها 
كثيــرون أن تبقى مختلة ومخللة، وليس كالأســرى من يحس 
بطعمها المر والمالح، وليس مثلهم من يعرف كيف بالوجع يكوى 
الذل وتداوى بالتضحيات الغطرســة والعنجهية، ومن مثلهم 

يعرف أن الحرية في نيسان تزهر.  

*كاتب فلسطيني     

الابن  بحياة  أودى  غامــض  حادث 
البكر للرئيس حافظ الأســد باســل، 
وما زالت أســئلة كثيرة تتعلق بوقائع 
ذلك اليوم من شتاء 1994، ولعل حالة 
من الحزن الحقيقي طغت على الشــارع السوري، فالابن كان 
عملياً ولي العهد لوالده، واســتطاع أن يستفيد في مرحلة ما 
من حملة داعية واسعة لشخصيته، بما أعطى السورين أملًا 
بقدرته على إحداث تغيير منشــود ومرتقب لتحديث البلاد، 
طالما بالطبع لم يعد ممكناً لممارســة الحلم المشروع بالخروج 

من الظل الثقيل لأسرة الأسد. 
فرضية الاغتيــال بقيت قائمة، وأقوى مــن الصورة التي 
قدمها الإعلام لملابســات حادث ســير عادي، والإجابة عمن 
اغتال باســل ترتبط أيضاً بحوادث انتحار غامضة، شــملت 
رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه محمود الزعبي، وملك 
لبنان غير المتوج في مرحلة ما، اللواء غازي كنعان، ولا تبتعد 
كثيراً عن ملابسات تفجير مبنى الأمن القومي السوري، الذي 
أطاح بعــدد من الرؤوس الكبيرة في ســوريا، وفي مقدمتهم 

آصف شوكت صهر الرئيس حافظ الأسد. 
من يحكم سوريا؟ الإجابة الســهلة والمريحة هي الرئيس 
بشــار الأســد والفريق المقرب منه، ولكن مراجعة ملابسات 
التاريخ الســوري حتى مــن قبل صعود حافظ الأســد تبن 
وجود غموض في بنية القيادة الســورية بمختلف مراحلها، 
وفجوات أنتجت شــخصيات مثل، عبد الحميد الســراج وما 
زالت تعطي مجموعة من الأســماء التي تظهــر وتختفي في 

ظروف غامضة. 
جريمة خان شــيخون تعيد طرح هذه الأســئلة الصعبة، 
فإما أن الرئيس بشار الأسد اتخذ القرار ويتحمل مسؤوليته، 
وهو الأمر الذي يبدو خارج إطار التفسير المنطقي، خاصة في 
ظل المواقف الأمريكية المتســاهلة معه قبــل الحادثة، وإما أن 
المعارضة اســتطاعت أن تنفذه وهو ما يعني أن الأسد لم يعد 
يستطيع السيطرة على سوريا، وبالتالي فهو ليس الحصان 
الذي يمكن أن يراهن عليه الأمريكيون في المرحلة المقبلة، ولم 

تكن التفاصيل حول هوية منفذ الجريمة في خان شيخون هي 
العامل الأساســي في الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية في 
الشعيرات، ففي النهاية شخصية الرئيس السوري أصبحت 

عبئاً في الحالتن. 
جرى تصعيد الرئيس بشــار الأســد في منظومة القيادة 
الســورية بعد الرحيل المفاجئ لشــقيقه الأكبر، وعلى عكس 
باسل يبدو أن بشــار لم يكن في الحسابات من الأساس، في 
مرحلة تحضير خليفة لــلأب حافظ، ولم يتمكن من الحصول 
على التأهيل المناســب، حسب المواصفات القياسية لحكم بلد 
بالــغ التعقيد والتنوع والخصوصية مثل ســوريا، ومع ذلك 
مضت الأمور بدعم من مؤسســات الحكم المرتبطة بالأســرة، 
وجرى تعديل الدســتور السوري ليتناســب مع مواصفات 
بشــار حتى في العمر، وحادثة 34 عاماً الشــهيرة والمحرجة 
تبــن مدى الاســتهانة وقتها بالدســتور والقانــون لتمهيد 
الطريق للأسد الابن في منصب الرئاسة، فلم يعدل الدستور 
ليســمح بأن يكون عمر الرئيس 30 عاماً على الأقل لذر الرماد 
في العيون، ولكنه قدم بوصفه هدية بســيطة لعيون طبيب 

العيون. 
من المســتبعد أن تكــون النزعة العنيفة صفــة أصيلة في 
شــخصية بشــار الأســد، ولكنها صفة متجذرة في النظام، 
وبما أن الرئيس لــم يكن رجلًا لهذه المهام فــي بداية حكمه، 
ولأنــه يدرك تمامــاً أن ما يحميه ويكفل وجــوده هو الإدارة 
المتكاملة للعنف المكبوت والقمع الممنهج في سوريا، فإنه ترك 
الخبز لخبازه طويلًا، ليســتيقظ على طبــول الربيع العربي 

التي انطلقت في درعا، وفي أســواق دمشق قبل أن تختطفها 
الجماعات المسلحة التي اعتقدت بأن النظام السوري سيلحق 
بالنظامن المصري والتونســي، وعلى أكثــر تقدير بالنظام 
اليمني أو الليبي، كانت هذه السيناريوهات المطروحة، وبدت 
قريبة من التحقق في صيف 2012 قبل أن تتدخل إيران بكامل 
إمكانياتها في ســوريا، وتلحق بها روسيا في تواجد صريح 
كان يســعى حثيثاً لجني ما يتيســر له من مكاســب، قبل أن 

يغادر أوباما الضعيف والمتردد البيت الأبيض. 
مشكلة الكثيرين أنهم يربطون بن شخصية الرئيس بشار 
ونظامه، ووحدة سوريا وسلامة أراضيها، وكأن رحيل الأسد 
ســيعني تلقائياً تفكك ســوريا لمجموعة من الولايات القائمة 
على أســاس طائفي، ومع أن المعطيات تشــير إلــى أن هذه 
العملية يمكن أن تتم أصلًا، وهــي جارية إلى حد ما حتى في 
ظل النظام الحالي، إلا أن الربط التعسفي منح الرئيس الأسد 
أنصاراً مجانين ومتحمسن، وجعله يستطيع أن يستثمر من 
الممازجة المغلوطة بينه وبن ســوريا، بحيث أصبحت عبارة 
ســوريا الأســد تتجاوز موقعها بوصفها شــعاراً يقوم على 
البلاغة ليصبح أمراً واقعاً يتعامل معه الجميع بوصفه بدهية 

لا يمكن تجاوزها. 
المشكلة ليست في الأسد ولا ما يتبدى من رأس جبل الجليد 
لنظامه، ولكن في تلك الفجوات الغامضة التي تدير المشــهد 
بأســلوب مافيوي، مســتغلة التخندق الطائفــي في البلاد 
والثارات القديمة التي تمتد حتى لمــا قبل حماة 1982، ولنقل 
بأن جذورها الاجتماعية تمتد لعدة قــرون، منذ أن أصبحت 

سوريا ملاذاً آمناً لمجموعة من الطوائف الدينية التي استغلت 
لتحقيق نموها وتثبيــت وجودها بوصفهــا كتلة مؤثرة في 

المشهد تتابع الحملات الفرنجية على بلاد الشام. 
هذه المنظومة القائمة على الخوف وتبادل مواقع الاضطهاد 
والاستغلال، استطاعت أن تشكل سوريا الحديثة، وأصبحت 
العامل المؤثر في تحديد توجهاتها وتغذت بتلاعبات أصحاب 
المصالح، ســواء الاقتصادية من الاقطاعين والبورجوازيات 
الصاعدة، أو الزعامات الدينية المحلية والمنتدبة للتمثيل لدى 
الدولة العثمانية ودمشــق بعد ذلك، وتفاقم المشهد سوءاً مع 
الهندســة الاســتعمارية التي وضعت كل الفخاخ الممكنة في 
تصميمها للدولة العربية الحديثة، خاصة الدول التي نتجت 
عن اتفاقية ســايكس بيكو المشــؤومة، ومنها سوريا بالطبع 
التي شهدت انتزاعاً قســرياً في منطقة الجزيرة ذهبت لدولة 
العراق التي شــهدت هي الأخرى ســرقة جزء كبير من إقليم 

الأهواز لمصلحة ايران. 
يبقى أو يرحل الأســد لا يمثل خطوة للأمام في ســوريا، 
كما لم يكن يعني رحيل صدام حســن أي شيء للعراق، فكل 
الهندسة الاجتماعية القائمة تغذي وجود الشياطن في داخل 
النظام، وهذه الشــياطن تتحالف من أجــل أن تمتص دماء 
الشعوب من مواقعها الآمنة في فجوات أنظمة غير قائمة على 
الشفافية وغارقة في الأناشيد والأكاذيب، وبعد رحيل الأسد 
الذي سيحدث عاجلًا أم آجلًا، وبعد تقاسم الغنائم السريعة، 
فإن هذه الشــياطن ســتظهر وتعود لمواقعها وأنشطتها من 
جديد، كما يحدث في العراق الذي كان يســتنزف داخلياً في 
زمن صدام حســن بينما أصبح اســتنزافه وتجفيف ضرعه 
يتم لمصلحة الخــارج حالياً، وبــأدوات تســتطيع دائماً أن 
تدعي الديمقراطية، وأن تضع نســختها الخاصة من العدالة 
في توزيع المغانم. خان شــيخون والشعيرات مجرد عناوين 
فرعيــة ولكنها تتصدر المشــهد لتغيب العناوين الرئيســية 

والأسئلة الخطرة. 

*كاتب أردني 

المنتصر الحقيقي في الغارة هو ترامب الذي كان 
يعيش مأزق ثبوت اتصالاته مع الجانب الروسي 

إعلان الإضراب إيذان بما يعد له الأسرى 
وما قد يتحول إلى حركة شعبية واسعة جارفة

ارتباط أمريكا 
بإسرائيل وتقديمها 
الدعم اللامتناهي 

لها، أهمّ أسباب 
التوتّر في منطقة 

الشرق الأوسط
بشار الأسد ليس الحصان الذي يمكن 

أن يراهن عليه الأمريكيون في المرحلة المقبلة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

حول وصف »لوموند« رئيس حكومة المغرب بالتطرّف
■ مــن خلال تحليلهــا تدويناته على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، قدّمت صحيفة »لوموند« الفرنســية »كشــفاً« 
خاصاً بها تعتبر فيه رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين 

العثماني إسلاميا متطرّفا يتظاهر بكونه إسلاميا معتدلا.
للتدليل على تطرّف العثماني اعتمدت »لوموند« تدوينة 
مثيرة للجدل تعاطف فيها مع الممثل الكوميدي الفرنســي 
ديودونــي المعــروف بهجماتــه الحــادّة علــى التنميطات 
العنصرية في فرنســا والتــي دفعت به إلــى المحاكم بتهم 
والقــذف.  الإرهــاب  علــى  والتحريــض  الكراهيــة  إثــارة 
الكوميدي هو أيضاً ناشط سياسي ترشّح عدة مرّات ضد 
حــزب »الجبهة الوطنيــة« اليميني المتطــرف وقد ظهر عام 
2003 في عرض تلفزيوني كمســتوطن إســرائيلي مصوّرا 
إيّــاه علــى أنه نــازي، وهو مــا اعتبــر »معاداة للســامية« 
وتحريضا على الكراهية. ســيرة ديودونــي تعرّضت بعد 
ذلــك لخضّــات حــادّة سياســياً كثيــرة، أدّت بالنتيجــة، 

لشــطبه من المجال العام وكانت آخر تعليقاته ســخرية من 
مجلة »شــارلي إيبدو« مما أدى لســجنه وأثار جدلًا حول 
حرية التعبير التي تمنعه من الســخرية من »شارلي إيبدو« 
فيما تســمح للمجلة نفسها بالسخرية من معتقدات البشر 

السياسية والدينية كلها.
الردّ البســيط على »لومونــد« في المســألة المذكورة هو 
باســتذكار أن البابا فرنسيس قائد الكنيســة الكاثوليكية 
دافــع عن حريــة التعبيــر في تعليقــه على الهجمــات على 
»شــارلي إيبدو« ولكنه قال إن من الخطأ استفزاز الآخرين 
بإهانــة معتقداتهم وأنــه ينبغي أن يتوقع المــرء »رد فعل« 
على هذا الاستفزاز، وبلسان البابا نفسه فإن »المرء ينبغي 
عليه ألا يقوم بردود فعل عنيفة ولكن من يسبّ أمي لينتظر 

مني لكمة وهذا أمر طبيعي«!
لســنا مضطريــن للاتفــاق مــع ســعد الديــن العثماني 
فــي آرائه )أو مع البابــا( ولكنّ الواضح مــن اختلاف هذه 

الآراء مــع الاتجاه العــام الذي تتخذه »لومونــد« أن قضية 
»شــارلي إيبــدو« لا يمكن رؤيتهــا بالأبيض والأســود كما 
تحــاول الصحيفة أن تؤكــد، وأن محاولة تطويبها كقضية 
مقدســة )كما هو الأمر مع »معاداة الســامية«(، باستغلال 
تعاطفنا مع صحافييها من ضحايا العملية الإرهابية الذين 
قضوا بســبب أعمالهــم الكتابيــة والفنية )أو مــع ضحايا 
»الهولوكوست« بالنسبة لإسرائيل ولوبياتها( هي إخراج 
لهــا من عالم السياســة الواســع إلى عالم الديــن والمقدّس 
والمحرّمات الضيّق، وهو أمر لا تنفكّ »شارلي إيبدو« نفسها 

تسخر منه )أي من المحرّمات والأديان والسياسة(!
التدوينــة الأخرى التي اختارتها »لوموند« للتدليل على 
»تطرّف« العثماني هي اســتخدامه كلمة »شــهيد« لوصف 
الكاتب والناشــط السياسي الإسلامي سيد قطب، والذي 
هــو، برأي الصحيفــة، كان أب التنظيمــات الجهادية وهو 
تحليــل يديــن شــخصاً لــم يســتخدم الســلاح والبندقية 

بل القلم والكتب والنشــاط السياســي الســلمي، كما هو 
الأمــر )لــو انتبهــت الصحيفة الفرنســية( مــع صحافيي 
ورسامي »شارلي إيبدو« أنفســهم، وبالتالي فإن وزر من 
يســتخدمون تراث قطب الفكري )أو تراث »شارلي إيبدو« 
الفنــي( للقيــام بعمــل عنيف لا يتحمــل وزره ســيد قطب 
نفســه، بل يمكن القــول إن العنف الإرهابــي الوحيد الذي 
مورس، في حالة ســيد قطب كان من قبل محكمة عسكريّة 
ظالمة قضت بإعدامه، وهو يشبه، لو أردنا القول، ما حصل 
ضد صحافيي ورســامي »شارلي إيبدو«، من قبل إرهابيّ 
فالت مــن عقاله، فلماذا يحــقّ لأولئك التكــريم والتقديس 

و«الشهادة«، ولا يجوز لقطب ذلك؟
يعبّــر رأي »لومونــد« بجــلاء عــن مركزيــة أوروبيــة 
متضخمــة تعتبــر مفاهيم حريــة التعبير والمنطــق والعدل 
لســكّان  يصــحّ  لا  خاصــا  أوروبيــا  متاعــاً  والمســاواة 

المستعمرات القديمة »الجلوس عليه« أو استعماله.

يهود فرنسا: الذاكرة الثقيلة والاجترار المستدام

»الضّحية لا تعاقب«

■ كانــت الســابقة ستُســجّل على الفــور، واضحة 
وســاطعة وفريدة، لو أنّ حملة الانتخابات الرئاســية 
الفرنســية انطلقت رســمياً، دون المرور على... المسألة 
اليهوديــة )في الإطار الأعرض(، ومســؤولية فرنســا 
الدولة عن ترحيل اليهود إلى معســكرات الهولوكوست 
)في الإطار الأخصّ(. وهكذا انفتح الملفّ بلســان مارين 
لوبين، مرشحة »الجبهة الوطنية«، يمين فرنسا المتطرف؛ 
حين برأت البلد )الشــعب والدولة، معاً( من تهمة اعتقال 
وتجميع، ثمّ ترحيل، أكثر من 13 ألف يهودي، سنة 1942، 

بناء على أوامر سلطات الاحتلال النازية. 
جديــر بالتنويه، بادئ ذي بــدء، أنّ لوبين لم تخرج، 
في هذا، عن مواقف رســمية اتخذها أربعة من رؤســاء 
فرنسا خلال الجمهورية الخامسة )شارل دوغول، جورج 
بومبيدو، فاليري جيسكار ديستان، وفرنسوا ميتيران(؛ 
وكان جاك شــيراك أوّل من نأى عن هذا، في سنة 1995، 
حين حمّل فرنســا الرسمية مســؤولية الترحيل، وكرّت 
السبحة بعدئذ مع نيكولا ســاركوزي وفرنسوا هولاند. 
هــذا، مع ذلــك، تطــوّر آخر يخــصّ تبدّل السياســات 
والحساسيات على مستوى مؤسسة الرئاسة الفرنسية؛ 
ولا علاقة له، اســتطراداً، بالســجال التاريخي العتيق 
حول مســؤولية الأجهزة البيروقراطية لدولة ما، واقعة 
تحت احتلال خارجي، كما كانت عليه حال فرنسا في تلك 
الحقبة. الأرجح أنّ لوبين، في إعادة فتح هذا الملفّ، كانت 
في واحدة من حالَين، اتكاءً على سلسلة معطيات سبقت 
الواقعة وأعقبتها. إما أنها تقصدت الأمر لإثارة نقاش عامّ 
يضفي ديناميكية من نوع ما، على شعبيتها التي ما تزال 
في الصدارة، لكنها راكدة منذ أشهر، وبحاجة إلى تفعيل، 
مقابل منافســيها في صفّ اليمين واليســار والوســط؛ 
كما في مسعى استرداد بعض الشــرائح التقليدية التي 
انفكت قليلًا عن »الجبهة الوطنية« في عهد لوبين الإبنة. 
أو أنهــا، في الحــال الثانية، ارتكبت خطــأ لفظياً، ألحق 
الأذى بجهود سنوات من ستراتيجيات تجميل صورتها، 
والنأي بنفســها عن إرث أبيها، جان ـ ماري لوبين، الذي 

أُحيل إلى القضــاء مــراراً، بتُهم العنصريــة، ومعاداة 
الساميةـ 

بيد أنّ الأمر، كمــا في كلّ واقعة تخــصّ تهمة العداء 
للسامية، اعتاد أن يتفاقم ويتضخم ويتضاعف؛ لأسباب 
شــتى يتوالد بعضها الجديد من بعضها القديم، أو يُعاد 
إنتاجها على نحو تكراري متماثــل متعاقب، وكأنّ أحداً 
لا يعبأ حتى بعواقب التســبب في ســأم الفرنسيين إزاء 
قضايا حساسة وذات طابع إنساني مأساوي. على سبيل 
المثال، صحيفة »لوموند«، المســائية الفرنســية الأبرز، 
ذهبت فوراً إلى »خطّ أحمر«، هو »الإجماع الوطني حول 
قراءة الوقائع الأشدّ إيلاماً في تاريخ فرنسا«، اعتبرت أنّ 
لوبين تجاوزته في نفيها مسؤولية البلد عن ترحيل آلاف 
اليهود إلى المعســكرات النازية. صحف أخرى، ومجلات 
أســبوعية، ومحطات تلفزة، ســارعت إلى اســتضافة 
مؤرخين وكتّاب وساسة، فكانت حصيلة التعليقات أشبه 

باجترار المكرر، وتكرار المجترّ!
والحــال أنّ فرنســا تحظى بمكانة خاصــة في قلوب 
الصهاينــة، أو هكذا ينبغــي أن تكون الحــال تاريخياً. 
ففــي نهاية الأمر، هنا في فرنســا كانــت قضية الضابط 
الفرنســي اليهودي ألفريد دريفوس هي الشرارة الأولى 
التي أشــعلت لهيب فكرة الدولة اليهودية في قلب وعقل 
صحافي نمســاوي يهودي يدعي تيــودور هرتزل؛ كان 
آنذاك في باريس مراســلًا لصحيفــة »الصحافة الحرة 
الجديدة«، أبــرز المطبوعات الليبرالية فــي أوروبا تلك 
الأيام. صحيح أنّ هرتزل لن يشــهد تبرئة دريفوس لأنه 
توفي عام 1904، ولكنه شــاهد بأمّ عينيه وأصاخ السمع 
عميقــاً للحناجر الفرنســية التي كانت تهتــف: »الموت 
لليهود!« على خلفيــة محاكمة الضابط البريء. مناخات 
العداء للسامية هذه دفعته إلى كتابة مسرحيته »الغيتو 

الجديد«، وكرّاسه الأشهر »الدولة اليهودية«.
والمفارقــة المتمثلة في أن دريفوس نفســه كان بعيداً 
تمامــاً عن أي تفكيــر صهيوني، وهكذا ظــلّ حتى وفاته 
عام 1935، لم تغيّر كثيراً مــن طبيعة الجدل الديناميكي 

الــذي أطلق الحركــة الصهيونية. كذلك فــإنّ التصريح 
الذي أطلقه، ذات يوم غير بعيــد، نائب وزير الخارجية 
الإســرائيلي ميكائيل ملكيور، والذي اتهم فرنســا بأنها 
اليوم البلد الغربي الأســوأ في ميدان العداء للســامية؛ 
لــم تغيّر من طبيعة وحجــم النفوذ الكبيــر الذي تتمتّع 
به الأوســاط الصهيونية فــي مختلــف ميادين الحياة 

الفرنسية، السياسية والاقتصادية والثقافية.
وبعــد شــيراك، الرئيــس الديغولي الــذي كان أوّل 
»مراجعي« الموقف من ترحيل يهود فرنسا، تولى خليفته 
ساركوزي رياضة الرقص على حبلَين في آن معاً: دغدغة 
المؤمنين ببراءة فرنســا، من جهــة؛ ودغدغة خصومهم، 
المؤمنين بمســؤوليتها، من جهة ثانية. وهكذا، في ســنة 
2008، خلال واحدة من ذرى التعصّب القومي الشعبوي 
في خطابه السياسي، بدا ساركوزي وكأنه يبريء الأمّة 
الفرنسية من كلّ الآثام الكبرى التي شهدتها أوروبا على 
امتداد القرن العشرين: »أنا من الذين يعتقدون أنّ فرنسا 
ليس لديها ما تخجــل منه في تاريخهــا. إنها لم ترتكب 
الإبادة. إنها لــم تبتكر الحلّ النهائي. إنها ابتكرت حقوق 
الإنســان، وهي البلد الذي ناضل أكثر من الجميع دفاعاً 

عن الحرّية«.
بعد أسابيع، حين انتُخب رئيساً، لم يوجّه اللائمة إلى 
الشعب الفرنسي بأسره، جرّاء المسؤولية التي تتحمّلها 
فرنســا إزاء المحرقة، فحســب؛ بل خصّ أطفال فرنسا، 
تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوســطة، بعبء من طراز 
خاصّ، ثقيل، ورهيب: إلــزام كلّ طفل حيّ بإحياء ذكرى 
طفل قضى في المحرقــة، على نحو أقرب إلى تقمّص الحيّ 
للميت! كان ســاركوزي يتحدّث أمام العشــاء السنوي 
للمجلس التمثيلي للمؤسســات اليهودية الفرنسية، الـ 
CRIF، والذي يتسابق كبار ساسة فرنسا على حضوره 
والخطابــة فيه، للتقــرّب من هذه المؤسســة الأهمّ على 
صعيــد تنظيم حياة، واســتثمار قوى وطاقــات، نُخَب 

الفرنسيين اليهود.
وبين أبرز هؤلاء كانت الســيدة سيمون فاي، الناجية 

مــن المحرقــة، والتــي يراهــا 
الكثيرون أيقونة حيّة ترمز إلى 
الهولوكوست، وربما إلى معظم 

عذابات اليهود الفرنسيين، فضلًا عن كونها وزيرة سابقة 
فــي أكثر من حكومــة، وصاحبة القانون الشــهير الذي 
يجيز الإجهاض. »للوهلة الأولى تجمّد الدم في عروقي«، 
هكــذا وصفت فاي ردّ فعلها الغريزي حين اســتمعت إلى 
اقتــراح ســاركوزي، وكانت تتصدّر الصفــوف في ذلك 
الاجتماع بالطبع، قبل أن تضيف إنّ الاقتراح »لا يُحتمل، 
دراماتيكي، وغير عادل في المقام الأول )...( لا نســتطيع 
أن نلقــي بهذا العبء علــى كاهل أطفال صغار في ســنّ 
العاشــرة. هذه الذاكرة أثقل مــن أن يحملها أحد. حتى 
نحن، الذيــن كنّا في عداد المرحّلين للمحرقة، واجهنا بعد 
الحرب صعوبات كبيرة في الكلام، حتى مع أقربائنا، عمّا 

شهدناه«.
والمرء هنا يتذكّر روجيه كوكيرمان، الرئيس الأســبق 
للـ CRIF، الذي رفض منح اليهــودي أيّ حقّ في انتقاد 
»أعداء  تأثيــم  حملة  وتابــع  الإســرائيلية؛  الحكومــة 
إســرائيل في فرنسا«، وشــنّ هجوماً كاسحاً على »قادة 
هذا البلد مّمن يقللون من أثر الأفعــال المعادية لليهود«، 
وعلى »السلطات التي يحلو لها أن ترى في الهجوم على 
كنيــس مجرّد عمل من أعمال العنــف وليس فعلًا معادياً 
للســامية«، وعلى »بعــض اليهود الذين فقــدوا الصلة 
بالواقع اليهودي«؛ وعلى وسائل الإعلام التي يطيب لها 
إعطاء أكبر صدى ممكن للأصوات التي تنتقد إســرائيل 

واليهود، خصوصاً حين تكون تلك الأصوات يهودية«...
ذاكرة ثقيلة، غنيّ عــن القول، ولكن الكثير مما يُثقلها 
يتجمع مــن ركام اجترار عتيق مســتدام، بات أقرب إلى 
، واقعة بعد أخرى، ســنة بعد  الأغــلال المحمولة ذاتيــاً
سنة، وعقداً بعد عقد؛ ابتداءً من دريفوس، وليس انتهاء 

عند... مارين لوبين! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اذكر ان صديقي الكاتب المتميز، فيصل حوراني، نقل لي 
قبل نحو ثلاثين سنة، ما رواه له صديقه »عميد الشيوعيين 
العرب«، خالد بكداش، )الذي رحل عام 1995، عن عمر يناهز 
83 عاما، منها 62 عاما »فقط !!« امينا عاما للحزب الشيوعي 
الســوري، ومن ضمنها بضع ســنوات امينا عاما لـ»الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني«، قبل ان تتحرر سوريا ولبنان 

من الانتداب/الاستعمار الفرنسي عام 1943(.
قال بكداش لفيصل انه طلب موعدا مع الرئيس السوري 
حافظ الاســد، وعندما اســتقبله الاســد، بــادره بكداش 
بالســؤال عما بينه وبين ياســر عرفات، فشــكى الاسد من 
وغير  العلنية  عرفــات  وتصريحــات  وسياســة  تصرفات 
العلنية، فكان رد بكداش: »ياســر عرفات، والفلسطينيون 
ضحية لاســرائيل والصهيونيــة، والضحيــة لا تُعاقب يا 
ابو ســليمان، كفى الضّحية ما هي فيه مــن عذاب ومعاناة، 
الضّحيــة، حتى عندما تخطئ، او نعتقــد انها اخطأت، او لا 
يروقنا تصرفها او حتى ينالنا أذىً من تصرفها، يتم نصحُها 
ومحاولة تعريفها بما نعتقد انه التصرف الســليم والُمفيد، 

يكفي الضّحية ما هي فيه«.
هذا الدرس الذي تعلمته واســتوعبته مما ســمعته من 
فيصــل حوراني نقــلا عن »الحكمــة« والانســانية النقية 
الطاهــرة، في رد خالد بكداش على اتهامات حافظ الاســد، 
ما زالــت تطن في أذني، على مدى عقــود. واذكرها في هذه 
الايام بالــذات، وانا اتابع بألمٍ حقيقيٍ، حــد مغالبة الدمع، 
تداعيات ونتائج قرار »الشرعية الفلسطينية«، المؤتمنة على 
المال العام الفلســطيني، وهي تحسم ما يصل إلى حدود 30 
في المئة من رواتب وبَدَلات »الموظفين الرسميين« في السلطة 
الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة....ما هكذا تورد الإبل يا 

سعد!!!.
غات عقاب  كيــف تم اتخاذ هــذا القرار؟. مــا هي مســوِّ
الضّحيــة؟. وهل فكّر من اتخذ القرار ماذا ســيكون رد فعله 

شــخصياً، وهو يرى ابنه يتضور جوعــاً، )او ربما حفيده 
ه!(،  الذي يتمنى اســتلام هدية في غاية التواضــع من جدِّ
لو كان هو من ستُحســم من راتبه، الذي لا يكاد يَسدُّ الرمق 

اساساً، هذه النسبة العالية.
اساســاً: كيــف يتم اتخــاذ القــرارات في »الشــرعية 
الفلسطينية«، منذ بدء انقلاب »الشرعيات« الفلسطينية)!!( 

على الشرعية الفلسطينية؟.
للرشــوة طعم اكثر حلاوة من طعــم الراتب، حتى وان 

كانت اقل منه قيمة.
ماذا لو بادرت »حماس« إلــى »التعويض« على موظفي 
الســلطة الوطنية الذين تم حســم 30 في المئة من رواتبهم، 
بصرف هذه النســبة لهم؟، وهي اقل من ثلث تلك الرواتب، 
ولمن ســيكون ولاؤهم في مثل هذه الحالــة؟، دون ان يكون 
في ذلك أي قصد منــي بتلميح ان ولاءات هــؤلاء الموظفين 
الرســميين تشــترى بمال حرام، اوحتى بمال حلال. لكن... 
ليســت الجيوش وحدها »تزحف على بطونها« بل إن  »كل 

موظفي البشر يزحفون على رواتبهم«.
ليــس كل المقاتلــين فــي جيــوش العالم مرتزقــة. لكن 
فــي عالم الجيــوش والحروب، علــى مــدى التاريخ الذي 
تعلمناه ونعرفه، مرتزقة كثيرون، فهل تســعى »الشــرعية 
الفلسطينية« إلى تحويل الموظفين الفلسطينيين »الرسميين« 
في قطاع غزة إلى مرتزقة؟ ولمصلحة من؟. وقد بدأت علامات 
احتمال ذلك تلوح بجلاء، حيث شــاركت قيادات من حركة 
حماس وغيرها، في أول مظاهرة لهؤلاء الموظفين، احتجاجا 
على هذا القرار المجحف وغير الحكيم. علما بان قيادة حماس 
كانت كثيرة وشديدة الانتقاد لهؤلاء الموظفين الذين التزموا 
بقرار الشــرعية الفلســطينية، ورفضوا العمل والدوام في 

»وزارات« حماس ومؤسساتها.
من بين آخر المعلومات عــن الوضع الاقتصادي في قطاع 
غزة، التي تنشــرها وســائل الإعــلام، انه تم تســريح 70 

فــي المئة من العاملين فــي قطاع الصناعة هنــاك في الفترة 
الاخيــرة، جراء الحصار الاســرائيلي، واغــلاق »المعابر«، 
ومنــع ادخال المــواد الخام، وغيــر ذلك مــن العراقيل. إذا 
اضفنا إلى هــذا المعاناة في غزة من قضايــا الكهرباء والماء 
والخدمات وغيرها، نجد انفســنا امام حالة لا تطاق، ويمكن 
من الآن توقع انفجارها، حيث ستطال شرورها اهالي قطاع 
غزة اولا، لكنها لن تقتصر عليهم فقط، بل ســتطال كل ابناء 
الشــعب الفلســطيني والمحيط. لكن حتى لو اقتصرت تلك 
الشــرور على اهلنا وابناء شــعبنا في قطاع غزة وحدهم، 
لكان الســكوت على ذلك غير حكيم ولا انساني، ولا وطني، 
مهما كانت المبــررات والذرائع. فكيف إذا كان دور شــرائح 
فاعلة في ساحة »الشرعية الفلســطينية« صبّ الزيت على 

هذا الصفيح الملتهب؟.
جميع الفلسطينيين في العالم، دون أي استثناء، ضحايا 
للاحتلال والاستعمار الاسرائيلي. لكن لبعض الفلسطينيين 
ضحايا فلســطينيين آخريــن، وليس من الحكمــة ان تقبل 
الضحيــة القيام بــدور الجــلّاد لضحية من شــعبه. ليس 
مــن الحكمة ان نخلــق طبقة جديدة في هذا المسلســل غير 

الانساني، طبقة ضحايا ضحايا الضحايا.
ثم، لو اعتمدنا اســتخدام العقل وبرودة الاعصاب، رغم 
الجو الملتهب حولنا، بل وفــي عقر دارنا، وبحثنا عن الدافع 
وراء هــذا التخبط في قرارات »الشــرعية الفلســطينية«، 
واوصلنا ذلك إلــى توقع ان يكون ذلــك الدافع هو ضغوط 
ضــين لـ«الشــرعية  هائلــة من مانحــين وحامــين ومحرِّ
الفلسطينية« لاستخدام ســوط الجلّاد على جسد الضحية 
الشقيق، فما هو المانع في مصارحة الناس علناً بما تتعرض 

له من ضغوط لا قِبَل لها بتحملها؟؟.
ايضــا، مــن هو ذلــك »العبقــري« في محيط وســاحة 
»الشرعية الفلســطينية« الذي شــطب ومَحا كلمة وتعبير 

»استقال يستقيل« من معجم اللغة؟.

العِبــرة:  وأخــذ  للتذكيــر 
بعــد ان اتخذ رئيســا حكومتي 
اسرائيل، اسحق رابين وشمعون 

بيرس، قــرارات ما بعــد »غــزة اريحا أولًا«، وتم ســحب 
جيش الاســتعمار الاســرائيلي من مدن وبلدات ومخيمات 
فلســطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتسليمها لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، وذراعها التنفيذية »السلطة الوطنية 
الفلسطينية«، )ليس في هذا التعبير خطأ، فقد كانت السلطة 
حتى ذلك الحين، ذراعا للمنظمة لا وريثا لها(، ولم يتمكنا، لا 
رابين ولا بيــرس، )وهما من حزب العمل المعتدل، بالمقاييس 
الاســرائيلية طبعا(، من امر جيش الاســتعمار الاسرائيلي 
بالانســحاب والجلاء عن مدينة الخليل، وتســلم بعدهما، 
)سنة 1996( رئاسة الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، 

من حزب الليكود اليميني.
 وعندما رفــض نتنياهو الامر بالانســحاب من الخليل، 
هــدّد الزعيم الخالد ابــو عمار بالاســتقالة. وعندما عرفت 
جميــع الاطراف ذات العلاقة ان ابو عمــار جادّ في تهديده، 
وبدأ بالتحضير إلى انتقالــه للاقامة في القاهرة، غادر الملك 
الاردني الراحل الحســين بن طلال مستشــفاه في اميركا، 
وانتقل بطائرته الهليكوبتــر من عمان إلى تل ابيب وبعدها 
إلى غزة، وانســحب جيش الاستعمار الاسرائيلي، بامر من 
نتنياهو، ليس من ثلاثة ارباع الخليل فقط، بل زاد عليها 13 
في المئة من اراضي الضفة الغربية المستعمرة الخالية، والتي 

كنّيتها في حينه، بـ»ارض السنديان«.
ليس الرضــوخ للضغوط الهائلة هو الحل الوحيد. هناك 
حلول اخرى كثيرة، اكتشــافها يســتلزم الاستعانة بعقول 
قادرة على الابتــكار، وعلى رمي الكرة إلــى ملعب الخصم 

والعدو. 

 ٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ يعيش حزب العدالــة والتنمية أياما 
عصيبــة في مســيرته السياســية، فإلى 
حدود اللحظة لم يستوعب مناضلو الحزب 
ومتعاطفوه التحول الســريع الذي حصل 
فــي منهجية المفاوضات بين فترة خمســة 
أشــهر التي قاد فيهــا عبد الإلــه بنكيران 
مفاوضات شــاقة مع الفرقاء السياســيين 
الآخرين، وبين فترة الدكتور ســعد الدين 

العثمانــي التي تميزت بقبــول كافة الاشــتراطات التي كانت في 
المرحلة الأولى، وهو ما جعل الأغلبية الحكومية الجديدة تتشــكل 

في ظرف قياسي لم يتجاوز ثلاثة أسابيع.
 من الواضح أن حكومة ســعد الدين العثماني لم تتشكل نتيجة 
لتحالفات سياســية متينة بين أحزاب سياســية حرة، وليســت 
تتويجا لتوافقات سياســية عميقة، ولا حتى نتيجة » لمســاومات 
إرادية« بين الفرقاء السياســيين، ولكنها نتيجة قرار فوقي اتخذه 

الأقوياء وتم فرضه على أحزاب مسلوبة الإرادة.
 ومن السذاجة أن يحاول البعض إقناع الناس بأن هذه حكومة 

سياسية معبرة عن نتائج الانتخابات
في مقال ســابق، ومباشــرة بعــد تعيين الدكتور ســعد الدين 
العثماني رئيســا للحكومة كنت قد اعتبرت بأن طبيعة التحديات 
التي تحيط بالبلاد »تســتوجب من كل الفاعلــين تغليب المصلحة 
العليــا للوطن والحرص على بناء توافقــات قوية قادرة على رفع 
هــذه التحديات، وهو ما يســتدعي من مكوّنــات المجتمع المغربي 
الداعمة لخيار الإصلاح في ظل المؤسســات الاستمرار في التفاعل 
الإيجابــي مع التراكمات التي حصلت، وتحصين المكتســبات التي 
تحققت، والنضال من أجل تقوية هذا المسار من الناحية السياسية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والحقوقية، والمســاهمة في تعميق 

الاختيار الديمقراطي«..
والمقصود بالتوافق في هذا الســياق، هو ذلك الأســلوب الذي 
يعتمــده الفرقاء السياســيون من أجل حل خلافاتهم السياســية 
انطلاقــا من تقديم تنــازلات متبادلة، وليــس بالاعتماد فقط على 
نتائج العملية الانتخابية، وقد ســبق أن كتبت بأن المشكلة ليست 
مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية التي سيتولاها كل طرف، فمعلوم أن 
حزب العدالة والتنمية لم يتعامل بالأوزان الانتخابية مع حلفائه، 
سواء في الحكومة السابقة التي ترأسها الأستاذ عبد الإله بنكيران 
أو فــي الجماعــات والجهات التي يدبــر فيها تحالفاتــه مع قوى 
سياسية أخرى، وبالمناسبة فقد ســبق لحزب العدالة والتنمية أن 
رشح لرئاســة جماعة الرباط الاتحادي فتح الله ولعلو سنة 2009 
من الحزب الحاصل على 6 مقاعد، بينما كان حزب العدالة والتنمية 

أولى بالرئاسة وهو الحاصل على 19 مقعدا...
إذن ليســت المشــكلة في التنازل لهذا الحــزب أو ذاك في إطار 
منطق التوافق المبني علــى التراضي المتبادل والقبول الطوعي من 
قبل باقي الأطراف والمندرج في إطــار رؤية متفق عليها ومحكومة 

بمنطق التعاون في إطار من الكرامة والاحترام المتبادل.
ولكــن المشــكلة الحقيقية، تكمن فــي اعتماد تنــازلات متتالية 
بطريقة ســريعة غير خاضعــة لمنطق التوافق المبنــي على الرضا 
المتبادل، مما يعطي الانطباع بأننا أمــام إملاءات فوقية تفقد معها 

المؤسسة الحزبية استقلالية قرارها.  
 لا مجال للشك بأن الحكومة التي تم الإعلان عنها مساء الأربعاء 
المنصرم ليســت هي الحكومــة التي كان ينتظرهــا المغاربة الذين 
ذهبــوا للتصويت يــوم 7 أكتوبر، ولذلك دعا الأمــين العام لحزب 
العدالــة والتنمية أعضــاء حزبه إلى وضع ما حصــل بعد تكليف 
الدكتور ســعد الدين العثماني بين قوسين  والتفكير في المستقبل، 
معتبــرا بأنه من المؤكد أن الحزب خســر معركة لكنــه لن يتراجع 
عن مســيرة الإصلاح في إطار الاعتدال واستقلالية القرار الحزبي 

وحرية الرأي والتعبير والالتحام بالمجتمع..
بدون شك ســيكون حزب العدالة والتنمية مطالب بتقييم أدائه 
خلال هــذه المرحلة والوقوف عنــد الأخطاء الذاتيــة والمعطيات 
الموضوعية التي جعلت الحكومة الحالية بمثابة تعبير واضح  عن 
تراجع في المسار الديمقراطي وفِي استقلالية الأحزاب السياسية..

  ينبغــي أن يتوجه التقييــم أيضا إلى السياســة التي تنهجها 
بعض مراكز النفوذ داخل الدولة اتجاه الأحزاب السياسية، والتي 
تجعلها أمام خيارين إما احترام التعاقــد مع المواطن  أو القيام بما 

يرضي جهات في السلطة..!
لكن من المؤكد أن الانقســامات التي عاشــتها الأحزاب الوطنية 
كانــت بين تيار يؤمــن بالتعاقد مــع المواطن والوفــاء لالتزاماته 
وتيار يريد أن ترضى عليه جهات في السلطة..وكانت نهاية بعض 
هذه الأحــزاب بعدما استســلمت لما تريده الســلطة منها، ففقدت 
مصداقيتها وفقدت كل شيء، بل إن بعضها أصبح عالة على الدولة 

نفسها..
المعادلة التي يريد حــزب العدالة والتنميــة أن ينجح فيها هي 

الوفاء للشعب والولاء للدولة مجسدة في ممثلها الأسمى..
وأي خلل في هذه المعادلة من شــأنه أن يخلق له مشاكل كثيرة 

في مسيرته، يفقد معها بوصلة الإصلاح الديموقراطي..
لازال أمامنا وقت للاعتبار.. 

 ٭ كاتب من المغرب

أين يتجه حزب
 العدالة والتنمية في المغرب؟
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■ ســان فرانسيسكوـ أ ف ب: أتاحت شركة »ماربل« 
الناشــئة لســان فرانسيســكو بأن تصبح أول مدينة 
يتذوق ســكانها أطباقاً مقدمة مــن روبوتات، في خدمة 
متطورة تبدي الشــركة ثقتها بإمــكان تطويرها حول 

العالم. 
وقد تعاونت الشــركة مع تطبيــق »يلب إيت 24« في 

اســتخدام الروبوتات لتوزيع أطباق من مطاعم محلية 
إلى سكان حيي ميشن وبورتيرو هيل.

وأوضــح ماثيــو ديلانــي رئيــس الشــركة وأحد 
مؤسســيها: »قد تتلقون خلال المســاء في بعض الأيام 
رســالة في طلبيتكم عبــر »يلب ايت 24« تســألكم هل 
تريدون تلقي الطعام من روبوت«. وتوضع الأطباق مع 

روبوتات قادرة على نقل ما يوازي حمولة أربعة أكياس 
للتســوق. وتجوب هــذه الروبوتــات الأرصفة وتعبر 
الطرقات بســرعة رجل يسير على قدميه وتشق طريقها 
بفضل أجهزة ليــزر وآلات تصويــر وغيرها من أجهزة 

الاستشعار.
التكنولوجيا المســتخدمة هي عينهــا التي تعمل بها 

الســيارات ذاتية القيادة. وقد أعــدت »ماربل« خرائط 
بالأبعــاد الثلاثيــة عــن الأحيــاء التي ستســير فيها 
روبوتاتهــا. وعند وصول الروبوتــات المتخصصة في 
تسليم الأطعمة الى وجهتها، يتلقى الزبون رسالة نصية 
مع رمز يتعين عليــه إدخاله عبر لوحة المفاتيح الخاصة 

بالروبوت لفتح الغطاء.

  »فيسبوك« يحارب انتشار الأخبار الكاذبة  

  مياه غازية بنكهة الشوكولاتة والقهوة

روبوتات تقدم أطباق الطعام في سان فرانسيسكو  

الأفوكادو يكافح أمراض 
السمنة والسكري والقلب

■ طهران ـ الأناضول: أفادت دراســة إيرانية 
حديثة، بــأن تناول فاكهــة الأفــوكادو بانتظام 
يســاعد في علاج متلازمة التمثيــل الغذائي التي 
تزيد خطــر الإصابة بالســمنة وأمــراض القلب 

والسكري.
 الدراســة أجراها باحثون في جامعة مشــهد 
للعلــوم الطبيــة في إيــران، ونشــروا نتائجها 
الخميس، فــي دورية علميــة. ومتلازمة التمثيل 
الغذائــي هــي مجموعة مــن الأعــراض بما في 
ذلك ارتفــاع ضغط الدم، ومســتويات الجلوكوز 
والدهون الثلاثيــة التي تزيد مــن خطر تعرض 
الشخص لنوبة قلبية وأمراض السكر والسكتات 

الدماغية.
وأجرى فريق البحث دراســته على 67 شخصاً 
بالغاً من بينهم 30 لديهم مســتوى دهون معتدل، 
و37 لديهم فرط كولســترول بسيط، حيث جرت 
تغذيتهم علــى الأفوكادو لمدة أســبوع. وأظهرت 
الكولسترول  انخفاضًا كبيرًا في مستوى  النتائج 
والدهون الثلاثية لدى من تناولوا الأفوكادو، وأن 
الفائــدة لا توجد فقط في الثمــرة وإنما أيضًا في 

القشرة والبذور والأوراق.
وأرجع الباحثون فوائد الأفوكادو إلى احتوائه 
على مكونات نشطة بيولوجيا تشمل الكاروتينات 
الكالســيوم  مثل  والمعادن  الدهنيــة  والأحماض 

.A ، B ، C ، E والحديد والزنك وفيتامينات
وأشــار فريق البحث إلى أن الأفــوكادو مفيد 
لفقدان الوزن، حيث كشــفت الأبحاث أن البالغين 
الذيــن يعانون مــن زيادة الــوزن أو الســمنة 
ويتناولــون الأفــوكادو مرة واحــدة يومياً لمدة 
6 أســابيع، شــهدوا انخفاضًا كبيــرًا في والوزن 

ونسبة الدهون في الجسم.

■ ســان فرانسيسكوـ أ ف ب: أعلن موقع »فيسبوك« أنه 
ســيزيد من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة انتشار الأخبار 
الكاذبة والمغلوطة من خلال مراقبة ســلوك من يشــتبه في 
أنهم يروجــون لها، من الذيــن يبثون رســائل متكررة أو 
بوتيــرة عالية، وإقفال حســابات المتورطــين. ويقوم هذا 

الإجــراء على التثبت مــن أن مســتخدمي الموقع لا يخفون 
شخصياتهم الحقيقة. وقالت شــابنام شايك العاملة ضمن 
فريــق الحماية والمســاعدة التابع لفيســبوك »لاحظنا أن 
الأشخاص الذين يظهرون على فيسبوك كما هم في حياتهم 
الواقعية يتصرفون بشكل مسؤول«. وأضافت »الحسابات 

الوهميــة لا تطبق هذا الأمر، وتكــون ذات صلة بالاختلاق 
والنشــر« للأخبار غير الصحيحة. وســيتوقف كل حساب 
مشــبوه عن العمل ليخضــع صاحبه للإجــراءات الكفيلة 
بالتثبت من شــخصيته. وقد طالت إجراءات الرقابة حتى 

الآن ثلاثين ألف حساب في فرنسا.

■ إســطنبول ـ الأناضول: يقدم طالب جامعي تركي 90 
نوعاً مختلفاً من المياه الغازية، لسكان إسطنبول وزائريها، 
فــي محله المتخصص فقــط في بيع الميــاه الغازية بنكهات 

مختلفة بينها الشوكولاتة، والقهوة.
وقــال الطالب في كلية الاقتصاد في جامعة إســطنبول، 
محمــود صقالــي )25 عاماً( إنه شــرع في العمــل بجانب 
الدراسة منذ بدء دراســته الجامعية، وخلال عمله في بيع 
المواد الغذائية عرض مرة على أصدقائه على ســبيل المزاح 
فكرة التخصص في المياه الغازيــة، إلا أن الأمر تحول فيما 

بعد إلى عمل جاد.
وأوضح أنه اكتشــف خلال بحثه علــى الإنترنت وجود 

أنــواع كثيرة من الميــاه الغازية التي تنتج فــي مدن تركية 
مختلفة، وهكذا قــرر تحويل فكرته إلى مشــروع، وافتتح 
مع شــريك له محلًا صغيراً في منطقــة »وفا« في حي الفاتح 

التاريخي في إسطنبول.
 ورغم صغر المحل إلا أنه يحوي 90 نوعاً مختلفاً من المياه 
الغازية، بينها أنواع بنكهات مختلفة كالقهوة والشوكولاتة، 

والجوز، وجوز الهند.
ويتحدث صقالي بحماس عن ردود فعل زبائنه، قائلا إن 
البعض لا يصدق في البداية أن تلك المشروبات ذات النكهات 
المختلفــة هي ميــاه غازية، ومن ثــم يقدم علــى تجربتها، 
وقد تســفر التجربة عن الإعجاب بالمــذاق المختلف أو بعدم 

استساغته، إذ أن أذواق الناس تختلف كما يؤكد.
وهناك نوع آخـــــر من الزبــــــائن الذين ينتمـــون 
في الأصل لمــدن تركية أخــــــــرى، وهؤلاء يفــــــدون 
المحل بحثًا عن أنواع المياه الغازيــــــة التي اعتادوا عليها 
فــي مدنهم ولا تباع في إســطنبول، ويصف صقلي فرحتهم 
الشــديدة بعثورهم على مشـــــروبات طفولتهم، ومن ثم 
إعــلان الأمر لجميــع أصدقائهم ليصبحــوا بدورهم زبائن 

للمحل. 
ونظرا لكــون المحل في منطقة تاريخية يســتقبل زبائن 
من خارج تركيا أيضاً، ويســعى صقالي لتوسيع مجموعته 

لتضم 100 نوع من المياه الغازية.

بعض النمل يهب لنجدة جرحاه  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: يهب نمل ماتابيلي المنتشر في جنوب الصحراء الكبرى 
والقانص لدود الخشــب، لنجدة جرحاه في »المعارك« ويعيدهــا إلى قرية النمل 

»للعناية بها« على ما لاحظ علماء حشرات.
وأوضح هؤلاء العلماء الذين نشــر اكتشــافهم في مجلة »ساينس ادفانسيز« 
الأمريكيــة أن هذا النمل يشــن مرتين إلى أربع مرات في اليــوم هجمات على دود 
الخشــب )أرضة( الذي يحول الخشــب وكل المــواد النباتية الأخرى إلى ســكر 
ويخرجها على شــكل لعاب. إلا أن هذه الهجمات تواجــه بمقاومة كبيرة من دود 

الخشب المسلح بأفكاك قوية تجرح النمل وتقتله خلال »المعارك«.
ومن أجل تقليص الخســائر خلال هذه الهجمات، طور النمل إجراءات اسعاف 
غير معروفة من قبل لدى الحشــرات. فعندما تجرح نملة تنادي رفيقاتها من خلال 
إفراز بعض المواد الكيميائية التي تشــكل نوعاً من نداء اســتغاثة. وتنقل النملة 
الجريحة عندها إلى قرية النمل حيث يمكنهــا أن تتعافى بعد »معالجتها«. ويقوم 
العلاج هذا في غالب الأحيان على ســحب دودة الخشب التي تكون ما زالت عالقة 
فيها. وأوضح إريك فرانك الباحث في جامعة فورســبورغ في ألمانيا وأحد القيمين 
على البحــث »إنها المرة الأولى التــي نرصد فيها تصرفا كهذا لــدى اللافقريات«. 
وشــدد على أن هذا الأمر ملفت خصوصاً لدى الحشرات الاجتماعية حيث لا قيمة 

للفرد كثيرا في العادة.
 

70٪ من حملة الدكتوراه في تونس
 عاطلون عن العمل 

■ تونــس - »القدس العربي« - من حســن ســلمان: أكدت دراســة جديدة 
أصدرتهــا إحــدى الجامعات التونســية أن حوالي 70 في المئة من حملة شــهادة 

الدكتوراه عاطلون عن العمل، في بلد تتجاوز نسبة البطالة فيه 15 في المئة.
وخلال مؤتمر في العاصمة التونســية، كشفت تنســيقية طلبة الدكتوراه في 
جامعة »المنار« عن وجــود 3292 من الحاصلين على درجــة الدكتوراه في البلاد، 
عاطلــون عن العمل، وهو ما يشــكل 69 في المئة من مجمــوع الدكاترة المتخرجين 
بين عامي 2010 الى ســنة 2015 والبالغ 4775 دكتوراً، مشيرة إلى أن هذه النسبة 

مرشحة للارتفاع في ظل ندرة فرص العمل في البلاد.
ويُقدر عــدد العاطلين عــن العمل من أصحاب الشــهادات العليــا في تونس 
بنحو 340 ألف شــخص، يُضاف إليهم حوالي 480 ألف شــخص من غير الحاملين 
للشــهادات العلمية، حسب إحصائيات غير رســمية، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا 
على الحكومة الساعية لللتوفيق بين تلبية مطالب العاطلين وإعادة عجلة التنمية 

والاقتصاد المتعثر منذ سنوات عدة.

»آبل« تطور تقنية
 لمتابعة مرض السكري  

■ نيويورك ـ أ ف ب: تطور شــركة 
»آبــل« العملاقــة للمعلوماتيــة منــذ 
سنوات وفي ســرية تامة، تقنية تهدف 
الــى تســهيل امكانية متابعــة مرض 
الســكري عبر مجســات على ما ذكرت 
محطة »سي ان بي ســي« التلفزيونية 

الامريكية.
وقالت المحطة التي اكدت انها تستند 
الى ثلاثة مصادر من دون ذكر اســمها، 
فكرة  إطــار  في  ينــدرج  المشــروع  إن 
أطلقها مؤســس شــركة »آبل« الراحل 
إمكانية  الذي كان يدرس  ستيف جوبز 
اســتخدام بعض الأجهزة مثل ســاعة 
المؤشــرات  بعض  لقيــاس  موصولــة 

الجسدية مثل السكري. 
ومن شــأن هذه التقنية ان تســمح 
لمريــض الســكري ان يتحقق بشــكل 
متواصل من نســبة الســكري في دمه 
ويتجنب ان يوخز إصبعه لاســتخراج 

قطرة دم في كل مرة.
وقالت محطة »ســي ان بي سي« ان 
خمس  من  أكثــر  قبل  انطلق  المشــروع 
سنوات وبات في مرحلة متقدمة تسمح 
لآبل باجراء تجارب جدوى. وقد توفي 

جوبز في العام 2011.

• الباحــث إيهاب خليفة، رئيــس وحدة التطــورات التكنولوجية 
في مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة في أبــو ظبي، 
صدر له كتــاب جديد بعنوان »القوة الإلكترونية.. كيف يمكن أن تدير 
الدول شــؤونها في عصر الإنترنت« عــن دار »العربي« ويتناول عدداً 
مــن الظواهر الحديثــة في مجال الفضــاء الإلكترونــي مثل الحروب 

الإلكترونية، والدبلوماسية الإلكترونية.

• أسرة المسلســل التلفزيوني المصري«الدولي« بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد 
وفيق، من تأليــف ناصر عبد الرحمن،  وإخراج محمد النقلي، تســتعد للســفر نهاية الشــهر 

الجاري إلى لبنان لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في بيروت.  

• نجمة الغناء السورية أصالة، ستطرح ألبومها الجديد الذي تعمل على تسجيله حاليًا، في 
عيد الفطر، وتتعاون فيه مع عدد من الشــعراء والملحنين والموزعين، منهم نادرعبد الله ومحمد 

النادي ورامي جمال وكريم عبد الوهاب ومدين ومحمد عاطف. 

• أصدر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلســطينيين الأعمال الكاملة للشــاعر الراحل أحمد 
دحبور، وذلك في جزءين يقع كل منهما في 480 صفحة وحملت عنوان »الديوان« ورسم لوحة 
الغلاف   الفنان وليد أيوب، والإخراج الفني لمحمد فالح مرشــد، والتدقيق والمراجعة للشــاعر 
جمعة الرفاعي، والمقدمة للشــاعر مراد الســوداني، وكتــب تظهير الكتــاب صديق دحبور، 

الشاعر خالد أبو خالد.  

د. ابتهال الخطيب

حتى أســبق الأفــكار المعتــادة ســأقول، بالتأكيــد ليس كل 
المســلمين عنيفــين، وبالتأكيد هناك ظلم يقع على المســلمين في 
بقاع متعددة من الأرض، وبالتأكيد سياســات خارجية عظمى 
وقحة هي محفــز مهم لأعمال العنف، ومــاذا أيضاَ؟ أوافق كل 
التحليلات والتبريرات، أشــد على ألســنة القائلين: ليس الكل، 
التعميــم ســيئ، هي خطط عظمــى، ليس ما حدث ذنــب الدين، 
ولكــن، لا بد هنا مــن وقفة يســتدعيها تحول العنف المتأســلم 
من حــوادث متفرقــة الى ظاهــرة صارخــة، يشــكلها ربط كل 
إرهاب معاصر تقريباً، وعلى ألســنة منفذيه، بالدين وبمفاهيم 
حمايته وبأهــداف تنفيذ تشــريعاته وتحقيق غايتــه الأخيرة: 
الدولة الإســلامية العظمى. لا يمكن الاســتمرار في اســتخدام 
جملــة »هذا ليس هو الإســلام« لنفض الذنــب وإخلاء الطرف، 
لا يصــح اســتخدام كلمــات قليلة هــي تبريرية أنانيــة، يبتغى 
منها تبرير ســاحة الدين بسرعة وسهولة ولامبالاة، دون أدنى 
التفات لعمق المشــكلة وحجم الخســائر ودفق الآلام الإنسانية 

المصاحب لها والناتج عنها. 
مــع كل حــدث إرهابي، مثــل تفجيــر الكنيســة الأخيرة في 
مصــر، يســرع المســلمون ليُخلــوا ســاحة الديــن قبــل حتــى 
الترحــم على الموتــى، قبل حتى النظر المتعمــق بالدوافع، وكأن 
الديــن هو وإياهــم الضحية هنــا وليس البشــر المراقة دماؤهم 
والمهــدرة حيواتهــم. كل الأديان تقريبــاً في عمقهــا أتت لتتمم 
مــكارم الأخلاق، لتحث على الســلام والتعايــش، الا أن الدين، 
كل ديــن، هو ابن زمانــه ومكانه والقائمين عليه، هم يشــكلونه 
بتفسيراتهم، هم يصيغون قوالبه التنفيذية بمفاهيمهم وعلمهم 
ودرجة منطقيتهم وعقلانيتهم. لــذا، يلف ويعود ذنب الإرهاب 
الدينــي المستشــري اليوم الى المســلمين أنفســهم، الى فهمهم 
الحالــي، الى إصرارهم على الوقوف عنــد مفاهيم قديمة لا مفر 
مــن تطويرها وإن كانت ذات زمن مضى في عمق الفهم الديني، 
الى تشــبثهم بحلم الســيادة القديم، الى انتظارهم الذي لا يريد 
أن ينتهــي والــذي يلهمه اعتقادهم الغائــر بمخلص ما يأتي في 
زمــان ما ليعليهم ويســيدهم على الأرض، الى تقديســهم لكتب 
تراث لا يجب أن تقدس والى تبجيلهم لبشر حاليين وماضويين 
لا يجب أن يبجلوا. كل كتاب ينقد، كل بشــر يُســاءل، كل فكرة 
تُراجــع، كل مفهوم يتطور، والــى أن نفهم كل ذلك لأعمق عمقه، 

سنبقى نحن مصدر الإرهاب ومصدر الإرهاب نحن. 
أعلم أن الــكلام موجع، متنكراً في صــورة هجوم على الدين 
والقائمــين عليــه، ولكنــه في الحقيقــة صادق، لا يروم ســوى 
مراجعة مخلصة للوضع القائم، وأعلم أن الكلام يبدو غير مبالٍ 
بمشــاعر الآخرين، وهو حقيقة كذلك، لا يروم مراعاة لمشاعر أو 
حماية لأحاســيس، فعندما تراق الدماء وتهــدر الأرواح، يمكن 
لكل المشــاعر برهافتها ورقة جلد أصحابها أن تذهب للجحيم. 
اليوم يوم محاســبة النفس والفكر والمفاهيــم والأيديولوجية، 
لا يــوم لعــب دور الضحيــة وتعزيــة النفــس وتبريــر المواقف 
الذي لا ينتج عنه ســوى إهانة الضحايا والاستخفاف بفقدهم 

والاستهانة بعظيم مصاب البشرية كلها.
إفتحــوا الكتب ونقحوا القراءة المعتمــدة للمفاهيم التي منها 
يســتقي الإرهابيون إرهابهم، أعيدوا تفســير التاريخ، أقروا أن 
الحــدث التاريخي إبــن زمانه ولا يصلــح لزماننــا، إعترفوا أن 
الإيمــان يتغير والمفاهيم تتغير وأثبت الثوابت تتغير كذلك حتى 
يُفسح المجال للقراءات الحديثة المسالمة الأكثر تواؤماً ومفاهيم 
حقوق الإنســان. أغلقــوا الباب على من يريد أن يســتغل الدين 
ومفاهيمه ليرتكب المجــازر ويريق الدماء ويهدر الحيوات طمعاً 
في خمر ونســاء، فالــى أن ينتهي هذا التشــويق وهذا الإغراء، 
ســيبقى الدين موســوماً بشــارة الإرهــاب، وســتبقى تعاليمه 
ضحية للمخططين لهذا الإرهاب. لا بد من قراءة تجديدية عميقة 
جريئة، لا تخاف إنســاناً ولا ترتعب عقوبــة إلهية، قراءة يؤمن 
أصحابها بأنهم ينقذون بها البشــر ويرضون بها الرب، قراءة 
تحررنا من تفاســير وعاظ الســلاطين وتفســح المجــال للعقل 
والمنطق ليفرشا البســاط الأخضر للسلام. سلام على ضحايا 
الكنيسة المصرية، ســلام على من غدرنا بهم بسكوتنا، بجبننا، 

بأنانيتنا... في كل مكان.
* كتاب يستحق القراءة لجوزيف سعادة

أنا الضحية
والجلاد أنا

نجمة
الغناء 
الجزائرية 
سعاد 
ماسي
 تغني
في
القاهرة

المطربة الجزائرية »سعاد ماسي« تصل 
القاهرة قريباً لتقديم حفل يوم 20 أبريل/

نيسان الجاري، وقد تم طرح »برومو« الحفل 
على موقع »يوتيوب«.    

 النجمة البريطانية الشابة »صوفي تيرنر«
 بطلة المسلسل الملحمي »صراع العروش« تجري معها إحدى 
شركات الانتاج الأمريكية مباحثات للعب دور البطلة في فيلم 
الكوميديا والخيال العلمي الجديد »مجنون الزمن« المقرر بدء 
تصويره خلال الصيف المقبل

صوفي من »صراع العروش«
إلى »مجنون الزمن«

»فأر السماء« 
يحتل الأسطح 
في الجزائر 

■ الجزائر ـ أ ف ب: لم يعد النورس طائراً بحرياً محبباً يتغذى من الأســماك على الشريط الساحلي 
الجزائري، بل تحول إلى »فأر سماء« كما يصفه الســكان، يحتل أسطح المساكن والبنايات ويقتات على 
النفايات، في ظل التزايد الهائل لأعداده. في الســنوات الأخيــرة، عانى كثير من الجزائريين من احتلال 
هذا الطائر لمدنهم ليتغذى من النفايات، كما هو حال علي الذي يصرخ غاضباً »هذا ليس طائراً، بل هو فأر 
يحتل ســطح منزلي«. وتزايدات أعداد النورس بشكل كبير خلال الأربعين سنة الماضية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط، حتى أصبح الطائر الأكثر انتشاراً في المنطقة. وأوضحت نوال دراجي التي تعد رسالة 
دكتوراه في البيئة في جامعة هواري بومدين أن »هذا التطور )في أعداد النورس( أدى إلى توسيع أماكن 

التكاثر واحتلال مواقع جديدة حتى في المدن«.


